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ودع طارق حبيبته » ووعدها بأنه سبوزى باهتامه وسعبه » ذلك الحجاب 
الذي سدلته الاقدار على ذلك السر. وكانت ساعة التوديع»ساعة مؤلمة» خرجت 
فيها ال.شيمة عن هدوئها واستساءت الى البكاء استسلاما جاوز اله-د . ثم رأت 
ان هذا الضعف كاد يفضحها » وقد يمنعبا من المضي في الامر الخطير الذي 

فتجلدت » وسألته ان ينصرف وهي تتمتم قائلة : اذكر هذه . . الساعة 
اجاء . السب ولا . ٠‏ تنس : 

وكانت قوى الفتى قد خارت » نمشى متثاقلاً وهو بلتفت الى الوراء حق 
حجبت الجدر يتيمته عن عمنيه. وم يفكر عندئذ في مغزى تلك الكامة الأخيرة 
التي قالتها له . 

بلى » كان يقول في نفسه : لقد سألتني ان اذكر ساعة التوديم لأتعجل في 
الرجوع . ول يعلم ان لكاءتها مغزى آخر هو أبعد مما خطر له . 

وكان سنان يومئذ في مرو > فدعته المها قائلة : الحى بطارق حتى يخرج 
من المدينة . 

- وبعد ذلك 9 

ترجع الي" فانا يحاجة اليك . 

فسار الرجل » ثم عاد بعد ساعة وهو يقول : خرج طارق راكباً ووراءه 
اربعة من الفرسان ‏ 

قالت : اجلس واخفض صوتك اذا تكامت ! 

فجلس وهو ينظر البها نظرات الاستغراب . 

ثم جلست هي بالقرب منه وجعلت تقول : 

لا تستغرب ما تسمع فانا قد عولت على الرحيل من هذ! البلد » الى كارف 
تبن يشند ل قنع حل فيه الحوق.! 

فذعر قائلا : انت يا مولاتي ؟ 


وعم 


- نعم انا ! وأرجو أن تنهبأ للرحيل في الهزيمع الثاني من هذا الليل . 
- ولكن ألا تذكرين لي سبب رحيلك 7 
- اذكر لك سبباً واحداً هو ان غبية أبي عن مرو خلقت الظنون في صدر 
الاحتف وصدر عبدالل .. 
فهزت رأسها قائلة : شأفي انهم يتهمون مولاك .. 
بماذا 9 
- بأنه من انصار يزدجرد الذين يخونون المسامين ! 35 
- ومن قال لك ذلك 9 
فترددت قلا ثم قالت : الاحنف نفسه .. 
- لمقل ما يشاء فليس في الأمر ما يدعو الى الخروج من مرو 15 يخرج 
الجرموت . 
قالت : لا تحدثني بمثل هذا فأنا قد عولت على الرحيل وانتهى الامر . 
واذا عاد مولاي غداً 9 
- نعود عندئذ الى مرو وبرفع أبي رأسه قائلآ : كنت ول أزل من الخلصين 
للاسلام .. 
- وان /م يعد؟ 
- احملشقائي العمر كله»ثم اموت دونان يحزن علي نسيب او بشعر بيأحد! 
٠‏ - ولكن طارقا لا يرفى بهذا وقد ينتهي به الأمر الى الموت . 
ولا يعرف البلد الذي لْأنا البه . 
قال : بعثه الاحنف في مبمة 9 
- فعلت ذلك با مولاي ليخلاو لك الجو ؟ 
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قال : انصح لك بان تبقي ريما نتبين الأمر . 
- اقسمت افي لا امكث برو يوما واحداً بعد خروج طارق وسأبر 
اذهب وتهبأ كا قلت لك . 
. قال : اخشي ان يقتلك هذا الرجل ويقتل طارقا . . 
ْ -لاخير في الحياة مع ذل التهمة . . 
- يكفي ان يكون طارقا مؤمنا بوفاء مولاي ووفاء ابنته . 
- اما انافلا اطيق ان ينظر الي" الاحنف بن قيس واخوه عبد الله » نظرة 
الاستخفاف والازدراء وأنا اشد منها إخلاصاً . 
- وكيف نرحل ونحن لا غلك شيئا من المال . 
فابتسمت قائلة : المال كثير » وهو في منزلنا على الشاطىء » وستحمله الى 
حمث تدفعنا الاقدار . 
- وترحل ثمرة معنا ؟ 
- نعم فأنا لا اتلى عن المرأة التي أحسنت الي . 
- والعبدان » وذلك الفارسي الذي يدعى طرخان 9 
- اما العبدان فها منا ونحن لا نتركهما » واما الضيف الفارسي فسنجود 
عليه ببعض مالنا وليذهب الى حيث يشاء . ْ 


ب بقي ان ننظر في أمر البلد الذي نسير اليه . 

- الرأي في ذلك لك فانا لا اعلم الى ابن نمضي .. ثم قات : اين بقم قومك 
ا 1 

- بنو سلم فروع ثلاثة » احدما ف اطراف البصرة » من ناحية الخليج 
والثاني يقم بالبادية التي دقال لها بادية الكوفة» والآخر على شاطىء الفرات الذي 
يحاور الحيرة وكل واحد منهاله منزلته في القوم . 

- واي فرع اكثر بعد 9 

- ذلك الذي ينزل على الخليج . 

اذن فالرأي ان ننضم اليه . 


اع اه 


قال : كنت فقيراً في قومي ولا ولد لي » فاذا رأوني غداً ومعي فتاة تخلب 
ألباب الفتبان » وعيدان يقومان بالخدمة دب الريب في الصدور . 

فأطرقت ملم] ثم قالت : 

سألبس في هذا اللبل ثياب الفتيان ولا اخلعها الا بعد ان يجتمع الشمل او 
يخيب الرجاء . . وارسل ضفائري على كتفي" كا يرسلها شباب العرب > فيظن 
الناس عندئذ الي فتى فتاة ! 

- واذا سألوني عن هذا الفتى الذي يرون 9 

- تقول لهم انه ابن مولاك الفارسي » الذي اعتنى الاسلام قبل ان يموت في 
حرب خراسان والعبدان ملك له . 

ولكن لا تنسى ان هنالك أمراً يفضح السر الذي نكتمهم إباه . 

وما هو هذا الامر ؟ 

هو ان فتمان العرب جميعهم فتبان حرب وانت لا تحسنين حمل السيف 
بل لا تستطيعين ان تحمليه .. 

- تقول لقومك ان ابي لا يعلمني فن القنال * وتختار عندئذ رجلا منهم 
يعامني اياه » وانا ارغب في ذلك ! 

واذا استعرت نار الحرب بعد ذلك وندب لها ينو سليم 7 

احمل سيفي واخرج معهم لأجرب الفن الذي تعامت ! 

اذن لنبداً منذ الان بما ترين . . ما اسمك يا مولاي 9 

ربعة . 

- واسم ابيك ؟ 

- شروان القارمي ! 

- وفي اي بلد قتل 9 

- في نيسابور ولا تنس انه كان من عظماء القوم . . وقد دخل في الاسلام 
قبل ان اخرج الى الوجود ! أفهمت الان 9 

- نعم وسأنقل الى خمرة والعبدين ما معت لكي يحفظوه . . ولكن ارجو 
بعد كل هذا ان تعدلي عن الرحيل .. 
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هأومات اليه بالانصراف وهي تقول : عندما نمسي في الهزيع الثاني من الليل 
نترأك مرو .. اسمع ما اقوله لك ولا تتردد في الطاعة. 

وعمدت عندئذ الى جراب ها فاخرجت منه قطهة مستطيلة من العساج » 
وكتنت الى طارق سطوراً قليلة » املاها عليها الشقاء في الحب . . 

ثم جعلتها داخل قطعة من الديباج ودفعتها الى جاريتها قائلة : تسامينها الى 
طارق بن عبد الله عندما يعود واحذري ان براها احد قبل رجوعه . . 

وانصرفت الى حجرة ام عامر » وجعلت تذكر لما احسانها » وتحلف لما 
انها لن تنسى اجميل والعناية اللذين احاطتها بهما . وام عامر لا تفبم مني ذلك 
الاعتراف » ولا يخطر لما ان معناه القيام بواجب التوديع . . 


لذ نا نا 
0-5 2 


م يذرف خراذمبر » صاحب جبل الزهاد » دمعة على يبزدجرد وم يشعر 
بذلك الحزن الذي يشعر به العيد الامين بعد موت سيده . إن بزدجرد اساء 
البه والى رفاقه القواد » باستسلامه الى رأي اعدائه » واستخفافه باراء الخلصين 
له . . وكانت عاقبة ذلك الاستخفاف » الموت خنقاً ما رأيت . وقد عول 
صاحب الجبل » على قضاء عمره في جيله» راضيا بما قسمت له الاقدار » من عيش 
رغد » وحماة هادئة . 

وفياي شيء يطمع بعد ان رأى ها رآه ؟ أفي استرجاع العرش وقد قتل 
يزدجرد» ام فيطود العرب» وحصون فارس ل يبقغير انقاضها» وجيش الفرس 
مهدم وسيفه مقلول ؟ ! 

واي فتى ترفعه فارس الى عرشها وتعصب جبينه بتاج ملوكها » وليس في 
سلالة كسرى من يصلح للامرء بل ليس فيها من يجسر على الظبور. خير للامراء 
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الذين أبقت عليهم الحروب في بلاد الفرس»>ان يرضوا يح الفاتح العربي» ويلجأوا 
الى الطاعة الت لا تردد فيها ولا رياه . ذلك ما كان خراذمهر يفكر فبه » بل 
كان يفكر “في ان يلقي سيفه عند قدمي عامل المروين الظافرويظهر له خضوعه 
بشالة وشرف »© ثم يمود الى جمله لبعيش مطمئنا في ظل ذلك الخضوع . ويينا 
هو بهم بالذهاب ليمثئل بين يدي الاحنف » بلغه ان سنجان قد قتل » وارتف 
الاحنف لا يطمب له ان يبقي على الامراء الذين كانوا أنصاراً ليزدجرد » والذين 
رافقوه» والسبوف في الأيدي» الى مرو الشاهجان . فقال في نفسه : الصبر خير 
من التغجل في الامر . 

وقد خاف ان ينتبي به مثوله بين يدي الفاتح » الى الهلاك . 

ثم ذكر برسي اسير سنجان » ذلك الخصي المسكين الذي وضعه في قفص كا 
يوضم الحبوان » وطاب له ان يدعوه اليه وينظر في أمر خيانته التي وصفها له 
سنجان وهو في الجيش . فأمر غامانه بأن يحملوه اليه » ففعلوا » وبرسي لا يعم 
شيئا من أمر سنجان وامر الملك . وكان يسأل حراسه ما انتهى اليه امر 
يزدجر» ولكنه لم يسمع لسؤاله جوابا» فقد منع خراذمهر الحراس من ان يقولوا 
له كابة . 

فاما حمل الى قاعة الجلوس » في الحصن » رأى خراذمهر رجلا واهي القوى» 
وقد رث الثوب الذي يلبسه حتى كاد يبلى . فقال لمن حوله : أليس في جبل 
الزهاد ثوب تعطونه إياه 9 

فاجابه برمي قائلا : لا ينزع هذا الثوب وأنا حي ! 

- ولكن يد البلى ستنزعه على رغمك . 

- شير لي أن يسليني البلى إياه من ان تمد اليه يد يشري !| 

قال يظبو أذ بهذا الوب يكرا لا يجيه لاد 

- بل أبوح به لكل الناس .. انه الثوب الذي يغذي حقدي على بزدجرد 
الذي ألبسني إباه .. 

قال : نحب ان عوت حقدك فيز هجرد قد مات . 
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قال: اتهزأ بي باخراذمهر وقدكنت في البلاط اعظم شأنا منك ومن رفاقك؟ 
؛ - وهل يقوم في ذهنك افي اهزأ بمثل هذا ؟ أفلا ترى اني رجعت من مرو 
وأتمت هذا الحصن على ان لا اخرج منه بعد موت الملك 9 
فجعل ينظر الى من حوله ثم قال : اتقسم لي * 
اجل ! 
- وهل مات حتف أنفه 9 
- بل مات خنقا بوتر وحمل ماء المرغاب جثته الى فوهة الزريق . 
فتنبد قائلاً : لقد سامت فارس فالخمد لله .. 
قال : أعطوه ثوياً يلسه في هذا العيد .. 
قال : نعم ان موت الملك عبد في نظر رجاله المظلومين الذين جمل أقفاص 
الحديد منازل لهم .. أين هو الثوب 9 
فحماوه اليه فقال : دلوني على موضع أخلم فبه هذا . 
فتقدمه حارسه الى حجرة تجاور قاعة المجلس ثم دفعه البها » وأغلق باايبا 
وجعل بنظر من ثقب فيه » الى الداخل . فاما لبس برسي ثوبه الجديد . وضع 
الرق في حزامه كا كان » والحارس براه » ثم خرج قائلآ : اجعلوا نوبي البالي أثراً 
خالداً من 1 ثار يزدجرد . ورجع الى القاعة وهو يبتسم ابتسامة الظفر . 
فقال خراذمبر : والآن فانى اسألك .. قال : هات ! 
- في أي شيء استحققت هذا الجزاء من الملك 7 
- وكمف تسألني عن امر تعرفه انت كا يعرفه سواك 8 
- كان سنجان يقول انك من الخونة وانا لا.أعم بماذا . 
- وأين هو سنجان الموم 9 
- قتله عامل المروين في ساحة مرو الروذ . 
فبرقت عمناه قائلآ : اذن فقد انتبى الامر وظفر المسامون . 
ثم رفع رأسه وجعل يقول : أأسير انا ام حر 9 
انك أسير الآن وقد مسي حراً . 
قال : أنصح لك بأن تصالح الماهين وتخضع لهم . 
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- وأي شأن لك بهذا وأن لا احدثتك به؟ 

- والغاية الأخرى ؟ 

اما الاخرى فبي اني مسلم » فاذا خطر لك بعد ان استقام الامر بالإسلام 
أن تسيء الي" » كان جزاؤك جزاء سنجان نفسه . 

فدهش القائد وقال : مسلم ...! وقد كنت خصياً من خصان النلاط 
الفارسى 9! 


- اجل » واولا اسلامي لما جعلني يزدجرد وسنجان أسيراً في قفص . 
قال : خرجت من وادي خواست رسولاً امينا ليزدجرد .. 


'وقص” عليه عندئذ حكاية اسلامه وم يبح له بسر الرسالة التي حملبا من. 
شهريار إلى اينته . 

قال : وكان شهريار مساماً 9 

- نعم واني لأعجب لأمر .. 

-هاهو؟9 

هوانك كنت من انصار الملك وكان الماك يبوح بأسراره لارلئك 
الانصار . 

قال : أخبرن الللك أن شهبريار كان خائنا كا كنت انت وم يذكر لنا شيثئاً 
آخر . انه كان يكره ان يتحدث بالاسلام » وهو بين قواده » ولم يكن من رأيه 
على ما يظهر أن يقول للناس ان خصيانه يتركون دين آامُم ليمتنقرا دين العرب 
الفساتحين . 

قال : لقد عرفت الآن مالم تعرفه بالامس فماذا ترى 9 

- ارى ان تحدثنا بأمر الرسالة التى اعطاك اباها بزدجرد . 

- انها رسالة دفعها الي شبريار » يأمر يزدجرد » لأحملها الى ابنته وهذا كل 
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- أتعرف الاحنف:9 

- لا أعرف من امراء العرب غير زياد المازني نائب الاحنف في مرو . 

- وماذا تصنع يا برسي اذا جعلناك حراً 9 

اخرج من هذا الجبل الى مرو الشاهجان » ثم انتقل منها إلى مرو الروذ 
حاملا الى امرائا خبر موت شهريار » ثم انصرف بعد ذلك الى حيث لا اعم . 

- وهل تظن ان الا-نف لم يخبر القوم بمقتل شهريار » قبل ان يحكموا 
علمه بالموت ؟ 

- هب انه فعل ذلك فلا بد لي من الذهاب . 

فقال الحارس : يظهر ان معه شيا يحمله الى القوم . 

- وماذا يحمل الهم وهو لا يملك غير ثوبه 9 

- رأبت ذلك الشيء في يده يا مولاي ثم خيل الي انه يضعه في حزامه . 

ماذا تحمل يا برسي 9 

فآثر الرجل الاعتراف بالرضى »على ان ينتزعوا ما يحمله بقوة الرجال» فقال: 

احمل وصية شبريار التي كتبها في خيمة يزدجرد . 

- وتسامها الى ابنته التى ذكرت 9 

أماتها ال لأسف فيه : 

- وهل قرأتها انت ؟ 

- ليس لي ان اقرأها فقد امرني المسكين قبل موته بأن لا افعل . 

- واذا امرناك ان تسامها المنا ؟ 

- لا تؤخذ الوصية مني الا اذا قتلت ! 

فاطرق خراذمهر قليلا ثم قال : اما نحن فلا نريد ان نأهذها بالقوة .. انها 
لك وستدفمبا الى من تشاء بعد خروجك من جبل الزهاد . 

ثم قال لرجاله : اجعلوا برمي في احدى حجرات الحصن فهو ضصفنا .. 

قال أرجو من الامير ان يأذن لي في الانصراف فذلك خير” لي . 

- بل تمقى الآن فقد يكون الامير رفمقا لك الى مرو الرود . 


ا قت 


قال : انك تمزح» فالقوم أعداوك وانت لا تريد ان تزور الاعداء . 

لقد كانوا اعداءنا والملك حي » اما الآن فلم يبق الا أن تخضع حقنا لدماء 
اهل فارس .. انصرف الآن وسندعوك في وقت آخر. 

تشىوراء حارسه وهو يقول: اشكر لك با خراذمهر هذا الاحسان وسترى 
الي لا انساه .. 

فقال القائد لمن حوله : ليس من الرأي ان نغضب برسي »© فهو اذا غضب 
غضبت العرب ! 

فأجابه احد رجاله قائلاً : كان عليك ان تقرأ وصته فقد يكون ما نكره. 

فانتبره قائلآً : وماذا تفعل اذا كان في الرصة ما تكرهه فارس 9 تحمل 
سيفك لتدافع عن قومك وقد رأيت ما رأيت ؟ ان الرأي أن نضع ايدينا في يد 
الفاتح فقد انتبى امر قارس اليوم . وقام فخرج ليرى بعنه حجرة ضيفه, 
الجديد ... ويمهد له سبل الراحة في ذلك الحصن .. والحكة وحدها هي التي 
أملت عليه ان يفعل ما فعل . 


0 

ذعر ماهويه عندما بلغه ان طارقا ابن عبدالل انتهى الى قصر الامارة وهو 
يسأل عنه وكان طارقا بريد ان يتعجل في امره » لبعود الى مرو الرودٌ وبرى 
حبيبته التي جارت عليها الاقدار وهي في ظله . فاما ابصر ماهويه قال له : لي 
حاجة أتيت لأسألك قضاءها بامم الاحنف .. 

قال : الاحنف يأمر ولا بسأل .. اذكر حاجتك أيها الامير . 

قال : أعرفت جميع الرجال الذين كانوا أركانا لحرب يزدجرد يوم قدم مرو8 

- أجل » واني لأعدم الآن دون ان أنسى احداً .. 

- وكان شهريار معبم ؟ 


ميم - 


- لو كان معهم لذكرت ذلك لمك يوم أمر بقتل سنجان .. أل ينقل اليك 
اللفاس خيراً عنه 9 

- م نسمع شيئا فكأن شهرار لم يكن في الوجود . 

قال أخشى ان يصدق القول الذي قلته لك وانا في مرو . 

- لفد نسيت ما قلت . 

خيلالي' في دلك المومان يزدجرد قثل شهريار وبرسي بسعاية ستحان نفسه . 

لقد ذكرت الآن ولكن لا اظن انه قتلها .. 
'!. - وماذا تريد الآن 9 

إريد ان اعرف مقر شهريار وارجو اث تعلم اني لا اعود الى مرو الا اذا 
عرفت ذلك ! 

فوضع يده على جبينه ثم قال : ومن يعم مقر الرجل بعد هذه الغيبة التي 
طالت أنامها ؟ 

قال : يعرفه اولك القواد الذين رافةوا الملك ثم أمرهم بطلب منك .. 

فاشرق جبينه قائلآ : أصيت فيؤلاء يعامون ما لا نعم ... وجعل يعداهم 
واحداً واحداً ويقول : فرخزاذ . قائد الرهائن .. وهذا في ديار قومه في اقصى 
خراسان فلا نستطبع الوصول اليه الا بعد شهر ... وسنجان قد مات ولا خير 
فيه ولو كان حياً ... ولكن بقي خراذمهر .. وهذا يقم يحبل الزهاد والجبل 
قريب من مرو ... نعم خراذمهر .. انه يطلمنا على كل شيء اذا اراد .. أتريد 
ان تذهب الى الجبل لتراه 9 

- بل اذهب الى اقاصي الهند والصين اذا كان في ذلك بلوغ الغاية . 

- ولككن الرجل من أتباع الملكُ وقد يؤثر الموت على ان يبوح با يعلم . 

قال : أتراه يستطيع ان يشهر الحرب من اجل ملكه الذي قتل ؟ 

- قد لا يستطيع ذلك فرجاله لا يحاوزون الالف » ولكن الاخلاص يفعل 
العحائب فبو اذا اراد ان يكتمنا سر شهريار كثمنا إناه ولو خسر حماته . 

- وهل تظن انه رأى شهبربار عند بزدجرد ؟ 


ويم 


- يل انا وائق بهذا لأرتف شهريار كان في وادي خواست كا قال برسي » 
وخراذمهر ل يفارق الملك الافي مرو . 

اذن نسير غداً ويفعل الله مايشاء . 

- وتتمعنا قطعة من الجدش الى الجبل 9 

- لا يقدعنا غير رجالي الاربعة القائين الآن بالرواق . 

- وكيف تدخل ارض عدوك وليس حولك من يدافع عنك . 
للفاتح واذا طاب لخراذمهر ان رج من جديد عن الطاعة » هلأنا جمله رجالاً 
وعامناه بقوة السيف » ان يطيع .. 

قال : لم ببق اذن » الا ان نضرب موعداً لجيش مرو . 

فسأله طارق عن ذلك الموعد فقال : ستسمع الآن كل شيء . ونادى حاجبه 
قائلاٌ : على ببراز . 

فأقبل ولده براز » ققال له : سنترك مرو غداً الى جبل الزهاد » فاذا مرت 
عشرة ايام وم نرجعفابعث بالجيش كله الىذلك الحقلوكن أنت على ر أسهأفبمت9 

- فبمت كل ثيء يا مولاي . 

فقال طارق: احسنت فتلك هي حكة القواد وبات القوم لبلتهم» ثم خرجوا 
عند الصباح بريدون الجبل القاثم في منتهى الافق » وكان قاب طارق مضطرباً 
وهو يحدثه بان القدر سسكون عدواً له .. 

وكان خراذمهر يحالس برسي كل يوم » ويعده بان يرافقه الى مرو بعد ان تمر 
صاحب مرو الشاهجان » احد الرجلين اللذين يستأذنان في الدخول . 

فخف لاستقباله وهو مش له ولرفيقه»وقام في ذهنه انه رسول الاحنف وهو 
لم يحىء الا لآمر. 


- #٠ -_- 


«طإجعل يتفرس في طارق وقد ايقن بأنه من امراء العرب . 
رأى بدهائه » ان يبدأ بذكر الماضي © ليفاجىء الاثنين بأخبار خضوعه 

هس هوت الملك » قبل ان يحدثاه بأمر الخضوع . 

لقال :كنا انبا الآمين معد زم فلل عدون احذنا' ناض المرت والآفن 
يناصر يزدجرد ..! 

فقال ماهويه : والآن 9 

اما الآنفقد اضحلت هذه العداوة وقام مقامها ولاء لا يزول يزوال العمر 

فنظلر صاحب مرو الى طارق قائ: اسمعت ايها الامير.. ان خراذمهر الذي 
كان قائدا من قواد الملك بسبى الناس جميعهم الى الطاعة ؟! 


هه 


وقال لخراذمبر : انه طارى ابن الامير عبدالله شقيق الاحنف بن قسس والىي 
المروين » وسيد المادين . 1 

فانحنى الرجل وتم قائلآ: لم اعرف الاحنف ولكني سمعت انه اعظم. الامراء 
هيبة في خراسان وأبعدهم اثراً .. ثم قال : ما هي الغاية من جيء الامير طارق 
الى جيل الزهاد 9 

- اهره عمه بأن يطوف فيالبلاد ويتمين عن كشب خضوع الامراء الذين كانوا 
من رجال يزدجرد ! 

قال : انا اول من يظهر الطاعة للعرب» وكنت أم بالذهاب الى مرو لأمثل 
بين يدي اميرها » مع خصي غضب عليه يزدجرد قبل موته وأمر به فجمل في 
قفص من حديد . 

فارتحفت شفتا طارق وقال : وماذا يدعى هذا الخصي 9 

- برسي . 

فقفال ماهوية : لقد عبد الاحذف الى ابن اخيه في البحث عن برسي الذي 
ذكرت فأبن هو 9 

في هذا الحصن .. ادع" برسي ايها الغلام . 

فخرج الحاجب ول يليث حت عاد وبرمي معه » فقال خراذمهر : مذا 
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صاحب مرو الاولى » وهذا طارق ابن اخي عامل المروين وهما يسألان عنك 
فبل تعرفها ؟ 

فدمعت عبناه وجعل يقول لطارق : لا .. لا اعرف احداً ولكني عولت 
على المسير ال مرو مع خراذمهر لانقل الم ما اعامه عن شهريار . وجلس وهو 
يمسح دموعه » فقال طارق ؛: وماذا تعم عن شهريار ؟ 

- اعم اشياء يعامها هذا مثلي .. واومأ الى خراذمهر . 

- وابن تركته 9 

- في وادي خواست ولكني لا اعرف الموضع الذي جعلوا جثته فيه .. 

فتراجع قائلآ : قتلوه في ذلك الوادي 9 

اجل» قتله بزدجرد وستجان لانه مسم» ووضعت السلاسل. في عنقى برسي 
الذي يخاطبك الآن » منذ ذلك المين . 

فجمل يقول : هذه ا كاذيب سنجان تظبر الان .. فليعامها عمي الاحنف» 
وأبي عبد الله : ١‏ 

وهل شهدت مقتل الرجل ؟ 

- نعم ورأيت دمه يحري في خيمة الملك » وقد غاصت فيه قدما بزدجرد 
واقدام الرجال الذبن مزقت سيوفبم جسده . . واخذ يصف لهم مشهد القتل 
كا جرى > وهم يصغون اليه » وعينا طارق تلأهما الدموع وكان يقول في نفسه : 
يكفي ان يعلم الاحنف ان شهبريار الذي كان خائنا في نظره » يذل نفسه في 
سبيل شرفه ووفائه . 

وكأن ماهويه ساكتا » فاما رأى دموعه قال : حسب الامير اي قتلت قاتل 
شهريار كا يقتل الجرمون الجبناء ؛ على ان طارقا لم يحب فقد كان يفكر في 
أمر آخر» هو امر اليتيمة التي زعم سنجان انها ابنة شهريار » من خلملته زوجة 
ذاك الخادم الفارسي . 

وشهريار قد مات » فم يبى في الوجود » من يستطيع ان يطلع الاحنف ©» 
على سر الفتاة المتكودة الحمظ . واي رجل »© بعد موت ابمها » وموت سنجان 
يستطيع أن يثبت للقوم انها ليست أبنة زانية ؟ وهل يتزوج سيد فتيان بني 


الوح د 


كم “بغتاة تحمل العشيرة نسبها مضغة في الافواه » ويتحدث بزنى والدتها كل 
«هربي” ! ان موت شبريار» كان اشد وقعا على الفتى العاشقى » من حكاية سنجان 
الني نرقت فؤاده وأرسلت الريب الى صدره . 

وبينا هو ذاهل » خطر لخراذءهر ان يسأل برسي عن الوصية فقال : م تقل 
للامير كامة عن الكتاب الذي تحمله الى الاحنف » فصحا الفى من ذهوله وقال: 

تحمل كتاباً الى عمي ؟ 

- أجل وهو الكتاب الذي سامه .الي" شبريار قبل موته . 

فامع البشر في عينيه وصاح قائلا : 

امد الله » ان في هذا الكتاب مفتاح السر ورحم الله شهريار» فهو م ينس 
شيا .. ومى كتبه ؟ 

- كنا نتحدث بامر الاسلام » بعد رجوعي من مرو » ونحن في :خيمة الملك» 
وكان سنجان في خممة قريبة وقد سمع كل شيء » ثم رآه شهريار خارجاً منبا 
فأيقن بأنه سمنقل ما سمعه الى بزدجرد وليس بعد ذلك غير الموت .. 

وكتبه عندئذ 9 

- نعم كتبه ويده ترتحف »> وكان ينظر الى الباب كأنه يرى الموت حق, 
اننبى منه ودخل الملك » وذلك الساعي اللعين وراءه » ثم حدث القثل . 

- وابن وضعت كتابه 9 

- هو في حزامي م اغفل عنه لحظة واحدة . 

قال : اعطني اناه فأنا ابن أخي الاحنف . 

- لا والله لا اسامه الا الى الاحنف نفسه © قاذا هلك فالى عبد الله اخيه ثم 
اليك انت » ثم الى الفتاة ابنة شبريار . 

- يظبر ان سبريار نفسه امرك بذلك , 

- نعم وقد كتب هذه الاسماء جميعها كي لا انسى اسما . 

قال : اقرأ وصية الرجل واقسم لك اني اكتم ابي وعمي ما قرأت » ولا 
ابوح به لأحد من الناس . 

- ومع ذلك فانا لا استطيع ان افعل . 


ا تاو _- 


فلم بر الفق ان ينتزع الوصبة انتزاعاً ويقايل وفاء الرجل بالشدة وهنو 
العربي الذي كان الوفاء ولم بزل من شيمته وشممة قومه > كا انه كان يخشى ان 
ينصرف برسي الى مرو فيرى الاحنف في وصية ثهريار ما يبت اقوال سنحان 
وهناك البلية التي ليس ا دواء . . فأخفى وجيه لين بديه وغصص في لحة 
التفحر . 

ثم رفع رأسه قائلا : 

أم بقل شبريار لاملك كلة قبل موته 9 

- بلى » قال كلاما م يقل مثله ليزدجرد احد من قبل . 

- وهل تذكر شيئاً منه 9 

- اذكر أنه اعاد عليه حكاية حادثة جرت بينها وكان يقول له : «اذكر 
يا بزدجرد أن القائد ابان زرد » الذي قتل في القادسية وهو يدافم عن عرثك » 
اوصاني بان اجعل ابنته جهان روز زوجة لي» وقد طلبت اليك وهي في بلاطك 
ان تزفها الي“ فم ترض ولبتك وقفت عند هذا الحد» . 

ثم ماذا ؟ 

- وكان يقول : « واذكر انك طردتني يومئذ من الملاط 5 بطرد السائل 
الوقح واحتفظت بالفتاة لنفسك» ثم جعلتها حظية لك لتنتبك حرمتها ثم لتقذف 
مها بعد ذلك الى القبر » . 

انها كامة لا انساها لفظها شهريار وهو برتحف ولو استطاع في تلك الساعة 
ان يقبض على عتى الملك لختقه وم يبال بالسيوف التي تامع فوق رأسه » ويامع 
على شفارها الموت .. وكان طارق قد حبس انفاسه ليسمع كل ثيء » فقال : 
وبعد ذلك يا برسي ؟ 

- مشى شبريار بعد ذلك حتى دانى يزدجرد وقال : 

«اماوقد حكمت علي بالموت اا الظالم فاعلم افي اموت وانا مسلم » وانك 
لا تستطيع ان ترى اليقيمة المنكودة الحظ بعد موتي » وان الحكم الذي لفظته 
شفتاك الان سبعقبه موتك اها الغدار » . 

تخطفته السيوف عندئذ وملا دمه واشلازه خيمة يزدجرد ثم جاء دوري 


كوي ل 


فخطر له ان يعذبني الى الابد ليعلم خصيانه وقواده الخضوع لملكهم والاخلاص 
له.؛.» 

فايقن طارق في تلك اللحظة بأنه ليس في الوصبة ما مخافه قال له : تهنأ 
للذهاب غداً الى مرو فالاحنف بريد ان براك . 

فقال خراذمهر : وانا اذهب لأظبر خضوعي وأسأل والي المروين ان يحمل 
احد عماله في جبل الزهاد . 

قال : ستكون انت عامل عليه ذهبت أم بقيت . 

- ولكني اريد ان اسمع ما جاء في الوصية !! 

-لماذا؟ 

- لانه قد يكون فبها ما يتعلق بي ... 

فنظر المه مستغربا وقال : واي شأن لك با كتبه شهريار وانت لا تعرقه 9 

-يخيل الي اني عرفته من قبل ... وابان زرد قتبل القادسية الذي ذكر 
برمي اسمه الان هو اخي ! ! 

- وكمف كنت من انصار الملك وهو الذي انتبك حرمة اخمك وجعلابنته 
بالقرة بين حظاااه ؟ ! 

تركت الحرب بعد موت اخوي رستم وابان زرد ولجأت الى هذا الجبل 
وم أعلم شيئا مما ذكره برسي الساعة . 

- ولو عرفت ذلك من قبل لما كنت عونا املك . 

قال : لو عرفته لأغدت خنجرى في صدر ذلك اللمين الذي انطرح اهلنا 
وقومنا جثثا في سببل استرجاع عرشه . 

قال : لقد استرحت منه الان واستراحت العرب 4 وان الرب القادر القبهار 
هو وحده يعاقب الظاللمين . واستأذن خراذمبر عندئذ » في ان يطوف حول 
الحصن ليرى سراديبه وابراجه » ويتقل الى الاحئف ورجاله اخبار ما براه . 
ثم رجع بعد ساعة وقضى نهاره وهو يفكر فيا سمعه » وبات ليلته ساهراً وقد 
ساءه موت شهريار » بل ساءه أن يقل النبأ المروع الى الفتاة التي أحب . . 
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اصابع الفئة 
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في السنة الثلاثين للبجرة » أمر سعيد بن العاص » والى الكوفة حذيفة بن 
المان بان ينصرف عن الري الى الباب ليككون عونا فيها لعبد ال رحمن بن ربيعه » 
ففعل حذيفة ما أمره به . واقام بذلك القطر حتى تم للمساهين الآمر ودانت لهم 
الباب » وما حوها من اقالم . فاما رجع قال لسعيد بن العاص : لقد رأيت في 
غزوتي هذه امراً » لئن ترك » لاختلف الناسفي القرآن ثم لا يقومون عليه ابداً. 

قال : وما ذاك 9 

قال: رأيت اناس من أهل حمص يزعمون ان قراءتهم خير من قراءة غيرهم 
وإنبم اخذوا القرآن عن المقداد . 

ورأيت أهل دمشق يقولون ان قراءتهم خير من قراءة غيرهم ورأيت اهل 
الككوفة يقولون مثل ذلك وانهم قرأوا علىان مسعود. واه ل البصرة يقولون مثل 
ذلك وانهم قرأوا على ابي موسى الاشعري ويسمون مصحفه » لبا بالقاوب . 
ثم خبر حذديفة الناس في الكوفة » وحذرهم ما يخاف . فوافقه اصحاب رسول 
الله وكثير من التابعين » ولكن اصحاب ابن مسعود ل يرافقوه وكانوا يقولون : 
نقروه على قراءة أبن مسعود . 

فقال : اما انتم اعرابفاسكتوا فانم على خطأ ووالل لن عشت لآتين امير 
المؤمنين ولأشيرن عليه ان يحول بين الناس وبين ذلك . فأغلظ له ابن مسعود » 
فغضب سعيد بن العاص » وغضب حذيفة وقاما وتفرق الناس » والضغينة 
والغل في الصدور . 

ثم سار حذيفة الى عثان » وخبره بالذي رآه وقال : ادركوا الامة . 

فجمع عئان الصحابة وقص عليهم ما سمعه > فأعظموه » ورأوا جميعاً مارآء 
حذيفة وخافوا ان تستيقظ الفتنة وتندلع ألسنة النار . فارسل عثمان عندئذ الى 
حفصة بنت عمر بن الخطاب يقول لها : ارسلي الينا بالصحف ننسخها.. 
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وكانت هذه الصحف » هي التي كتبت في أيام أبي بكر » فان القتل لما كثر 
في الصحابة يوم اليامة » قال عمر لأبي يتكر.: ان القتل قد كثر واني اخشى ان 
يستحر" بقراء القرآن فيذهب من القرآن ثيء كثير » قال : وما ترى ؟ قال : 
أرى ان تأمر يجمع القرآن . فأمر ابو بكر عندئذ » زيد بن ثأبت » فجمعه من 
الرفاع والعشب وصدور الرجال فكانت الصحف عند أبىي بكر ثم عند عمر . 
فاما توف عمر » اخذتم! حفصة ابنته فكانت عندها حتى ارسل عثمان يأخذها منها 
وام زيد بن ثابت > وعبدال بن الزبير » وسعيد ين العناص وعبد الرحن بن 
الحرث بن هشام » فنسخوها في المصاحف وكان يقول لهم: اذا اختلفتم فاكتبوها 
بلسان قريش فائما نزل القرآن بلسانهم . 

فاما فملوا » ردها عثمان الى حفصة وارسل الى كل افق مصحف وحرق ما 
سوى ذلك . فعرف الناس فضل هذا العمل الا اهل الكوفة » فقد امتنعوا من 
ذلك . وعاب بعضهم امير المؤمنين » ثم ارتفعت الاصوات هذا يشكو عثمياكفت 
وهذا ينتصر له حتى عمت الفةنة » فتنة القول » جمنع الاقطار التي ينزهها 
المسامون . 

وامسى الناس في الظاهر ومن وراء الستار » فريقين » أحدهما يشايع 
الخليفة » والاخر يكيد له » فكأن القوم » من الناحيتين كانوا هدمون يأيدهم 
بناء تضامنهم الراسخ ولا يبالون : 

واقبلت السنة الثانية والثلاثون والناس على ما رأيت » وعبد ال حمن بن 
ربيعة عامل لعثمان على الباب » وقد تتابعت غزوات جيشه » وكثرت الحروب 
بينه وبين اهل الخزر والترك . والنصر يبسملرجاله » والعدو يتراجعامام سيفه. 
حمق اجتمعالترك فقالوا : كنا امةلا يحسر احد على ان يدنو منا حتى جاءت هذه 
الامة القلية فاقتحمت علينا ارضنا وظفرت يتا . 

فقال بعضبم : ان هؤلاء الغزاة لا بموتون ولو كانوا يموتون» لأصبب في غزوهم 
رجل منهم !! قالوا ذلكءلان المسامين م يقتل احد منهم في الحروب التي استمرت 
نارها بينهم وبين القوم » من قبل . فقال البعض الآآخر : تحرب هذه المرة فقد 
عرفنا انهم يتهيأون للدزحف وستككمن لمم في الغياض ونرممهم بالنبال . وجملوا 
يعدون العدة ليقابلوا الغزاة » بالقوة التي تضمن لهم سلامة الوطن ... 


ووضعوا ايد.هم » من اجل هذه الغاية » بأيدي اهل الخزر وتعاهدوا على 
الدفاع في ساحات القتال حتى يظفروا او وتوا . وجعلت صفوف الكزر » تنضم 
الى صفوفهم » في ذلك الاقلم . وكان امير المؤمنين » قد بلفه ان عيد الرحمن 
هم بالفزو » فكتب اليه : « ان الرعبة قد أبطرتها البطنة فلا تقتحم بالمامين 
فاني أخشى ان يقتلوا » . 

ولكن عبد الرحمن لم برجع وقد كره أن برتفع فيالاقلم الذي يجاور ولايته » 
رأس ملك او امير ., وغزا القوم » واهل الكوفة وراءه يدفعونه الى مواقف 
الشرف » ويبتسمون للموت » الذي يفاجِئهم وهم في المبادين . فانتهى الخبر الى 
عثهان » قأرسل الى سعيد بن العاص » يأمره بان يبعث بسامان بن ربعة » اخي 


عبد الرحمن » مدداً لأخيه . 


ومشت طليعة عبد الرحمن الى الساحة » وهيمؤمنة بأن النصر سيتم للجيش 
العربي في اول جولة تجولما الخيل . غبر ان القرك والخزر » الذين كنوا للمسامين 
في الغياض » كانوا على حذر » وكانت عبونهم في الجبل والسبل » تحصي على 
العدو انفاسه . فاما دنا رجال المقدمة من الكين » أمطرم اهل الغياض وابلاً من 
النبال » فتضعضعوا » ثم انقضوا عليهم بالسبوف فحصدومم حصداً م ببق متهم 
غير رجل واحد لجأ الى الفرار حاملا النبأ الرائع الى عبد الرحمن . أجل »قتلت 
طليعة عبد الرحمن قتلاً م بر اشد منه » فزحف حانة؟ يفكر في التقتيل والتدمير 
والهدم » بل كان يفكر في القضاء على كل فتى من فتيانهم حمل السيف !! ولكنه 
اصطدم بالاسوار عليها الجانيق» ترسل القذائف الى قلبجيشه وجناح.ه» وتلقي 
الذعر في القلوب . فجالد وصبر » وجعل بدور حول بلدهم فلا يلقى غير الموت 
تحمله السهام » من الابراج الى الرجال . وبينا هو ينظر في الامر » ويعد عدته 
هجوم عام تنحطم معه الاسوار » خرج جيش العدو فجأة الى الفضاء » ودارت 
في ذلك السهل الذي يحدط بالبلد ‏ رحى قتال هائل اهتزت له الارض . وقبل 
ان تغرب الشمس >2 تست في جسم الجيش العربي قشعريرة الخوف © واتحبت 
العبوت الى منافذ الفرار .. 

وكان الفارس ببامس اخاه قائلا له : قتل عبد الرحمن . نعم » قتل القائد 


دمو 


الباسل الذي فى حماته كلها في الميادين حاملاً لواء الظفر » ول يلبث الجيش 
اعتى أمسى فرقتين هاربتين » هذه الى مدينة الباب » والاخرى الى ناحبمة 
جررجان ‏ في الثمال الغربي . 

وكان سان بن رببعة قد انتهى الى الناحية الاولى » فاء) رأى ان الجيش 
لذ فر » وان اخاه قد قتل 2 آثر البقاء في البيت ريما يتهبأ من جديد » للزحف 
الى اقلم العدو ااظافر . وورد امر سعيد بن العاص » مل سلبان عاملاً علىولاية 
اليه عبد الرحمن » وجعل حذيفة بن المان » امير للغزو » بأهل الكوفة . ثم 
أمدم امير المؤمنين بأهل الشام علييم حبيب بن مسامة القرثي » وهو من وجوه 
الئاس . فأراد سلان » وهو عامل الاقلم » ان يككون صاحب الامر . فأبى 
هبيب ول يشأ الاعتراف بسلطانه . حتى مم" اهل الشام بان يضربوا سللمان » على 
مرأى ومسمع من القوم » فقال اصحابه : اذن نضرب حبيباً ونحيسه وان أبيتم 
كلرت القتلى فبنا وفمم ... 

وقال أوس بن مغراء في ذلك : 

ان تضربوا سلا ن نضمرب حمييم وان ترحلوا نحو ان عفان ترحل 

وذلك دو اول اختلاف وقع بين اهل الكوفة والشام . ويداً بعض القوم 
بنظر الى البءعض الاخر يعدون فيها ششرر البغض وكانت الحادثات تنمخض بالفتنة 
العامة بين المسامين » تشتعل بعدها النار ... 


نا نا 
كا" 


م بشأ طارق ان برى المتيمة » قبل ان برى عمه وأباه » ويقراً الاثنان وصبة 
شبريار ... 

وكانت الوصية التي يحملها برمي تحمل البه الامل الضائع » وتعيد اليه 
الرجاء » فاما انتبى مع خراذمهر وبرسي الى مرو الروذ » مشى الى قصر الامارة 


لقنم - 


واستأذن على الاحنف » ثم دخل الثلاثة والاحنف جالس لحاجات الناس مع 
اخيه عبد الله » وعنده وجوه القوم من عرب وفرس . فنظر الاحئف الى اخبه 
نظرة خاصة » ثم انثنى يحدق الى الفق وقد اطلت الشفقة والحنان من عينيه » 
ثم قال : متى قدمت با بني 9 

فدنا الفق وعانق عمه واباه ثم قال : قدمت الساعة وم ارد ان أرى احداً 
قبل ان امر بهذا الجلس . 

- وهل قضمت حاجةلك ؟ 

- يخيل الي لني قضيتها وسترى ! 

فبامس أخاه قائلاً : يظبر انه لا يعم شيئا مما جرى . 

وجعل ينظر في حاجات القوم حتى خرجوا جميعاً وم ببق في جلسه غير 
الثلاثة » وعبد الله » ققال : الى اي بد انتببت با طارق 9 

- الى مرو الاولى ثم الى جمل الزهاد . 

- ورأيت عاملنا ماهويه 9 

- نعم وكان رفيقاً لي في رحلتي الى الجبل وقد عاد اليوم الى بلده . 

- وهذان الرجلان 9 

هذا شراذمهر» شقيق رست القائد الفارمي الكبير الذي قتل في القادسة 
وهو صاحب الجبل الذي ذكرت . 

فجعل بردد اسم خراذمبر » ثم بان الغضب في عينيه وقال : لقد ذكر لنا 
ماهويه من قبل أسم خرادمهر. . انه من القواد الذين حملوا السيف مع يزدجرد» 
في مرو الشاهجان . 

فقال خراذمهر : كنت بين قواده ايا الامير ولكتني لم اجرد سسفاً في 
وجه عرلي "ا تعلم .. 

- ذلك لان بزدجرد وقم في شرك ماهويه فطردم من الجيش » ولو / يفعل 
ذلك لجردت هذا السيف . . 

قال : لا تامنى اها الأمير فقد كانت فارس كلبا على دعوة الملك . 

- ولكنها خسرت هذا الملك الآن .. 
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قال : كفي أن للعرب ملكا أعظم منه هو ملكها اليوم . 

ه وتخضمون له كا كنتم تخضعون ليزدجره * 

> اجل ؛ وقد قدمت مع الآمير الفق لأظبر هذا الخضوع . 

قال : كان خضوع القواد من قبل خضوعا كاذياً سالت بعده الدماء  .‏ 

قال : ليس على الامير الا ان يصبر فمختبر خضوعي . 

- ماذا تقول با طارق 9 

. لقد اثبت لي ماهويه انه من اششراف.فارس الذين لا ينكثون العهد‎ :- ٠ 
لال : اهلا بكل فارمي يضع بده ببد العرب ويكون من الخلصين. . اجلس‎ 
. «خقراذمبر فقد آمنا بوفائك‎ 

ثم قال : والرجل الاخر 9 

س هذا برسي يا مولاي الذي حدنوك بأمر اسلامه يوم قدم مرو حاملاً رسالة 
شبرار الى ابنته . 

قال : برسي الذي فر" من جيش يزدجرد مع شهريار 9 

فاجابه برسي قائلآً : ومن قال للامير أن فررت * 

- سنجان . 

فال : لا يلمق بأمير المروين ان يصدى ما يقوله هذا الكاذب . . 

ألم تفر 9 

ب خطر لي ان افعل فم استطع . 

واين قضيت الايام التي أنقضت بعد مقتل الملك 9 

- قضيتها في قفص يرضع فيه النمر والذئب !! وقد كافآني هذا الملك بأن 
جعله منزلاً لي ... 

- اي انك كنت اسيراً . 

- بل كنت حبواتا با مولاي كا قلت ... 

- ولماذا فعمل ذلك ؟ 

- لاني خرجت عن دين فارس . . 

- وشبريار ؟ 


ووم 


- قتل شهريار با مولاي . 

فسكت قليلا ثم قال : وكيف قتل 9 

فجعل يقص عليه الحادث ويصف له موقف ذلك الخراساني الوفي الذي ذهب 
ضحية اخلاصه . 

فاشرى حجبينه قائلآ : والوصصة معك ؟ 

هذه هي يا مولاي . 

فتناولها الاحنف وجعل بقلمها ببديه ثم دفعها الى اخبه وهو يقول : ؛قرا يا 
عند الله . 

وحبست الانفاس ليسمع القوم ما ورد فيها » فقرأ عبد الله : الى عامل 
المروين الاحنف بن قيس من شهريار الخراساني : 

هذه وصيتٍ ابعث بها اليك مع برسي احد صيان الملك الظام » معترفاً فيها 
يجميع الاسرار التي لم استطع من قبل ان ابوح بها لك ولمن حولك ؛ وقد كتية 
وعمناي تنظران الى الموت » ويدي ترتحف ليس عن خوف »2 بل عن شعور بأم 
الفشل والخمبة اللذين رأيت . . كنت احارب العرب في جيش القادسية كا 
يحاربهم سواي »2 وكان قائدي الذي احيه ؛ رجلا من اشراف فارس بدعى 
ابان زرد وهو شقرى القائد رستم والقائد الاخر خراذهبر . فاما دارت الدائرة 
على اهل فارس » قتل قائدي » ولكنه اوصاني وهو يلفظ روحه بان اقفي, 
حماتي ابن لزوجته التي تقم بالمدائن » وزوجا لفتاته التي يقال لها جهان روز 
وكانت بين جواري البلاط الفارسي . 

فانصرفت الى المدائن وكانت الزوجة قد ماتت وشيعت الفتاة جثتبا الى 
القبر وهي تندب سوء حظبا وتكى ابوبها اللذين خسرتها . 

واراد الله ان يستهويني جمالها وان يتمشى الحب مع دمي » فأستأذنت على 
يزدجرد وطلبت اليه ان يحود على برضاه لأتزوج الفتاة » فطردني من بلاطه » 
ثم خطر له بعد ذلك ان يجحعلبا من حظاياه » ففمل . ودار الزمان دورته » فاذا 
بيزدجرد يخلع عن عرشه» ويخرج مزالمدائن هارباً لائا الى المدن التي كان يظن 
انها تشبت في-وجه المسامين . 


- 


وكنت قد خسرت يدي في الممدان » ثم استطعت » يفضل الحيلة والدهاء 
ان امسي من رجال قصره . 

فادا انتبى في فراره الى حلوان » أحست جهان روز بآلام الوضع » وكانت 
فد أحست من قبل بغضب يزدجرد وقسوته وششراسته وجفائه . 

وكان يعم ان العرب تلحى به فلا بد له من الفرار » كا انه كان يعم » ان 
جهان روز التي سقطت واهية القوى » تحت تأثير شراسته وجفائه» لا تستطيع 
النجاة من الموت الذي بدأ يصارعبا وهى على فراش الولادة . ولكنه لم يعبآً 
بذلك » بل ترك حلوان يريد الري” » ووهب ل » انا كاتب همذه الوصية » 
إستمطاف كبير خصيانه » شيئا من ال مال اعالج به امر تلك المرأة المنكودة 
الحظ الى تسير بخطى واسعة الى القبر . فءعل ذلك دون ان ينظر المها نظرة او 
بقول لها كامة ! 

ووضعت جهان روز » ليلة فراره طفلة جذابة الملامح ساحرة العينين » ثم ) 
بلبث الموت حتى خمها اليه وهي تقول : انتقم لي » وكن أبا لطفلتي ولا 
لبح ها بالسر الا في عامها الخامس عشسر » واحذر ان يتزوجها فارسي . ومنذ 
ذلك الحين وانا ابحث عيثاً عن يزدجرد حتى اظفرني الله به » ولكنه سيقتلني 
قبل ان اقتله » فقد قرأت الموت في عبني مستشاره اللعين سنجان الذي كان 
هاملآ لك على مرو . 

فاذا اراد طارى ابن اخيك ان يتزوج البتيمة » فاليتيمة ليست ابنة شهريار 
الخراساني بل هي حفيدة الماوك الذين دان لهم الشرق وابنة الملك يزدجرد بن 
شهريار بن كسرى من جاريته جهان روز . فصاح طارق قائلا : 

اي والله ابنة يزدجرد » وقد كانت تدافع عنه وهي لا تعرفه » أرأيت يا 
مولاي انها أشرف نسب واعظم مقاما مما كنت تظن . . فأطرق الاحنف وهو 
بداعب سوطه دون ان يتكلم . 

فقال عبد الله : ان جهان روز ابنة اخمك يا خراذمهر . 

- نعم » وم اعم ماذا جرى ا الا في هذه الساعة . 


يه 


وانتظر القوم ان يقول الاحنف كىته فلم يفعل » فقال طارق : ماذا 

فتمتم قائلا : رأيت يا بني ان عمك واباك كانا مخطئين في ظنونها وارنف 
ستحان شدعهما با كاذيبه . 

قال : أرجو ان تأذن للمتيمة في المثول بين يديك »© لننقل اليها خبر موت 
شهريار ثم نسكت عند هذا الحد الان . فجعل ينظر الى اخيه كا كان ينظر اليه 
عند دخول طارق . 

فذعر الفتى وأيقن عندئذ بان في الامر ما فيه » فقال : أرى أبي وعمي يهان 
بالكلام ثم يترددان فيه . .الى خائف . 

فقال عبد الله : ليس في الامر ما يدعو الى الخوف يا بني . 

- وماذ اذن 9 

حادث جرى في مرو وانت غائب . 

قال : أماتت المكيمة ؟؟ 

بل خرجت من البلد ونحن لا نعلم .. 


وظن الاحنف وعبددالله ان الفتىسيثور ثائره » وسيهيج للخبر كا هيج النمر 
ولكنه لم يفعل بل ظل هادئا كأنه لا يعرف الفتاة التي قيل له انها خرجت من 
بده ولو لا اختلاج عينيه لقام في ذهن أنيه انه لم يسمع ... 

وجعل ينظر الى الارضثم يرفع نظره وهو ساكت حت ابتسم اخيرا ابتسامة 
هي ابتسامة القبر أو أشد .. 

وخرجت من فمه الفاظ متقطعة كامجنون يخاطب نفسه » ثم ارسل الى أببه 
نظرة حادة » وجاد على عمه بنظرة مثلها ثم قال : اذن فاليتيمة بام ليست بمرو 
الروذ !! 

'فعرف الاحنف عتدئذ ان ذلك الهدوء الغريب ستءقمه الثورة الجاحة وان 
الغرام الكامن في الصدر سيتولى أمر الكلام في تلك اللحظة . 
فقال لغلامه وهو يشير الى الفارسيين : تقدم هذين الرجلين الى قاعة الاضباف » 
وانظر في امرهما ربعا خرج طارى من هذا انمجلس . 


يومد 


فكأنه كان يخشى » انتبدر من الف » والفارسانحاضران » بادرة غضب» 
لضع معبا عظمة الامارة » وهيية الاحنف بن قيس » ثم قال : صدق أبوك 
| بني فاليتيمة ليست في مرو .. 

- ومتى -خرجت منها ؟ 

يوم خروجك انت وقد صبرت الى الليل .. 

- ومعبا جاريتها 7 

- ان الجارية باقبة وهي التي قصت على في صباح البوم الثاني » خبر مذا 
الفرار الفجائي الذي ل يخطر لأحد . 

- وماذا صنعت عندئذ 9 

أرسلت بضعة رجال يقتفون اثرها فلم يبصروا احداً » ولكنبهم عرفوا 
انها مرت بنزل شهريار على الشاطىء » وخرجمعبا منه » ذانك العبدان » وغمرة 
روجة سنان . 

- والمنزل مبجور الآن 9 

أن في المتزل رجلا فارسياً كانمن خصيانيزد جرد » وهو صديق شهربار » 
وكيف | تمر بذلك المنزل وانت راجع الى عرو ؟ 

- جئت من الناحية الاخرى لأتعجل في الرجوع * وم أكن أظن يا ع" انك 
لكمد ابن أخمك » وتطرد الفتاة التي نشأت في ظل أبي وعاهدتها على الوفاء !! 

فال : لا تظن الظنون قبل ان تسمع وترى . 

- وهاذا ارى ؟ سأرى الوحشة التي تركتها لي » واسمع الاس يقولون : 
ربى سيد بني تم فتاة ثم طردها من بيته !! 

فابتسم قائلآً : ليس لعمك يد في فرار المتيمة با بني .. 

اذن فبذه يد أبي ... 

- ولا تنهم أباك فبو بريء ... واقسم لك شرف العشيرة اننا لم نر المتممة 
ليلة فرارها ول يخطر لنا انها ستغادر مرو دون أن تقول لنا كامة . 

قال : ألم تسأل حراس السور 9 

- بلى » وقد خرجت مع سنان والحراس يالياب .. 


ووم - 


وأومأ البه بان بسكت 4 ثم قام فخرج الى الرواق » وم يلسث حتى عاد 
وهو يتنول : ستجيء الجارية . واقبلت الجارية بعد لحظة» فقال: اسألها ياطارق. 

قال : اين الي باسوداء 9 

قالت : تركت المنزل يوم تركته انت . 

- وكان معها غير سنان 9 

ار احداً با مولاي . 

- وهل ذكرت لك اسم البد الذي رحلت اليه ؟ 

تذكر شيئا من هذا ولكتها اعطتني رسالة مكتوبة على قطامة من 
العاج » داخل قطعة من الديباج .. 

- لمن هي 9 

-لك يامولاي» وقد أمرتني بان اكتمامرها جميع الناس ولا اسامها الااليك. 

فقال عبدالله : لقد عرف طارق الان ان اباه وعمه بريثان .. ابن هي 9 

فأخرجتها من صدرها وهي تقول : ل تمسها يدي الا في هذه الساعة » خذها 
ياهولاي . 

وناولتها الى طارى . فجعل يقرؤٌها وهو ساكت »2 ولكنه كان يمسح دموعه 
كلما قرأ كامة » ول ينته حتى تلاشت قواه » وسقطت من بده . فأخذها 
الاحنف » وانحنى عبدالل يقرؤها مثله وقد جاء فيها : الى طارق بن عبدالله . 
اكتب اليك الان هذه الرسالة » على ان ارحل عن مرو الروذ بعد ساعة » الى 
مكان بعيد » احتحب فيه » اذا استطعت » عن العبون . اني في نظرك ونظر 
الاميرين الاحنف وعبدالل» فتاة خداعة » اكاىء الخير بالشر »وا حمل في الصدر 
للمحسنين الي" » بغضاً قاتلا مله على اخلاصي لعدومم يزدجرد ملك الفرس . 
وهنالك شيء آخر لا انساه » هو اني عاهدت ابي على قتلك » وقتل ابيكوعمك 
بالسم اجعله في الطعام والششراب. وانها لتبمة لبسفي التهم التي توجه الى الناس» 
اطيب منبا اثراً واخف ظلاً .. وانه لشرف يطيب لي ان اذكره كاما ذكر 
الفضل . ! 


عهإأء .رياه 


ة تعيش في نعمتم يا آل قدس © وهي خائنة : |!! حسيتموها نمحةفكانت 


جم 


ذنما » وخمل الكم ان في صدرها عاطفة وفاء» فاذا هي لا تعرف غير ال ذالة 
واللؤم !! 

أفتطمق يا ابن عبدالله ان تتزوج اللثيمة الخائنة الغادرة .. بل الافعى السامة 
التي تنفث سمها في ظلام الليل . انك اذا رضبت بذلك فانا لا ارضى » وافي 
لأضن بآل تم » ان يضموا الى صفوف العشيرة » يتيمة في صدرها | لحقد » وفي 
يدها السم !! 

طارى ! مانسيت قط اني أحببتك .. حبا تعجز شعراء العرب عنن ان 
بصفوه » وم انس قط افي استسامت الى الى فضاعت... والى الأمل فخاب... 
ولكن .. ليس الذنب في ذلك ذنى » بل هو ذنب العاطفة التق خفقت في هذا 
القلب ثم قذفت بي الى الهاوية .. والان » اعقرف بافي لك .. وسأيقى لك الى 
الأبد .. ان هذا الحب الذي ملك أمري » وصيرني عبدة له » هو الذي يخلق في 
فوة الاحتال الى النهاية .. نعم يا طارى اني لك .. ولكن بالروح .. وان التهمة 
الني وجبتها الي » وان البريئة » تفصل بيني وبينك » من ناحية الزواج » الذي 
كنت أرغب فيه . الوداع ... وانه لوداع_” لا يعقبه لقاء » فلا تسأل عني احداً 
ولا تبحث عبثاً » انك لن تستطيم ان تحد الفتاة التي ضيعتها الاقدار » وجار 
عليها الزمان . الوداع ... واذا عاد أبي فخبره اني الخائنة !! واني الأفمى !! 
ولكنه لن يعود فبذا القلب يقول لي انه قد مات .. وانك لتجد » على قطعة 
الماج بين هذه السطور .. اثار الدموع .... 

فاما انتبى الاميران من القراءة » قال الاحنف : عد الى نفسك يا ببنى 
واذكر اي فتى انت . ١‏ 

فرفع رأسه قائلاً : اذكر اني خسرت من احب .. 

- وهل وثقت الان بانه لم يكن لنا يد في الامر * 

اجل ! 

- وعلى اي شيء عولت 9 

- على الطواف في خراسان » والري والعراق » بل في فارس وار ض العرب 


كبارض عتم لق ار عب الحا 


لم 


- بل اطلب اليك ان تبقى في مرو وانا اتولى الامر عنك . 

قال : أنت ؟ 

- نعم انا ولكني لا أذهب بنفسي بل ارسل غداً من يحمل الي اخبار الفتاة 
ولو لجأت الى الغمام . 

قال : لا يحمل هذه الاخمار غير طارق نفسه . 

- ولكن اباك لا يطيق أن تبتعد عنه .. 

-. كنت تقول لي من قبل ان رجال الحرب لا يبالون بفراق الحبين . . 

ولكنهم يبالون بفراق البنين . . 

اما انا فلست براجع عما هممت به ولو لعنني أبي ولعنتني كم . 

قال : تصبر حتى يرجع الرجال الذين ابعث بهم . 

- لا أعد بهذا فقد لا استطيع الصبر يوم آخر . 

فقال عمد الله : دعنى افعل ذلك يا بنى ٠‏ 

١ ْ + عدهاذا‎ 

- اخرج الى الاقطار التي ذكرت وأتوكل على الله . 

- لك ان تذهب من ناحية وأذهب انا من ناحية اخرى . 
قال : لي خبرة ليست لك وأنت لا تعرف غير النواحي التي زحف اليها الجيش 
وأنت في صفوفه . 

- أستعين يخبرة رجل فارسي وقد برافةني خراذمهر ويرسي الى حيث 
امضي . 

قال : هذان فارسيان وأنا لا اثى باخلاصهما لك . 

- ولكني ل أر » في كل ما رأيت » رجة أعظم نفسا من برسي وأشد 
اخلاصا ومم ذلك فليكن معهما اثنان من العمرب . 

قال : سننظر في الامر اللملة فلا تتعجل فيه . 

- افعل يا ابي ما يطيب لك على ان تكون واثقا بأنى لن اعدل عن الذهاب 
ولوكات فيه هلا كي . 

ثم :بض قائلاً : انظرا فيا تريدان فقد بقبت لي في مرو الروذ ليلة واحدة | 


مهام - 


وخرج دون ان يلتفت الى الوراء حقى أتى دار الاضياف فقال لبرسي : 
لد تركت ابنة الملك مرو الى حيث لا نعم . 

قال : سمعت اباك يذكر ذلك 4 وقد عرفت مما جاء في الوصية » انك تحب 
الفتاة وكنت تريد ان تحعلبا زوحة لك . 

- ولكني ضيعتها الان والحب باق في الصدر لا يزول . 

- وماذا تفعل با مولاي 9 

- اترك مرو كا تركتها هي .. 

- الى اين 7 

- الى اقطار فارس وارض العرب . 

- وتطوف في هذه البلاد كلها باحثا عن الفتاة 9 

احل ! 

- ولكن هذا الطواف لا ينتبي الا بعد اعوام . 

- لمنته بنهاية العمر فانا لا ابإلي . 

- ومتى تبدأ به 9 

- غداً وقد اتبت الان اسألك ان تككون رفيقا لي . 

قال : سأفعل وسأكون عبداً لك . 

فقال خخراذ مهر : اتريد ايها الامبر ان تجعلني من رفاقك 9 

قال : كنت اثم' بأن اطلب اليك ذلك فستكونان انما الاثنين عونا لي .. 
اجل » انك لا تعرف المتيمة » ولكنك تعرف اقالم خراسان والعراق والري 
رهذا ما احتاج المه . 

-ك اني اعرف جبان روز ابنة اخي وقد يكون في عمني اليتيمة ووجبها 
شيء من ملامح امها التي خانها القضاء . 

- وانت يا برسي 9 

اما انا فقد رأيت الفتاة يوم قدمت مرو » وحدثتها بامر الملك » ورأيت 
الدمع في عينها السوداوين . 

- وتستطيع ان تعرفها اليوم اذ رأيتها ؟ 


وام 


ت راشا نارين غاما لدزقتيا ولو كان عل وحبيا هات 

قال : تهبأ اذن فلم ببق لنا ما نفعله في هذا البلد . 

وانصرف الى المنزل يستفيد من ام عامر زوجة اببه » ما سمعت ورأت »ثم 
انثنى الى حجرة الفتاة وجعل يبحكي حى جفت الدموع . 

وكان ابوه قد عول على الرحيل » فقال للاحنف : لم يبق الان ما يمنعنا من 
الطواف والبحث عن اليتيمة لنزفها الى الفتى » انها أشرف النساء نسباً 
واحستبن وجها » وقد كان شهريار من خيرة الرجال الذين يدافعون عن الاسلام 


وينتصرون له .. 
لماد 9 


-لان ارض فارس واسعة الارجاء » وقد تلجأ هي » بعد ان اتهمت بالخيانة » 
الى رجال من قومبا يخفونها في الصدور . 

قال : لقد نسيت امرين » احدهما انها تحب طارقا » وهي لا تستطيم »2 ولو 
استخفت عن العرون » ان تنساه . 

والآمر الآخر؟ 

- اما الآخر » فسنان عربي من بني سلم » والعربي لا ياجا الى قوم من 
الفرس . 

ادن ترى انها تؤثر الذهاب الى ارض العرب . 

- او الى ارض الفرس ااتي تنزل فيها طوائف العربان . 

- وتريد انت الى تزور كل يلد فمه عربي ؟ 

نعم وقد يمهد الله لي سبل التوفيق فأعثر على ضالتي ثم اعود بعد شهر او 
شهرين على الأكثر . 

قال : خير لنا ان نبعث بضعة رجال من قومنا يقومون با تقوم به وتبقى 
انت في مرو . 

- وكيف يطيب لي ان ابقى فيها » وولدي بعيد عني وانا لا أعلم مق يعود 
بل لا أعلم في أي بد هو . 


املاس 


وتترك الجيش با عبدالله 9 

- لو كان يزدجرد حماً لما تركته » ولككن النار قد خمدت الان وم يبق في 
فارس كلبا امير حمل السيف . 

- ومن ينقل الي" اخبارك ؟ 

-ابعث اليك من حين الى آخر بهذه الاخيار . 

- ولا تعدل عن هذا 9 

- ليس من الرأي ان أفعل فالنار تتأجج البوم في فؤاد طارق وقد ينتبي به 
طرامه الى مالا أحب . 

وهل ترى ان نبوح لقومنا بسر الفتاة 9 

لا » بل تكتمهم اياه » وتقول لمن يسألك » ان عبدالله وولده خرجا الى 
بعض النواحي »2 لشأن لما . 

وبينا الاحدف يفكر في الامر » انصرف عبدالله وهو يقول : اخرج الارنف 
لأعد عدة الرحيل وسأراك في هذا الليل . 

فتمتم قائلآ : مسكين طارق فقد خانه القدر في غرامه » ولوم أكن عامل 
المروين لخرجت بنفسي افتش معه عن ابنة بزدجرد . ولم يلبث عبدالله حتى لقي 
طارقا في.حجرة المتدمة » فضمه اليه وقال : طب نفساً يا بني فأنا ذاهب معك 9 
وال الذي قضى بالفراق » هو الذي عن علمك باللقاء . 

وكان البكاء قد قرح جفنيه فقال : اخشى ان يتعبيك هذا الرحيل بامولاي. 

قال : الرجل الذي لا تتعبه الحرب لا يتعبه السفر من بلد الى آآخر . 

- ولكني استطيع ان افعل وحدي ما نفعله نحن الاثنين .. 

- ومع ذلك فأنت لا تنقل من مرو قدما » الا اذا كان ابوك وراءك يلحق 
بك الى حيث تسير . 

قال : سبذهب معي برسي وخراذ مهبر . 

- يا يذهب عبدالله بن قيس ورجلان آخران .. 

ودخلت عندئذ جارية اليقيمة فقالت لعبدالل : ام عامر تريد ان تراك . 

نمشى بريد غرفتها فاذا هي بالباب وكانت تقول : دعوتك لأقول لك كامة. 


الام - 


ماهي ؟ 

بعلن ان اضرق طاوق قو مو ةا اث هوا الذ الثين يندا 
القراق الو سفدى علية: 

قال : وأتا قد جئت الان لأسألك ان تعدّي عدة الرحبل . 

ول يترك عبد ولده في ذلك اللبل » وقد انضم اليها الاحنف في الهزيع 
الثالث منه ٠‏ وكان الاميران يضعان منهاج السفر » وقد خْيّل اليهما ان الامل 
نهرة ال عور الفتن الناشق القائض فى كله التسيكن ., 


لولم 
م4" 


مرت ابنة الملك » منزل شهريار على الشاطىء » فلبست ثوب فتى »وارسلت 
ضفائرها على الوجه والكتفين فاحتحب في ذلك » جانب من ذلك الال 
الخلاب » ولكن عمنيها ظلتا ترسلان السحر الى كل من براهما . 

وكان سنان قد خيس" زوجته كل شيء » وأفهم العبدين ان البتيهة آمست 
فتى يقال له شهريار ! وامرهما بأن يكمّا امرها جميع الناس . 

ثم وهب لطرخان الفارسي بعض المال قائلا له : ان مولاي قد مات فارجو 
ان تستعين بما اعطيك اباه على قضاء الحاجات » ولك ان تبقى في هذا المأزل حق 
نعود . وم يزد على ذلك كامة فقد كان يعم ان الكلام الكثير يفضح الاسرار » 
والفتاة لا تريد ان تبوح سسرها لأحد . 

ومشى القوم بعد ذلك يريدون البصرة » ومنها الى الخليج » حيث تنزل 
طائفة من بني سل . وسنان يعرف اقلم البصرة كله » ويعرف الطرق البعيدة 
التي لا ترغب في السير عليها جماعات الممافرين . وكان السفر طويلاً شاقاً » 
احتدل شير يان ديد لاع يس »لكيه أحين” فى النباة اانه لا مستطسم 
ان يحتمل الالام الاخرى التي لما صلة بالقلب .. وليس في ذلك شيء من الغرابة » 
ففرامه كان مبرحا » وعاطفته وثابة » وهو ضعمف القوى » وفي مقتبل العمر . 
قَمى ايام سفره كلبا » يناجي طارقا 5 تهاره وليك » ويسكي هواه الخنوق »> 


لامب 


وامله الضائع بل قفى ايامه كلها يتلفت الى الوراء » فقد كان يظن » كما سمع 
همس النسم » ان طارقا لاحى به.. والخادم الامين سان »© يرى كل 
ذلك وقلبه يقطر دما » ولكنه لم يكن يجسر علىان يتصدى للعاطفةالهائحة .. 

حتى رأى اخيراً » ان ذلك المكاء الدائم سيقودها الى القبر قبل ان ينتهوا 
الى الخليج » فقال لها في مساء يوم : لي كاءة اقولها وانا اخاف ان تغضي علي » 
مسحت دموعبا قائلة : ان الفتاة التي اختنق غرامبا وهي في المبد لا تغضب الا 
على الزمان الغدار .. قل ما يخطر لك . 

- لقد رأيت انك لا تستطيعين ان تصبري على الفراق . 

- والصواب فما رأيت وانا اعترف بذلك . 

اذن نرجع فليس من الرأي ان تستسامي الى اليأس . 

فاستيقظت كبرياؤها وجعلت تقول : اذن نرجم .! ولكن الى اين ؟ 

- الى المرغاب الذي نشأت على شاطئه . 

- وهل تظن » وانا العاشقة » افي اطمق النظر الى طارق بن عبدالله وقد 
اتهمني عمه وابوه ؟! 

من يعلم بامولاتي » فقد يعود طارق حاملاً الى عمه اخبار اببك ا هي» بل 
قد بعود وابوك معة. 

- ان ابي قد مات وقلبي يقول لي ذلك .. 

- لا تصدقٍ احاديث القلوب فبي كاذبة . 

- ليعد ابي » وليعلم ان ابنته م تشأ ان تعيش بين قوم ينظرون اليها جميعهم 
نظطرات الازدراء .. 

قال : لو كنت انا اليتيمة » لآثرت الاقامة على الشاطىء » مع هذا الذل 
الذي تذكرين » على ان اخلق العذاب واللوعة لأبى الحسن الي » وادقعه ببدي 
الى الطواف في كل ارض باحثاً عن ابنته . 

- قلت ان ابي لن يعود وأنا مؤمنة بما قات . 

- ولكن طارقا سيعود » ان لم يككن قد عاد اليوم . 

- ليفعل طارق ما يطيب له . 


نشد 


- انه الفتى الذي تحمين .. 

- أجل» وقد كتبت المه اني احبه» وافيلهبالروح» الى الايد وحسمه هذا. . 

قال : ألم يكن لمولاي اييك سر لا يعرفه احد 9 

بلى ! 

- ومن هو موضوع سيره ؟ 

اتا ! 

- اذن فارفقي بنفسك » واعامي انه يحب ان دعرفي هذا السر الذي يتملق 

فاضطربت قائة : نعم هنالك سر لا أعرفه وهو يتعلق بي.. ولكني سأعرفه 
وانا في الخليج عند بني سلم ! 

- وأي رجل ينقل السك ذلك وانت في اطراف البلاد 9 

أبعث بأحد العبدين الى مرو يحمل الي" اخبارها . 

- لا تستطيع العبيد ان ترى الاحنف بن قيس لتستطلع اخياره . 

ومع ذلك فأنا لا اريد ان امكث بد قريب من مرو الروذ . 

-.لماذا ؟ 

- لاني استلل المعد الذي يقتلني !!! 

قال : نمكث برو الاولى وهي بعيدة كا تعامين . 

وتعرف فمها احداً 9 

- اعرف رجالا ليس من الرأي ان يروني فبها . 

- واين نقم ؟ 

- ببيت خارج السور » بين الببوت التي دقم بها الغرياء . 

- وهل نسيت ان هماهويه هن اصدقاء ابي ؟ 

-/ انس ذلك » ولكن ماهويه لا يخطر له ان ابنة شهريار تنزل مع خدمها 
في بلده . 

- وما هي الغاية من الرجوع الى مرو الشاهحان ؟ 

ان اقرأ اخبار طارق واخبار مولاي »2 عندما اشاء . 


4لام- 


- وتعدني بكتان الآمر 8 

- اجل » وسنظبر في مرو » مثل المشبر الذىعوانا على الظهور به “»عندما 
نلتبي إلى الخليج » دون ان يتغير شيء . 

فأحست عندئذ شيء من الرجاء ثم قالت ؛ الى مرو ولمفعل الله ما يشاء . 

وايقنت في تلك الساعة » بأنها أعجز عن ان تحتجب في خلج البصرة » 
وتخنق هواها فه » الى الابد ... وكانوا قد ابتعدوا كثيراً عن مرو » فانئنوا 
راجعين » وهي لا تبالي بالمسالك الصعبة يقودها الها سنان » والتعب المضني 
الاق شمف متعم تويكيك القوى + وكا عاارانسية #التشن يدها بيد اليب © 
الذي وهبت له القلب والروح . 


ا 
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خرج طارق وأبوه عبدالل » والرجلان الفارسيان » برمي وخراذمهر في 
صباح الموم الثاني » ومعبم اثنان من رجال عبدالله . وقد راوا جميعهم » ارنف 
بسيروا على الشاطىء » حتى ينتهوا الى مرو الاولى » ثم يذهبون بعد ذلك الى 
النواحي الاخرى التي يختارون . وكان الفرض من ذلك ان روا بمنزل شهريار 
ويسألوا ذلك الخصي الذييقم به عما يعلم .وكان طارق اسبقبم الى ذلك المنزل» 
وطرخان جالس في الفناء » وقد بدت اللوعة في عدنيه . والوحشة الرهبة 
نبسط ظلها فوق اروقة المنزل وحجراته . فقال طارق والدمع بتلألاً في مقلتيه: 
لقد كان في هذا المنزل فتاة عندها العبيد والخدم فاين هي 9 

فرفع رأسه يبطىء قائلآ : وكان فيه رجل من اهل خراسان يدعى شهبريار 
افلا تسألنى عنه ؟ 

قال : رحم الله شبربار فقد قتله بزدجرد ! 

- ولا رحم الله يزدجرد قاتل الابرياء .. ثم قال : لقد بلغني خبر موته . 

- من ؟ 

- خيرني به سنان بن سلم . 


انلام - 


- وكانث الفناة معه 9 

- اجل كانت البتيمة معه ولكنها لم تدككث ,هذ المنزل غير نصف يوم ثم 
غادروه جميعا ورجعلوني حارساً له ما ترى . 

- ولا تعم الى اين ؟ 

- سألني مثل هذا السؤال » رجلان من رجال عامل المروين منذ بضعة ايام 
وكان جوابي : لا اعم .. 

_والان ؟ 

والان ايضا لا اعم .. 

قال : اني ابن اخي الاحنف امير هذه الديار . 

قال : اقسم لك اي لا اعم شيئاً . 

- ولم تسمع ما تهامس به القوم * 

رايتهم ينقلون ما يطيب لحم حمله من اشياء هذا المنزل » ثم احسنوا الي 
ببعض المال وامروني بان ايقى حتى يعودوا . 

حوَيْمْه غيل ؟ 

- معبم أربعةبغال وفرس اشبب . 

- وهل كانت الفتاة تبككي ؟ 

فهم' بان يقول له انها لبست لباس الفتيان . ولكنه كان يخاف عاقبة ما 
يقوله » فقال: خيل الي انها كانت تذرف الدموع .. 

واقبل عبدالله والقوم وراءه » فقال الرجل : أفلا يألني هؤلاء عما 
سألتني انت ؟ 

قال : هذا ابي ورفاق لي فلا تخف فانت في ظل العرب ولا بأس عليك .. 
دلني الان على الناحية التى اتحه إليها سئان . 

حقارّما ال اعنة المنويقائة + عل شاطلنء الفبن : 

- ومشوا في وضح النهار ام في الليل 9 

- عند غروب الشمس أا الامير . 

فقال لأبيه : الم يقل للرجلين اللذين بعثتم يهما غير هذا 9 


لمشت 


لم يقل لما ما يفهم منه انه يعرف شيئاً . 

فحول وجبه عنهوهو يحيس الدمع » ثم رأىان يوجه اليه سؤالاً عن شهريار» 
وابوه حاضر » فقال له : قيل لي انك كنت من اصدقاء شهربار . 

- صدى القائل . 

- ومتى عرفت الرجل * 

- منذ كان في البلاط . 

- وكيف جعله الملك في بلاطه وهو لا يحبه 9 

- لا اعرف هذا يامولاي ولكني اعم ان البغض نشأ في صدر شهريار » بعد 
فرار يزدجرد من حلوان . 

- وتعم السبب 89 

فر الملك وترك في حاوان احدى حظاياه » وكانت تتألم على فراش الولادة 
وهي تدعى جبان روز . 

- ثم ماذا؟ 

. ثم عرفت ان جهان روز » المنكودة الحظ » اسامت الروح وهي على 
ذلك الفراش الذي ذكرت » وطرح القدر بين يدي شهريار » طفلتها التي اجبل 
اسمها ولا اعم ماذا جرى لا بعد ذلك .. 

- . ومن أمر شهريار بأن يمككث يحلوان الى جانب جهان روز 9 

. انا » وقد فعلت ذلك بامر الملك ورأيت شهبريار راغنا في البقاء . 

قال : يظبر انه كان يعرف المرأة من قبل . 

- . قد يكون ذلك » واعترف الآن ان رغبته في البقاء » كانت بادية في 
صليه » بل خمل الي" في تلك الساعة ان في عبننه شيثاً آخر . 

- . وهذا الشىء هو الحب . 

نت بعري 

فقال عبدالله : لقد سمعنا الآن مرة اخرى شيئاً من وصمة الرجل ومذا 
يكفي .. ثم قال للفارسي : عندما يطيب لك ان تترك هذا المتزل فارحل الى 
مرو الرود . 


تالاجم 


. ولكني لا اعرف فيها احداً ايها الامير . 

-.. ان الكتاب الذي اسله اليك الآن يجملك قرسا من عامليا الاحتف 
ابن قبس »2 وهو اخي .. 

وكتب الى الاحنف عندئذ» يسأله ان يجمل الرجل بين المقربين اليه. ودفع 
اليه الككتاب وهو يقول : لك ان تنتقل من هنا عندما تشاء . فحنى الخصي 
رأسه وفاضت دموعه تنطق بالشكر . ول ببق لهم ما يصنعونه في ذلك المتزل »> 
فركيوا أفراسهم وممُوا على الشاطىء من ناحية الجنوب » وعد دالله يقول في 
نفسه : جنينا على أنفسئا وعلى العاشقين . وكان طرغان يخاطب نفسه يبهد 
ركوهم قائلا : كان على ان اذكر للفى ان اليتقيمة تلبس لباس الفتيان .. 


ل ا كن 


3 

خرج ماهويه بنفسه » يبحث عن سنان في مرو »> عندما انتبى اليه القوم » 
وخبروه خبر رحمله الفجائي مع الفتاة . وارسل رجال الشرطة وسبوخ الحي 
ليشار كوه في التفتيش . ولكنهم رأوا جميعا » بعد ثلاثة ايام » ان الفننة لا 
وجود لما في مرو وفي السبوت التي تحاور السور . وكيف يحدونها وهي م تزل 
في البر » تحتاز الصحراء وراء الصحراء » وتصعد الجبل وراء الجبل » في طريقها 
الى مرو . وكان عبدالله بريد ان يتعجل في الطواف » فقال : الى البصرة .. . 

فأجابه طارى قائلا : اي اننا نسير الى احماء العرب . 

- . نعم وبعد أن نطوف فيها ننتقل الى ارض, الفرس . 
نمشوا فى اليوم الرابع » بعد غروب الشمس » يتقدمهم خراذمبر وعبدالله » 
وقضوا ليلتهم كلها على ظهور الخيل » حتى بزغ الفجر > فضربوا خيمتهم في سفح 
جمل واستساءوا الى الكرى . وقد تهك التعب القوى وخدار الاعصاب . وبينا 
هم يغطون في نومهم » ظهر في السفح » من الناحية الاخرى » فرس أشبب حوله 
عبدان » ووراءه أربعة بغال » على احدهم ا امرأة في خريف العمر . وكارت 


الموكب موكب اليتيمة وهو راجع كا رأيت 5 


-غخا# - 


فقال سنان : أرى هنالك خيمة حوها الخيل . 

فقالت الفتاة : لقد رأينا طوائف من الخبل وخماما كثيرة قبل الآن . 

- . ولكنها خيمة عرب كا أرى ولا توجد خيل العرب في ظل هذا الجبل 
الالأمر. 

قالت : أترى رجالا 9 

- . لا » وهذا ما يدفعني الى الدنو منها وسأفعل » فانزلٍ عند هذا الكثيب 
من الرمل وسأعود . ومشى يخطى هادئة كانه لص حت دانى الخيمة فأبصر 
الرجال في زواياها وعند بايها كأنهم قتلى . وذعر عندما رأى طارقاً وعبدالل » 
واشتد ذعره حين حدق الى برسي وجعل يتفرس فيه . ثم ارتحفت ركيتاه وكاد 
يسقط على الارض . 

أينادي طارقا فبقول له : ان المتيمة بين يديك 2 ام يعود الى المتيمة فيقول 
لها : هذا هو طارى الذي تحفظين له الحب . وخاف ان يستفيق احدهم فنفسد 
عليه الامر. فآثر الرجوع ليستشير الفتاة » على القردد في موقفه . وكان الكثيب 
يمححب رفاقه » فاما انتهى البه » رأت اليتيمة عيننه الختلجتين» ووجهه الاصفر» 
وخمل البها ان جسده بهقز 

فقالت وهى شائفة : ماذا رأيت ياسنان 9 

عدرازايت به رسال بكر المدوى قوق ساحن :+ 

- . ويلك أيكون هدوء الموت 9 

- . بل هدوء النوم الثقيل الذي لا تزعج صاحبه العاصفة . 

- . وهم من العرب كا قلت 9 

- . أجل با مولاتي ومن اولثئك النازلين في مرو الروذ !!! 

فدلبها ذلك الشعور الخفي » على ان طارقا بينهم » فخفضت صوتها قائلة : 
اذن لقد عرفتهم . 

فتردد ثم قال : نعم . 

. وهو بينهم ؟ 

.هو وأيوه. 


ولام _- 


فوقفت الالفاظ عند شفتمها وأرخت نظرها الى الارض . 

فقال : ماذا تريدين الآن يا مولاتي ؟ ان طارقاً على قمد ذراعين وقد لا يمن 
الزمان باللقاء بعد هذا اليوم . 

فلم تحب .. فقال : كالة واحدة اقوطها له فبنتبي كل شيء . 

- . ولكني متهمة .. بل انا خائنه ... وخير للخونة ان يخفوا وجوههم 
بالايدي عندما تقع عليهم العيون !! 

قال: رأيت في القوم رجلا فارسيا يحمل اخمار ابيك شهبريار على ما اظن.. 
ألا تذكرين برسي 9 

- . لا اذكر الآن احداً نمن هو 9 

. هو ذلك الفارسي الذي مثل بين يديك في مرو وذكر لك الملك .. 

- . وأي شأن لهذا الرجل مع طارق ؟ 

- . شأنه انه امسى مساءاً ما تعادين » وقد لقبه طارق في رحلته وقص عليه 
اخبار شبريار » ثم طلب له ان جعله رفيقاً له . 

قالت : تحدثني بهذا كأنك كنت حاضراً .. 

- . اجل يا مولاتي وهذا هو الواقع كأني أراه . ثم قال : قولٍ كلك 
قبل ان يفوت الزمان . 

قالت : أيعر القوم بهذا المككان ؟ 

- . نعم وهذه هي الطريق الى البصرة . 

. اذن تبتعد عنها حتى يمروا او نصعد في الجبل . 

-- . ولاترين طارقا 9 

- . لا استطبع ذلك لاني اخشى ان تككون التهمة باقية في صدر ابيه . 

. لو كانت باقية لما خرج الاثنان بريدان البصرة لمبحثا عنك . 

- . ومن قال لك انها بريدانها من اجل هذه الغاية 9 

. هذاها يبدو لي . 

فأطرقت قلملااثم قالت : سنكون في مرو عند غروب الشمس 5 قلت » 
أليس كذلك 9 
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- . بلى ! 

- . اذن نمكث بها حتى تاس براءني ببديك او تسمع حك اليراءة من فم 
الاحنف نقسه .. 

. وبعد ذلك 9 

تقول بعد ذلك لطارق ان المتيمة في مرو » فبحتمم الشمل .. 

- . بل اقول له ذلك فى هذه الساعة . 

قالت : لا تنس ان شرفي لوثته الاقاورمل فليس من الرأي ان استسم الى 
عاطفتي قبل ان يغسل العار الذي لحق بي .. 

قال : ارى انك ستسمعين الآن حك البراءة من فم عبدالله . 

- . وقد امع من جديد حكاية التهمة فاقئل نفسي فخير لي ان انصرف الى 
مرو أعالج فيها جراح قلي وابكي هواي . 

فحاول ان يحسب فأسكتته قائلة : لاتزد » فشرني قبل كل شيء » ومن لا 
فت عه لد 

قال : سيستفيق القوم با مولاي بعد ساعة . 

ح .آنا عن تركل الأند عن :هلا ءالمكا معي تمر فر 

وركبت فرسها » وتقدمها العبدان الى منحدر يشبه الكبف يبعد مئة 
ذراع » وتبعها القوم فنزلوا في ظله وهم برون دموعبا على الخدين . وم نجسر 
سنان بعد ذلك على ان يقول كامة » فقد رأى غراهها يسقط عاجزاً تحت عامل 
الكبرياء . وظل القوم نائممين حتى كان الظبر * فأكلوا » ثم حملوا خيمتهم 
واشباءهم ومرت افراسهم ا ا 
الماشق الوني » ان الفققاة التي يشقى في سبيل العثور عليها هي على قبد 
دراعين منه . 

أجل » لقد فصلت الكبرياء في تلك الساعة » بين الحبييين » بل فصل 
الشسرف الرفيع بينها ... ذلك الشسرف الذي اهين » وهو شرف الملوك . 
وأحسّت اليتيمة ان قلبها وثب من صدرها لبلحق بالحبيب .. فأغمضت عينيها» 
ثم استندت الى ذراع سنان وتّتمت قائلة : اكاد اموت .. ولكني لااريدان 


-اخ# - 


أراه .. فأنا خائاة ! وكان كلاءها همسا لم يسمعه العبدان . وبعد ساعة » توارى 
القوم عن عبنيهبا في منتهى الافق . فحولت وجهها وقد عاد المها شيء من 
الرجاء ثم قالت : الى مرو » فالشرف قد ظفر الوم وسيظفر غداً . 
وكان سنان يقول في نفسه : لم أر بين النساء فتاة أطهر قلباً وأعز" نفس 
من هده , 
ع ادعو 
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تنكر عبدالله بن قيس ومن معه » في البصرة » خوفاً من ان ينتبي خيرم 
الى عبدالله بن عامر . ولم يكن من الرأي » ان يطلع امير البصرة على الغاية التي 
قدم من اجلبا القوم . بل لم يكن من الرأي ان يعم » ان ابن قدس > وهو سيد 
| بني تم بعد اخيه » ترك مرو بدون اذنه . ولو عرف ذلك » لظن الظنون © 
واتهم الاحنف واخاه ‏ بانهما يشايعان اماعة التي تعبب امير المؤمنين وتسمّه ٠‏ 
أجل » كانت الاخبار » تبلغ ابن عامر » من مصر والكوفة »4 ومن نواح 
اخرى » ان الناس يعيبون عثمان في مجالسهم » ويتكرون عليه ايثاره انسياءه 
على اصحاب الفضل من المسامين » وان لهم انصاراً في بعض اقالم العراق 
وخراسان . وهي اخبار تظبر فها اصابع الفتنة » ومن حتى امير البصرة » ان 
يضطرب لا » ويعد العدّة للقضاء » على كل من تحدثه النفس » في ولايته » بان 
يكون شريكا للقوم في التعييب والشتم ... وكان بنو تقم »2 يعرفون ذلك » 
وقد سمعوا ما سمه ابن عامر » ولكتهم م يعبأوا به » وم نموا له » وهم في 
الميادين . وقد قام في اذهانهم » انها أقاويل واصوات » لا يلبث عئان بن عفان » 
حتى بطمس آثارها ويخمدها بالسيف . وكان اهل البصرة » يتناقلون الروايات 
ويتحدثون بأمر عثان » ولكن ل يخطر لهم ان يشتموه كا يفعل الناس في الكوفة 
ومصر . وابو طارق يسمع ذلك ولا يبدي رأياً » بل كان يسأل في الاحياء عن 
المكان الذي ينزل فيه بنو سلم . ودلوه اخيراً على الخليج » فأتاه وهو واثق 
بان سناناً لجأ المه » لمقم بين ابناء قومه . اما ينو سلم » فكانوا كلهم على الخليج 
كا قبل له » الا بعض الفتيان والرجال » الذين أبعدهم الحروب عن المشيرة . 


لوم 


وسيد القوم عروة بن فبر . فرأى عبدالله ان يبوح له بسسره » ويسأله ان يكثمه 
قومه » ويحكون عونا له في البحث عن سئان . 

وكان عروة من اصحاب المروءة والشرف » ومن ابطال العربان . وقد آثر 
عبداتُ ان يستأذن عليه في اللسل » خوفا من ان يلفت نظر المشيرة ويخلق 
الظنون . فاما آوى القوم الى خيامهم » دخل عبدالله وطارق» وحدهماوعئلد 
عروة احد اعمامه وولداه » وعمد” له . وكان قد عرف ان القوم الذين قدموا 
الحي » وطلبوا ان بروه قوم من عرب خراسان » فقال : انكما اثنان وقد قبل 
انم ستة رجال .. 

فقال عبدالله : صدقت وان رقاقنا الاربعة ينزلون في الحي . 

قال . اهلا ففن انتم . اني اسمع لغة تم .. ش 

فدنا عبداش قائلا : لنا ما نقوله لك قبل ان نجسب عما تسأل . 

.قل .. 

. لا نقول ذلك الا للأمير وحده . 

فأوماً الى عمه وولديه ان اخرجوا » ثم قال : افي سامع . 

قال : عبدالل بن قيس التمسمي وولده .. 

فوثب قائلاً : سيد بني تم وبطلهم في خيمتي وانا قاعد 9! اجلس ايها الامير 
ومر با تشاء فبنو ملم من جنودك .. 

قال : اسألك اولا ان تحفظ في الصدر ما اقوله لك وان لا تذكر للعشيرة 
اسمي وامم طارق . 

. سيمكون لك ما تسأل . 

قال : أتعرف رجلا من بني سلم يدعى سنانا 9 

فأجابه قائلا : في العشيرة رجال كثار يحملون هذا الاسم .. سنان بن مرة » 
وسنان بن خازم » وسنان بن همام فأهم تعني 9 

- . أعني رجلا م يكن مقما على الخليج . 

- . وبأي يلد كات يقم 9 

- . على شاطىء المرغاب بين المروين » في منزل رجل خراساني يقال له 


اعمم- 


شبريار ولهذا الرجل فتاة .. 

- عرفته فهو سنان بن عقبه وقد ترك العشيرة من بضعة عشر عاماً وم يخطر 
له ان يعود .. ثم قال :.ماهو غرضك من السؤال عنه . 

. اسأل عن الفتاة التي ذكرتها الآرن فطارق يحبها ..! 

قال : ود ” للشقبة .. وهل تهرب من طارق وهو كا أرى ؟! 

- . بل تحبه .. حتى لتبذل حياتها في سبيل هذا الحب .. 

. وماذا اذن 9 

فحدثه عندئذ بكل ما جرى »2 ولكنه لم بقل له ان المتيمة ابنة املك 
الفارسي الذي قتله قومه . فوضم يده على جبينه ثم قال : لا أظن ان الرجل 
لأ الى العشيرة لآني لم اسمع انه قدم الخليج » ومع ذلك فسبأنظر غداً في الامر 
وابعث بولدي" يبحئان عنه من وراء الستار خوفا من ان يعم بالأمر قفبعمد 
الى الاستخفاء . 

- . ويذهب طارق معهما .. 

- . ليكن ذلك » وسيقولان للقوم انه ابن خال لا وقد قدم امس . 
وخرج الثلاثة عند الصباح وجعلوا يدخون السبوت بيت بيتا ويسألون اصحايها » 
بالحيلة والدهاء ولكنهم م دوا لسنان أثراً حتى ان معظم اهل المي كانرا 
يحباون من هو . وأعادوا السؤال » ثلاث مرات » في ثلاثة ايام » ثم خرج 
الامير بنفسه فم يكن أسعد حظاً من ولديه . فقال لعبدالله : لم يبق الا ان اخفي 
وجبي بين يدي خجلا منك فقد انتبى امرك بالخيبة في حي بني سلم ومذه 
اول مرة تسألني فيها قضاء حاجة لك . 

- . ولكن ليس عليك ذنب في هذا وانى احفظ لك هذا الفضل .. والآن 
فنحن نرحل . 

- . في مثل هذه السرعة ؟ 

-. أجل !ا 

- . الى أبن 9 

- . لا تسألني عن هذا فأنا لا اعم الى اي بد أسير .. بلى » اعلم ا نالعاطفة 


- #41 


هلي على' ان اجيء الى هذا القطر ثم انتقل منه الى قطر آأخر حتى قر الايام “وقد 
آر الاشهر والاعوام » وانا لا حظ لي » أو ابلغ الغاية . 

- وتريد ان اكون من رجالك في هذه الرحلة . 

- بل اريد ان تككون عبنا على الحي فقد يأتيه سنان في زمن آخر . 

قال : هب انه اتاه فأين تكون انت لأكتب النك ؟ 

تكنب الى الاحنف الذي لا يترك مرو . 

فوعده بذلك » وانصرف القوم بريدون احياء العرب بين البصرة والكوفة 
ام بلتبون الى الكوفة نفسها وينثنون يعمد ذلك الى الطواف في العراق كله . 
وكان احب الى عبدالله » ان يقضي عمره بعيداً عن قومه » من ان يعود وطارق 
العاشى يتعثر بفشلء . ذلك هو احساس الوالد الار » وشعوره من الناحسة 
الاخرى » بان التهمة التي وجببا هو وأخوه الى اليتيمة » هي اصل البلاء . 
فسان طوافه ما رأيت » مظبراً هن مظاهر الندم والاستغفار . 

على ان ذلك السفر الشاق »وذلك الطواف المضني “ يكونا مثمرين ن »فالقوم 
لي الغرب واليتممة في اشرق »وقد مرت الاشهر كا قال عبدالل » ثم انقضى العام 
دون ان نسمهوا جواباً واحداً عما يسألون . 

وطارق يذوب شوقا وغراما » ولككن دون ان هدأ او يمل حتى انهم زاروا 
اماء العرب جيعها لم يتركوا منها <م) واحداً ...ول يبتى الا ان يحعلوا وجوتهم 
أحياء الفرس . وكانت اخبارهم تنتبي الى الاحنف كل شهرين » فتضطرب نلفسه 
اليه من اخبار الفتنة الني تند اصابعوا في الاسلام اما المتيمة فكانت قد أمست 
لي مرو » فت يقال له شهريار كم مر » ولكن ذلك الفتّى صاحب الضفائر الطويلة 
المرسلة الى وجبه وكتفيه .. ذلك الفتى الجذاب الملاميم »الساحر العبنين م يكن 
من اولك الفتبان » الذين مخرجون الى الصيد » والى ميادين السباق .. بل لم 
يكان طيش الشباب وزهوه » ظاهرين في احتجابه وظبوره » ورواحه وجيئه. 
كأنه زاهد ليس للحياة قيمة في نظره . وتستطيع ان تقول » ان الناظر اليه » 
يككن يقرأ الحياة الا في عينيه لاف الك ا لخدام 
و يقول الناس الذبن تجاور منازلهم متزله » انهم لم يسمعوا له صوتاً و بروا غير 


ويم - 


الجانب الاعلى من وجبه » حتى وثقوا اخيراً أنه لا يطبق ان يجالس احداً او 
بوجه كامة الى احد . 

واذا سألوا ستانا وزوجتها والعبدين » قالوا : هذا مولانا احد نبلاء الفرس » 
برح به الحزن كا ترون بعد موت ابيه . 

وم يكن فما يقولونه شيء من الغلو » فالخزن الصامت يبدو في جمبع 
مظاهره » والكابة تخرج بلمغة حادة من سحر عبنبه . والهزال والضعف 
ينشبان مخالبهما في جسده » حتى خيل اخيراً الى سئان ان الموت يدنو منه . 
وخاف اذا هو سكت عما براه»ان يمد يده فينتزع روحه.ولكنه كان يصطدم» 
كاما حدثه بالامر »بتلك الكبرياء الثابتة التىلا تتزعزع والتى كانت تهدد حماته . 
الذي لا يلفت النظر . 

وقد وفى سنان بماوعد » فبو يذهب كل شهر متخفياً الىمرو يسأل عن طارق 
وعن شهريار . ولكنه م يكن يحسر على الدخول الى قصر الامارة » خوفا من 
ان بسيء الاحنف ظنه به . وكان ينقل الى الفتاة جوابا واحداً هو ان الاثنين 
لم يرجعا !! 

حتى ضاق صدره ورأى ان الاستسلام الى كبرياء اليتيمة عاقبته الهلاك » 
فعول على ان يبوح للاحنف بككل شيء ويسأله الككةان . وليس في عمله خيانة 
فتاة» فصدر سئان لا ينطوي على خمانة وإئما كانهنالك اخلاص ووفاء يوحمان 
المه بان يفضح الاسرار . 

اجل » لقد رأى مولاته مشي الى الموت بخطى واسعة فآثر ان يخونمبا في 
سرها » على ان يضيعبها الى الابد . وصبر مطمئنا واثقا ريئا يمر الشهر » ولميكن 
يفكر في ذلك الحين الا في ناحمة واحدة هيانقاذ الفتاةالتىهياحب الناس اليه. 
ووسيلة الانقاذ واحدة » هي ان هامس الاحاف با يعم » ثم مم العاشقين بعد 
ذلك وينتهي الامر . 

وقد رأت المتممة شيئا جديداً في عمنبه فقالت له : يظبر ان في صدرك سراً 


تكتمني اياه . 


-كهمم- 


- وما الذي دلك على ذلك ؟ 

قال : انه بريق الامل بامولاتي . 
أن يعود. 
توف البه وهي الخائنة وهو الشريف . !! 

قال : ستظبر البراءة يامولاتي ظهور الشمس ان شاء الله » وستمسين زوجة 
للفتى النبيل الذي يشقى في التفتيش عمن يحب . 

فتمتمت قائلة : لا تظبر هذه البراءة الا بيعدان توضع جمة الستيمة تحت 
التراب . 

ودخلت عندئذ خيمتها لقتل » على عادتها الى البكاء » وهي لا تعلم اها 
تلقي بنفسها فيا تصنم » الى هوة بعيدة الغور ... 


لييا لا تنخ 


اقبلت السنة الثالثة والثلاثون » فغزا معاوية بن الى سفيان حصنا في ارض 
الروم » يقال له حصن المرأة » فتم له النصر » وفتح ما جاوره من نواحي 
ملاطية . 

وغزا افريقية » عبدالله بن سعد بن الى سرح » غزوته الثانية » حين بلغه 
أن اهلها نقضوا العبد : ثم انتبى الى معاوية ان اهل قبرص» نقضوا عبدم كافعل 
الافريقيون » واعانوا الروم على الفغزو في البحر . فركب معساوية البحر الى 
قبرص » ول بلسث حتى أخضعها بالسيف وقتل طوائف منرجافا وسبىالكثير 
من النساء . وعندما كانت قبرص تعاني م١‏ تعانيه » من فظاعة الحروب » 
وافريقيا ‏ اقلم طرابلس الغرب - يدن من الالم » وجنود العرب في الناحيتين» 


لاخ 7# حت 


يمشون الى الامام » كان الشر في الكوفة »وفي غيرها ينتشر ويمتد » والنار ترسل 
ألسنتها ولهيبها الى الاقطار » كاما عصفت الريح .. 

وماذا يصنع سعيد بن العاص والى الكوفة والقوم لا يسمعون له » ولايصغون 
الى ما يخاطبهم به ؟ كانوا يطيعونه فمصوه » وامسى الوجوه الذين هم اركان 
امارته » واصحاب الصوت في العشائر » اعداء له . وقد نشأت هذه العداوة في 
لملة اكقير بها وجه السماء ٠‏ 

مالك بن كعب الارحبي » والاسود بن بزيد » وعلقمة بن قيس © ومالك 
الاك 3 معصفة ى صوسات © وازانة ألعرون بنن: وجوه اهل .«التكرفة انرا 
يسمرون عند سعيد ويقضون لياليهم في جلسه . فقفال سعيد في تلك الليلة وهم 
يتحدثون بأمر الاسلام : انما سواد العراق بستان قريش . فقال الاشتر : اتزع ان 
السواد الذي افاءه الله علينا باسيافنا بستان لك ولقومك.؟ وتككم القوم 
مثله » فقال عبد ال رحمن الاسدي وكان على شرطة سعيد : اتردون على الامير 
مقالته ؟ . 

وأغلظ لهم » فقال الاشتر : لا يفوتنكم الرجل . فوثيوا عليه ووطئوه 
بارجلهم وطأ” شديداً حتى اغمي عليه . 

ثم نضح باء فأفاق » فقال : قتلني ايها الامير من انتخبت 

فقال سعمد : والله لا يسمر عندي احد ابد . 

وجعل القوم يحلسون في مجالسهم ويشتمون سعيداً » ثم امعنوا في شتم عؤان 
واجتمع المهم الناس يفعلون مثلهم حتى كثروا وكادت السبوف تخرج من الاتماد. 
فكتب سعيد واششراف قومه الى امير ا مؤمنين يسألونه اخراجهم من الكوفة » 

فأمر بان يلحقوهم بمعاوية وكتب اليه : ان نفراً قد خلقوا للفتنة فأقم عليهم 
وانههم » فان آنست منهم رشداً فاقمل » وان اعبوك فارددهم على . فاما قدموا 
الشام » انزهم معاوية كنيسة يقال لها كنيسة مريم » واجرى عليبم بأمر عمؤان » 
ما كان هم بالعراق وكان يتغدى ويتعشى عندم » ثم قال هم : انيم قوم من 
العرب لكم اسئان وألسنة » وقد ادركم بالاسلام شرفا وغلبتم الامم وحويتم 
مواريثهم » وقد بلغني انكم تبغضون قريشاً » ولو م تكن قريش »2 كلتم اذلة » 


ووم - 


ان امنم لم جنة فلا تفترقوا عن جنتك » وانهم يصبرون لكم على الور 
ويحتملون منكم المؤونة . 

فقال صعصعة : اما ما ذكرت عن قريش فانها م تكن اكثر العرب وامنعها 
في الجاهلية فلا تخوفنا بها . 

قال : عرفتكم الان » وعامت ان الذى اغرام على هذا قلة العقول » وانت 
خطيب القوم ولا ارى بك عقلاً .. ثم قال : اعظم عليك امر الاسلام حتى 
كلكرني بالجاهلية .. ألا فليخز الله اقوام عظموا امرك ... ان قريشا م تعز 
بالجاهلية والاسلام الا الله عن وجل وهي لم تكن اكثر العرب واشدها » ولكن 
كانت اكرمها انسابا واحضها احسابا واعظمبا اخطاراً واكملبا مروءة» و تمتلع 
في الجاهلية » والناس يأكل بعضهم بعضاً الا بالله الذي بوأم حرما آمنا هل 
تعرفونعرباً او عجمما او اسود :او احمر الا وقد اصابه الدهر في بلده وحرمته9؟ 
الاما كان من قريش» فانه لم بردهم احد من الناس بكيد الا جعل اشخدهالاسفل» 
حتى اراد الله ان يستنقذ من اتسع دينه من هوان الدنيا وسوء مرد الآخرة 
فارتضى لدلك خير خلقه » ثم ارتضى له اصحابا خيارهم قريش . ثم بنى ذا 
املك عل.هم » وجعل هذه الخلافة فيهم » وكان يحوطبم في الجاهلية وهم على 
كفرم» افتراه لا يحوطبم وهم على دينه ؟! اف لك ولاصحايك . لقد كنت شر 
قومك يا صعصعة » حق اذا ايرزك الاسلام » وخلطك بالناس وحملك على الامم 
التي كانت عليك اقبلت تبفي دين الله عوجا وتنزع الى الفتئة !! الا ان الشيطان 
قد عل انه لا يستطيع ان برد بم قضاءً قضاء الله او امراً اراده الل وان لا 
تدركون بالشير امراً ابد الا فتح الله علك شراً منه .. 

ثم تركهم وهضى » فلا كان بعد ذلك اتاهم فقال :ان رسول الله مِلِثم كان 
معصوما فولاني وادخلني في امره » ثم استخلف ابو بككر فولاني » ثم استخلف 
هئان فولاني 4 ول بولني احد منهم الا وهو راض عني ©» وانئما طلب رسول الله 
للاحمال اهل الجزاء من المسامين ولم يطلب لما اهل الاجتهاد والجهل » وان اللهذو 
سطوة يمكر من مكر به » فلا تعرضوا لامر وانتم تعاموت من انفسهم غير ما 
لظبرون .. انظروا فما ينفعكم وينقع الناس واطلبوا الخير هم . 


ومع 


فقال صعصعة : لست باهل ذلك ولا كرامة لك ان تطاع في معصية الله . 

قال : أليس اول ما ابتدأتكم به ان امرتم بتقوى الله وطاعة نببه وان 
تعتصموا يحبل الله جميعا ولا تفرقوا 9 

- بل أمرت بالفرقة وخلاف ما جاء به الني . 

قال : ان كنت قد فعلت فأتوب الى الله وآمرم الآن يتقواه وان تدلوا 
أنمنم على احسن ما قدرتم عليه . 

أما نُن فتأمرك بأن تعتزل عملك فان في المسامين من هو أحى به منك » 
من كان ابوه أحسن قدما في الاسلام من ابيك وهو أحسن فيه قدما منك . 

قال : اذا كان غيري أحسن قدما في الاسلام فليس في زماني احد اقوى على 
الاين .. ولقد رأى ذلك عمر بن الخطاب » فلو كان غيري اقوى مني لما 
رحمد .. وافي م احدث حدثا ينبغي لي معه ان اعتزل عملي ولو رأى ذلك 
ابر لاسي لكت ارد فاعتدلت عل . فأسمعوه عندئذ مالا يحب »> وقد رأى 
الفتنة قلا قلوهم » وانهم سيسعرون تارها ان لم يتدبر عؤان الأمر . فقام منعندهم 
وكتب الى عؤان : « سيرت الي" قوم ليست لهم عقول وأديان » أثقلوم الاسلام 
وأضجرم العدل.» لا بريدون الله بشيء ولا يتكامون بحجة 2 إنما همهم الفتنلة 
وأموال اهل الذمة والله مبتليهم وختبرهم » ثم فاضحيم ومخزهم » قانه سعيداً 
ومن عنده عنهم © فانهم لا يريدون إلا الثشس . 

فأمره عثان بأن يرده الى سعيد بن العاص بالكوفة . فردهم اله » فكانرا 
حين رجعوا » أطلق ألسنة وأشد بغضا .. فضج سعيد منهم بل ضجت الكوفة 
كلها وسارت الرسل تحمل اخبارهم من جديد الى الخليفة » فكدتب الى سعيد : 
اذا أتاك كتابي فابعث بهم الى عبد الرحمن » بن خالد بن الوليد » وكان عاملاً 
على حمص . 

وكتب الى الاشتر واصحابه : اما يعد فاني قد سسيرتم الى حمص فاخرح-وا 
اليها فانم لستم تألون الاسلام واهله شراً والسلام . 

فلما قرأ الاشتر الكتاب » قأل : اللهم اسوأنا نظراً الى الرعبة وأعملنا فيهم 
بالمعصمة فعجل له النقمة ! 


ووم - 


وسمع سعيد بن العاص ما قاله » فخبّر امير المؤمنين » وامير المؤمنين يحفظ 
ما يسمعه في الصدر والأل ملأ فؤاده . وسار الاشتر واصحابه الى نص » فأنزلهم 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد »:الساحل وأجرى عليهم رزقاً . وكان قد 
انضم اليهم ثابت بن قيس النخعي »2 و كميل بن زباد النخعي » وزيد بن صوحان 
اخو صعصعة » وجندب بن زهير الغامدي » وجندب بن كعب الازدى »وعروة 
ابن الجعد » وعمرو بن المت الخزاعي » وابن الكواء . 

وكان ابن الكواء اذا سل عن معاوية يقول : انه بعيد الثرى » كثير 
المرعى » طيب البدية » بعيد الغور » الغالب عليه الحم » ركن من اركارتف 
الاسلام . 

واذا سئل عن اهل المدينة قال : هم أحرص الآمة على الشر وأعجزم عنه . 

وكان يقول عن اهل الكوفة : انهم بردون جميعاً ويصدرون شتى . 

ويقول عن اهل مصر : ثم أوفى الناس بشر” وأسرعهم ندامة » واما اهل 
الشام فبم أطوع الناس لمرشدهم وأعصاهم لمغوهم .. 

وكثر النفي في ذلك الحين ... النفي السياسي الذي يحدث مثله اليوم وفي 
كل زمان ومكان . هذا رجل برفع صوته بالشكوى . فيخرجه عمال عئان الى 
بلد آخر لمخمدوا صوته فيزيد ارتفاعا .. وهذا آخر .هامس الناس في السوق 
او في المسجد » فيظن اولك الممال انه سيفسد على الخليفة امره فيأمرون 
بأبعاده ! حتى تحدثت الوفود واهل المدن بما برون» وخرجت الأآلسنة الخامة عن 
سكوتها قلا النواحي كذبا وتوغر الصدور . 

وقد بلغ عبدالله بن عامر » وقتئذ ان في عبد القيس في البصرة » رج نازلا 
هلى حكم بن جبلة . وحكم بن جبلة رجل لص » يتنحى عن الجبوش وهي 
راجعة فيسعى في ارض فارس ؛ ويغير على اهل الذمة » ويتنكر لهم ويفسد في 
الارض . فشكاه الناس الى عئان » فككتب الى عبدالل : ان احبسه فلا يخرجن 
من البصرة حتى تأنسوا منه رشداً ٠‏ ففعل عبداث ما امره به ثم بلغه يا قرأت > 
ان رجلا نزل عليه وقد اجتمع اليه نفر » فدعا الرجل وقال له : من انت 9 


وكان يدعى عبدالله بن سما وهو المعروف بابن السوداء 5 


دلوم - 


فقال : رجل من اهل الكتاب رغبت في الاسلام وفي جوارك . 

قال : لا حاجة لي الى ذلك » اخرج عني . 

فانصرف » حت اتى الى الكوفة . ولكنهم اخرجوه منها الى مصر . وفي 
مصر جماعة لا تحب عئان » كا عرفت . فجعل يكاتب انصاره » ويكاتتونه » 
وتهيأت الافكار لفتئة هوجاء طائشة تلتهم اليابس والأخضر » وبدأ الناس » في 
كل اقلم » وكل بلد » برون طلائعها بادية على الوجوه » ويستمعون الدعوة اليها 
تتناقلها الافواه . وقدعرف القوم » في جميع الاقطار » ان اعداء امير المؤمنين 
سيجتمعون » وقد يمثلون بين يديه في المدينة » ليذكروا له جميع ما يفكرون 
فيه » من نواحي الاصلاح في الدولة ... 

عد بيد 
ات 

انقضى ذلك الشبر » الذي جعل سنان آخره » موعداً للذماب الى مرو 
الروذ » حاملاً الى الاحنف اخبار الءتيمة الساحرة . وكان قد ضسع صبره » 
هم بالذهاب قال للمتدمة : قلي يحدثني بأني سأرى طارقا .. 

- اما انا فلا اؤٌمن بالأحاديث التي ببامسني بها القلب ... 

لقد نسي طارق ابنة شهريار وهو يبحث البوم عن فتاة تليق به وتصلح 
للانماء الى قومه ..! 

- بل هو يبحث عن الفتاة التى اختارها لنفسه ولا يطيب له عيش إلا اذا 
اجتمع الثمل . 

قالت : لو عرف اني في مرو » لانتقل إلى العراق فراراً من الخائنة التي 
ارادت ان تجعل السم في طعامه » وطعام عمه وايبه . 

قال : انها ذكرى مؤلمة با مولاتقي فانسي ما مضى . ٠‏ 

- وكيف انسى » رقد سمعت التهمة تقذف بها شفتاه : ورأيت الدموع » 


ووم - 


دموع القبر » تتلألاً في عبنيه . 

- بلي هي دموع الحب الذي لا يبال بالتهم » ولا يصدق الاكاذيب التي 
تنقل البه . 

اجل » وانه لحب" ذلك الذي يدقع صاحبه الى الطواف في الاقالم باحثا 
عن حسناء يتخذها زوجة له !! 

قال : ماذا تقولين يا مولاقي لو عرفت غداً ان طارقا لا يطلب في طوافه غير 
المتسمة ابنة شهريار 9 

0 

.. ثم تامسمنة باليدين 

قالت انط ندند و ال ملكلة از 

-مهاهي ؟ 

- هي ان اصفح عما بدر منه » واسأله ‏ باسم الحب » الذي جعلنا نفساً 
واحدة ان يتزوج سواي !! 

- وما معنى ذلك ؟ 

معناه اني لن اطمم بالحياة » بعد هذا الضعف الذي انتبمت ت اليه . 

- بل تكون الحياة جالاً العيش الطبب والأمل الضاحك . 

وحوآل وجبه لبمسح دموعه ثم قال : اني ذاهب الآن وسأحمل اليك بعد 
رجوعي ان شاء الله اخبار الحبيب الباق على العبد ... 

وخرج دون ان بزيد كامة وكان يقول في نفسه : الويل لي ولظارق اذا جار 
القضاء. وأنشب الموت في هذا الغصن النضير مخلبه الدامي . 

وظل بردد قوله والخوف علا فؤاده حتى قدم مرو ووقتف يساب الاحنف 
يستأذن عليه . 

وكان الاحنف مضطرب الذهن لما يسمعه من اخمار الفتنة . فاما دخل ستان 
جعل يتفرس فيه ثم قال : والله انك لسنان مولى شهريار الخراساني .. ونبض 
فوضع يده على كتفه وتم قائلآ : اني غير مخطىء فأنت هو ... فحنى الرجل 
رأسه وقال : أجل الي سنان با مولاي . 


ا 


- وكيف خرجت من مرو 7 

- كا مخرج جميع الناس في كل يوم وكل ليلة . 

وكان قلب الاحنف يرقص في صدره من الفرح فقال : وأين المتممة 9 

- في موضع قريب من مرو لا يخطر لأحد انها فبه ثم قال : أراك تسأل عن 
الفتاة يا مولاي ولا تسأل عن ايها .. 

- أجل فقد ضعت يتيمتك ول أضبع شبريار .. 

- وهل وجدته با مولاي ؟ 

فعرف الاحنف عندئذ ان الرجل لا يعم شيا من امر مولاه فققال : نعم 
وجدته ولكني ل أره .. 

- وفي أي بد هو ؟ 

فابتسم قائلآً : من الرأي ان تداني ي أولاً على البلد الذي تقم به الفتاة ثم 
.تعرف بعد ذلك كل شيء . 

قال : لقد اتيت الآن يا مولاي لأدلك على ما ترغب فيه . 

- اذن قدمت مرو من اجل هذه الغاية . 

- نعم لوم تكن هذه غايتي لما طاب لي ان استأذن عليك وأمثل بين يديك 
في هذه الساعة . 

وما الذي دعاك الى ذلك وقد مضى عليك اكثر من عامين وانت وراء 
الحجاب ؟ 

عراك رك كي عل يانه لطر لاخر بارا ١‏ ضع 
الدفاع .. 

ا 

- ولكنه يحسر على الدنو من الفتاة التى افديها بدمى . 

قال : ويلك وهل تذكر الموت عندما تذكر ابئة .. شهريار 9 

- أجل يا مولاي اذكره كما ذكرتها وانا خائف من ان ينتبي الأبر بما 
اكره » وبا ينغص العيش على طارق ابن اخيك . 

قال : يخيل الى من يسمع قولك ان الفتاة على فراش الموت .. 


هوم 


قال : خبرني بما جرى لها ولا تحدثني بالألغاز ... أبن هي الفتاة اليوم ؟ 

- في عرو الاولى يا مولاي . 

قال : كذيت فعبدالله وطارق / يحدا لها في مرو أثرا . 

- لقد خرج الاثنان من مرو قبل ان ندخلها نحن . 

قال : تركما هذا الباد الى منزل شهريار على الشاطىء أليس كذاك . 

- بلى ! 

- ثم ماذا ؟ 

- ثم انصرفنا منه نريد البصرة ومنها الى الخليج . 

- وهذا كذب » فاليتيمة م تذهب الى الخليج كا ذكرت . 

قلت انها ارادت الذهاب اليه » ثم عدلت عنه » وقد رأيت طارقا 
وعمدالث ورأتها هي » ونحن راجعان .. 
ْ وقص عليه حكاية الخيمة » واستخفاء المتيمة في ذلك المنحدر خوفاً من ان 
ثراها العبون . 1 

قال : أتحتجب مولاتك عن الفق وهي تحبه 9 

- نعم با مولاي وقد آثرت الاحتجاب على الظبور ليسم الشرف الذي أهين 
ولو اختنق ذلك الحب ! 

قال : أمرتك بأن تكون صريحا فلم تفعل . 

- بل فعلت وانا أخبر الامير الآن كل شيء . 

- وأي شأن للشرف بما جرى ؟ 

فال : أتهمت اليتيمة بأنها خائنة » بل أتهمت بأنها قاتلة وهي تحمل السم 
لفدمله في طعامك وهذا يكفي ! 

فوضع الأمير يده على جمينه وقال : صدقت فقد وجوت اليها هذه التهمة 
هن قبل . 
دوليم ؟ 


دووم- 


- اما البوم فقد ثبت لنا ان الذي سعى بها كان ماما كاذباً » وانها البريئة 
التي يجب ان تتلاشى عند قدمسها التهم والظنون . 

فتنبد قائلآ : المد لل فقد نحت الآن » والأمير وحده يستطسع انقاذها ما 
هي به 
قال : سأقول لها اني كنت مخطئا فيا فعلت فينتهي الأمر . 

- بل تقول لما يا مولاي ان طارقاً تعجل في أمره » وقد ندم على ماجرى 
وخرج الى الاقالم يسأل عنها ليعيدها اليه . 

قال : سأفعل ذلك وسُتعود المها العافبة ان شاء الله . 

قال : أخشى ان يسبقئا المها الموت ! 

اما انا فلا اخاف هذا الموت لأن الحب سسظفر به » ألم تقل انها في مرو 9 

بلى نا مولاي . 

- وكيف ضدّعها ماهويه وقد اوصاه عبدالله بأن يجعل عيونه في الاحياء » 
من احجل هذه الغاية 9 

- لا يستطيع طارق نفسه ان يعرفها يا مولاي . 

لماذا ؟ 

لأنها أمست جسما دب الفناء فيه » وهنالك شيء آخر هو انها تليس في 
عرو لباس الفتيان .. ثم قال : متى يعود طارق 9 

- انه في بلاد خراسان وسيعود عندما اكتب اليه . 

قال : لي سؤال آخر با مولاي . 

- سل ما تشاء . 

- رأيت مع الأميرين » في تلك الخيمة التي ذكرتها لك رجلين فارسيين 
احدهما برسي احد خصيان الملك فأي شأن لما ؟ 

وكانت الدموع عندئذ تحول في عمنيه . فقال الاحنف : اما الرجل الآآخر 
فبو خراذمبر صاحب جيل الزهاد وقد كان برمي اسيراً عنده بأمر بزدجرد ! 

- بأمر بزدجرد » وبرسي من خصيان بلاطه 99 

- أجل فقد انتبى البه انه امسى مسالا فجعله في قفص . 


جوم - 


- وكيف نجا منه 9 

- بفضل خراذمبر نفسه الذي اصبح عونا للعرب .. 

- ومولاي شهربار ؟.. 

قالحها وسبقه الدمع .. 

فقال : يرقد مولاك شهريار في وادي خواست وتجري فوق جثته التي قطعتها 
السبوف مياه الشتاء .. 

فجعل يشبق بالبكاء ... حتى خاف اخيراً ان يغضب الاحنف » فقال : ألا 
لقص على" يا مولاي خبر موته ؟ 

- اقول لك كامة واحدة هي ان يزدجرد رأى ان يستريح منه ففعل » وقد 
ذهب المسكين ضحمة وفائه 5 

فرفع عينيه الى الساء وجعل يقول : ارحم اللهم اليتيمة الثقية التي دفن 
سرها مع ابيها .. 

قال : لقد فضح موت شُهريار جمبع الاسرار . 

- ومن باح بها يا مولاي ؟ 

- وصيته التي كتبها قبل ان يلفظ الروح ٠‏ 

- وهل يريد مولاي ان يذكر لي شيئاً منها ؟ 

- سأذحر كل ثيء للفتاة وانت حاضر .. قل الآن بأي حي تقبان ؟ 

,- نقم خارج البد في خيام ثلاث . 

قال : ترجع انت غداً عد الصباح » وألحى بك انا بعد بومين فأرىمولاتك 
واحملبا على الر جوع الى مرو . 

- ولكنها لا تعلم افي حدثتك بهذا .. 

- وتريد ان تكةمها ذلك ؟ 

نعم ! 

- اذن سأقول لما ان الاقدار قذفت بي الى مرو وهي الى مدت لي سبيل 
اللقاء . ْ 

- اما انا فأقول لما ان طارقاً سيعود بعد بضعة عشر بوما وافي سمعت ذلك 


- لاوس 


من بعض المقربين اليك . 
فوقف قائلاً : قم فانصرف ولك ان تقول ما يخطر لك . 
وخرج من قاعة الجلوس ليكتب الى عبدالله ويدعوه الى التعجيل في الرجوع 
وكان سنان يفكر وهو في الرواق» فيا سمعه من الاحنف » وهو لا يستطيع 


أن يتبين سراً واحداً من اسرار مولاه . 


> >« عو 
-/ا"- 

لقد عرفت الموم يا مولاتي ما أردت ان اعرفه . و كانت الكآبة تغمر وجه 
المتدمة » والخسة تبدو في عمنمها الفاترتين » حتى لتظن ان تياك العرئين صورة 
بليغة من صور الالم » فقالت : ماذا عرفت 9 

فقال سنان :لقد كان خروج عبدالله وطارق من مرو» من اجل غايةواحدة 
هي البحث عنك كا كنت اقول . 
- انها نغمة سمعتها من قبل ويطيب لك ان تميدها اليوم لتنقذ هذا القلب 
من هوة يأسه . 

قال : سمعتها يامولاتي في مرو ول اسمعها قبل اليوم . 

من ؟ 

- من رجل قربه الاحنف البه وهو لا يفارق مجلسه . 

- اتقسم لي ؟ 

- اقسم بهذا الاخلاص الذي علا صدري اني صادق . 

- وكيف يتهمني القوم ثم يخرجون في أثري بعد ذلك . 

- لاتذكري هذه التهمة با مولاني فبي سيب البلاء . 

- بل هي الموت الذي يدنو مني 5 ترى ... لق ترك ابي مرو وم يعد وافي 
لا اعلم احي هو ام ميت .. ثم اقبل طارى الذي وهبت له قلي » يحدثني بالتهم 
ويقول اني خائنة قاتلة كأنه بريد » من وراء الستار » ان يقتل في صدري هذا 
الغرام الذي بحت به » ثم تجيء انت فتقول لا تذكرى هذه التهبمة فبي سبب 


دلوم ب 


البلاء كأني في نظرك حجر اصم ليس له قلب ولا شور له !!! 
- يكفي ان تعامي ان الندم استولى على طارى وهو الذي دفمه الى ترك 
الجيش والطواف في الاقالم . 
- ويكفي ار: تعم انت ان هذا الجرح لا يبرأ واني لا أجد الراحة الا 
اموت ! ! 
- واذا جاء طارق غداً وجِثًا على ركيتيه قائلآ لك : لقد اخطأت وانيمقم 
على العبد 9 
لابرى طارى من المتيمة » عندما يحيء » غير جسد واه لا قوة له » او 
جئة غمّمها القبر . 
-اذن فخير لطارى ان يقضي العمل كله بعيداً عن قومه من ان يعودفيرى 
ما تقولين .. 
- اجل » انه يذكر » اذا رجع “ هذا الغرام الذي لا يفكر فيه اليوم . 
قال : لم ارد هذا يا مولاتي ! 
- وماذا اردت 9 
- اأردت أن اقول » انه سيموت »2 عندما برىالقضاء انتزع يتدمته من يده» 
ويموت بعده ابوه عبدالله . 
- بل يعيش لفتاة اخرى لا تككتنفها الاسرار “ولا يخطر ها ان تقثله بالسم » 
خدمة ليزدجرد الفارمي ! 
وخرجت من خيمتها قائلة : لا تحدثني بهذا بعد اليوم فأنا لا أستطيع ان 
احتمل . فرفع عينيه الى السماء وجعل يثّمتم قائلآ : لا ينقذما غير الاحنف 
فأرسل با الله . 


لبا لد لنا 
- م/"- 


في السنة الرابءة والثلاثين » خرج سعمد بن العاص من الكوفة بريد المدينة 
ليسأل امير المؤمنين رأيه » في اولئك الرجال الخارجين عن الطاعة » والذين 


ووم - 


يكاتبون انصارهم في كل بد ليعوا الخليفة ويسيوا عماله . 

وكان قد جعل قبل خروجه » بسنةوبعض اخرى » الاشعث بن قبس عاملاً 
على اذرببجان » وسعيد بن ويس على الري » والنسير العجلى على همذان والسائب 
ابن الأقرع على اصبهان» ومالك بن حبيب على ماه وحكم بن سلام الخزاعي على 
الموصل وجرير بن عبدالله على قرقيسيا » وسلمان بن ربيعة على الباب » وجمل 
القمقاع بن عمرو على الحرب »> وعتيبة بن النباس على حلوان . وخلت الكوفة 
عندئذ من الرؤساء والقواد . فخرج رجل يدعى يزيد بن قيس وحوله الرجسال 
الذين كاتبهم ابن السوداء المبودي بريدون خلع عثمان . فتصدى القمقاع ليزيد 
قائلآً : ماذا تصنع 9 

قال : انما نستعفي من سعيد بن العاص فتحن لا نط.ىان يبقى على الكوفة. 

- ومن تريدون واليا سواه ؟ 

- نريد ابا موسى الاشعري . 

قال : اما هذا فنعم ونحن لا ثأن لنا به فخبروا امير المؤمنين . 

فكتب يزيد الى اعداء عؤان 2 النازلين في حمص » عند عبد الرحمن بن خالد 
وقد عرفت من هم . فاقملوا وسيةهم الاشتر الى الكوفة والناس فق المسحد 
فوقف بالباب وجعل يقول : 

حنتكم من عند امير المؤمنين عئان » وقد تركت سعمد بن العاض بريده على 
نقصان نسائكم على مئة درهم » ورد اصحاب البلاء متم إلى ألفين » وبزعم ان 
هذه الارض بستان قريش ... فاستخف الناس با يقول » وجعل اهل الرأي 
ينهون القوم فلا يسمءون لهم ولا يرجعءون عما يقولون . ثم قام يزيد فنادى : من 
شاء ان ياحتى بيزيد بن قدس لرد سعيد بن العاص فدفعل ! فبقي اشراف الناس 
في المسحد . 

وكان عمرو بن حريث يومئذ » خليفة سعيد » فصعد المثبر وأمر الناس 
بالاججّاع والطاعة ونماهم عن الفتنة . فقال له القعقاع : أترد" السيل عن الجري 9 
هيهات لا والله لا يسكت الغوغاء إلا السبوف ويوشك ان تخرج من الأخماد 


فاصير .. 


يم مانت 


قال : أصبر .. وتحول الى منزله . 

فلما رأى القوم ان القعقاع لا يلين » خرجوا الى موضع قريب من القادسية » 
يقال له الجرعة » ينظرون في الآمر . ثم رأوا ان برسلوا احدمم الى عثان يسأله 
ان يصلح الحال قبل ان تشتعل النار ... ول يلبثوا حتى بعثوا بعامر بن عبدالله 
التمدمي الذي يقال له عامر بن عبد القيس . 

وكان جريئاً وصاحب رأي . 

فقدم المدينة ثم دخل عليه فقال : « ان تاس من المسامين اجتمعوا ونظروا في 
امالك فوجدوك قد ركيت اموراً عظاماً فاتق الله وتب اليه » . 

فقال عؤان لمن حوله : « انظروا الى هذا فالناس بزعمون انه يقرأ القرآرزنف 
ووالله ما يدري ابن الله » . 

قال : « بلى والل اني لأدري ان الله بالمرصاد » . 

قال : ابق بالمدينة ريثا ارى رأبي . 

وارسل في ذلك اليوم ؛ الى معاوية في الشام » وعبدالله بن سعد في مصر » 
وعمرو بن العاص في فلسطين » وعبدالل بن عامر في البصرة » يدعوم اله 
ويستعجلبم في الجيء. 

فاما اجتمعوا قال : ان لكل امرىء وزراء ونصحاء »2 وانتم وزرائي 
ونصحائي واهل ثقتي » وقد صنئع الناس ما قد رأيتم وطلبوا الي ان أعزل عمالي 
وارجع عن جمبع ما يكرهون الى ما يحبون » فاجتهدوا رأيم . 

فقال والي البصرة : أرى لك با امير المؤمنين ان تشغلهم بالجباد عنك حق 
يذلوا لك ولا يكون هم" احدم الا في نفسه وما هو فيه . 

وقال سعيد والي الكوفة : احسم عنك الداء واقطع عنك الذي تخاف » ان 
لكل قوم قواداً » متى يهلكوا يتفرقوا ولا يجتمع لهم أمر . 

فقال عثمان : ان هذا هو الرأي لولا ما فيه .. 

اما معاوية فقال: اشير عل.ك بأن تأمر امراء الاجناد فيكفيك كل امير منهم 
ما قبله واكفيك أن اهل الشام .. 


وقال : والي مصر : ان الناس اهل طمع فاعطهم من هذا المال تعطف 
عليك كاروي. 

ثم قام عمرو بن العاص فقال : با امير المؤمنين » انك قد ركنت الناس 
بمثل بني امبة » فقلت وقالوا » وزغت وزاغوا فاعتدل او اعتزل فان أبيت 
خاعتزم عزما . 

فقال : اهذا هو الجد منك باعمرو 9 

فسكت عمرو حت تفرقوا » فقال : وال يا امير المؤمنين لأنت اكرم علي" 
من ذلك » ولكني عامت ان بالباب من يبلغ للناس قو لكل رجل منا » فأردتان 
يبلغهم قولي » فيثقوا بي » فأقود اليك خيراً وادفع عنك شرا . وفي قول عمرو 
من الدهاء مافيه . 

فرد عثمان عندئذ عماله الى اعمالهم » وأمرهم بتجبيز الناس في البعوث » 
وعول على انبزيد عطاياه ليطبعوه وأمره سعيداً بان برجع الى الكوفة . فسبقه 
عامر بن عبد القيس الى الجرعة وخبر قومه . 

فاما انتبى سعيد البها قالوا له : ارجع الى المدينة فلا حاجة لنا إليك . 

قال : كان يكفم ان تبعثوا الى امير المؤمنين رجلا يطلب إلبه ذلك. قالو: 
لقد فعلنا ما خطر لنا فانصرف . فآثر الرجل الرجوع الى الحمحاز » والامن 
يدسط ظله على نزوله الكوفة والناس لا بريدون ان ينزل.. وكان وراءه مولى له 
على بعير » فسمعه الاشتر يقول : ما كان يذبغي لسعيد أن يرجع . فقثله » وسيده 
القائد الى الححاز لا يعلم . ومثل سعيد بين بدي عثمان فخبره بما فعلوا . 

قال : وماذا يطلبون 9 

- يطلبون البدل وانهم يختارون ايا مومى .. 

قال : نفعل لهم ما بريدون . 

وولى” عليهم ابا موسى و كتب اليهم : « أما بعد فقد أمرت عليم من 
اخترتم » ونحيت سعيداً » ووالله لأقرضنكرعرضي ولأبذان لع صبري» فلاتدعوا 
شيئا احببتموه لا يعصى الله فيه الا سألتموه . ولا شيئًا كرهتموه لا يعصى الله 
فبه استعفيتم منه » حتى لا يكون للم على الله حجة ولنصبرن.م امرنا حتى 


لم4 د 


تبلفوا ما تريدون . كتب كتابه » وجعل ابا موسى اميراً » وهو يظن ارنف 
الاصوات قد خمدت » وان الامر قد انتبى . ولكن القومل/ يسكتوا » الا 
لبنظموا صفوفهم من جديد » ويستعيدوا القوى وكانت الافكار قد اضطربت » 
وتمشت روح الفتنة في الصدور . 

واقبل الناس الى المدينة يحدثون اشرافها بأمر عثمان ويسألونهم ان يتدبروا 
الامر او يلجأوا الى السيف !!! وكتب بعض اصحاب رسول الله وغيرهم » الى 
البعض الاخر قائاين : اقدموا فان الجهاد عندنا .. . وعظم امر الناس على عثهان 
ونالوا منه » وليس هنالك احد من الصحاية ينهاهم عن ذلك الا نفر” منهم “بينهم 
زيد بن ثابت » وأبو اسيد الساعدي » و كعب بن مالك » وحسان بن ثأبت ! ثم 
اجتمع القوم فكاموا علي بن ابي طالب . 

فدخل على على عثمان فقال : » الناس ورائي وقد حدئوني بأمرك 4 ووالشما 
ادري ما اقول لك ولااعرف شيئا تجبله » ولا أدلك على امر لا تعرفه .. انك 
لنمل ما اعلم » ما سبقناك الى شيء فنخيرك عنه .. ثم قال : لقد رأيت وصحبت 
رسول الله عَلَِّوٍ وسمعت منه ونلت صبره » ول يككن ابن الي قحافة « ابو بكر » 
اولى بالعمل منك بالحق » ولا ابن الخط اب اولى بشيء من الخير منك » وانت 
اقرجزز ال رسو شرس] وقد نلك من صير». مال ينالامنوها عاك الى عي © 
فالل الله في نفسك فانك واش ما تدصر من عى» ولا تعلم عن جهالة»وان الطريق 
لواضح بين » وان اعلام الدين لقائمة » اعم يا عثمان » ان افضل عباد الله امام 
عادل » وش" الناس عندالله ؛ امام جائر ضل واضل فأمات سئة معلومة واحيا 
سنة متروكة وافي احذرك الله وسطوته ونقمته فان عذابه شديد ألم »واحذرك 
ان تكون امام هذه الامة الذي يقتل فيفتح عليها القتل الى يوم القيامة ويتركبا 
ديعا لا تبصر الحق . 

فقال عثمان: قد عامت الذي قلت ووالله لو كنت مكاني ما عنفةتكو لااسامتك 
ولاعبت عليك امراً » اترى اني اتيت منكراً » اذا وصلت رحما »2 وآويت 
ضائعا » وفعلت ما كان عمر بن الطاب يفعل مثله « انشدك الل ياعلى » أليس 
المغيرة بن شعبة مع القوم 9 1 
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قال : بلى ! 

- ألا تعلم ان عمر ولاه وهو نسيب له 7 

- بلى !ا 

- وكليف تلومني اذا ولبت عبدالله بن عامر في رحمه وقرابته 9 

قال : كان عر » يدعو المه عامله » اذا بلغه كلمة واحدة عنه ؛ ويبلم به 
اقمى العقوبة وانت لا تفعل ذلك » بل ضعفت ورققت على اقربائك . 

وهم اقرباؤك ايضا .. 

- نعم ان رحمهم مني لقريبة ولكن الفضل في غيرهم . 

قال : ولى عمر معاوية وانا قد ولبته ... 

- ولكنك تع ان معاوية كان يخاف عمر كا كان يخافه غلامه يرقا ... 

- والموم ؟ 

- اما اليوم فان معاوية يقتطع الأمور كلها دونك » ويقول للناس : هذا 
امر عثمان » وانت تعم ذلك ولا تقول كامة . 

قالنها علي وخرج . فخرج عثمان على اثره فجاس على المنبر ثم قال : د امابعد 
قان لكل ثيء آفة » وآفة هذه الامة » عمّابون طمانون » برونيم ما يحبون » 
ويسترون عدم ما تكرهون وهم امثال التعام يتبعون اول ناعق ... لقدعتم 
علي" ما اقررتم لابن الخطاب يأل » ولكنه وطئم برجله وضربم ببده » وعم 
بلسانه فدنتم له على ما احببتم وكرهم » اما انا فقد لنت لي » وأوطأتك كتفي» 
وكففت عدم يدي ولساني فاجترأتم علي" ... اما وال لأنا أعز” نفراً واقرب 
تاصراً واكثر عدداً فكفو"! عني ألسنتم وعبنم وطعتيم على ولاتكم ووالله ما 
قصرت عن بلوغ ما بلغه من كان قبل وم تختلفوا عليه » . 

فقام مروان بن الحكم فقال للناس : 
ان شئتم حكمنا والله السيف ما ييننا وبيتكم .. نحن وانتم والله كا قالك 
الشاعر : 

فرشنا لم اعراضنا فنبت يكم مغارسم تبنون في دمن الشسرى. 


عدا؛.ء4 ل 


قال عثمان : اسككت ودعني واصحالبي . ثم نزل عن المنبر » وألم نفسه مطل" 

من عينيه ..فاشتد قوله على الناس وزاد حقدهم وتألبهم عليه . 
ع عد عو 
-ب8 ع 

خرج الاحنف بنفسه بريد مرو الشاهجان . وقد انتهى المها »وهو متنكر » 
عند غروب الشمس » ومعه غلام يقود فرسا له هي غير الفرس التي براه الناس 
على ظيرها في المنادين . وكأنه كارن حاضيراً » عندما ضرب سئان خيامه 
خارج السور ... اجل » لقد خيره سئان ان هنالك خياماً ثلاثا لا تبعدالواحدة 
عن الاخرى اكثر من ذراعين . فدنا متها كأنه غريب يسأل الناس ان ودوا 
علبه بوسادة يسند البها رأسه » وعمناه تنظران الى الاشخاص التي تروح و تجيء. 
وكان سنان ينتظر قدومه من ساعة الى ساعة » وهو يفكر في الوسيلة التي يعمد 
إلمها الاحنف للوصول إلبه . 

وبيناهو واقف يباب الخيمة » واليتيمسة المسكينة » او شهريار الفتى » 
واضع رأسه بين يديه » أقبل الاحنف فقال : السلام عليك اا الرجل . 

فرفعت المتممة رأسهافعرفت الاحنف. فأرخت ضفائرها الى وجبها وحولت 
نظرها عنه خوفاً من ان يعرفها هو . ولكن قلببها كان يمخفق مضطربا كا مخفق 
على ذكر طارق . اما سئان فكان يتكاف الابتسام وهو يقول : اهلا بالغريب 
اللاجىء الى خيام الفقراء . 
بطلم الصبح .. وتكفيني وسادة ... 

قال : ادخل » انك ستنام في فراشي اذا طاب لك .. 

- بل انام بالقرب من هذه الفرس كا افعل وأنا في الصحراء . 

- لك ان تفعل وانت في الصحراء ما تشاء » اما هنا فالامر لذا » وضصفنا لا 
ينام عند فرسه ... 


سدهمه4- 


قال : حلفت ان لايظللني في منامي بيت !! 

في الشتاء والصيف 9 

اجل * حتى ابلغ الغاية التى تركت من اجلبا » بلدي واهلي . 

- إذن هو نذر . 

- نعم » وافي لأرجو ان يقصر الله أيامه . 

قال : يخيل الي" ان لك ولداً ضيعته الحروب فلا تعلم أحي" هو أم ميت. 

- وأي شيء اوحى اليك بهذا ؟ 

:هذا التدرالغرنب الذى كذرتاد 

قال : كان لي ولد فضيعته اناوم تضيعه الحروب ا قلت . 

موكك ذلك 

- أحب فتاة هي اجمل النساء وجها واككلين أدبا فم أشأ الا ان امنعه من 
هذا الحب واختق غراهه . 

- ولماذا فعلت 9 

لانه بلغني ان لهذه الفتاة سراً وان الظنون تحوم حول هذا السر . 


- وطردت ولدك ؟ 
- م أطرده » بل خرج يطوف في الملاد باحثا عن الفتاة التي خرجت قبله 
وان لا اعم .. 


- اجل فقد عرفت سسر الفتاة ولكن بعد ان ضمعت الاثنين . 
- وتستطيع أن تبوح لي بما عرفت ؟ 

شير لي ان احتفظ به فالذكرى مثلمة . 

وما اسم فتاك ؟ 

فقالت المتسمة عندئذ وشفتاها ترتجفان : اتآذن لي ان اسألك 9 
نعم » وأنا لنتتحدث في هذا الليل بما يطيب لنا . 

قالت : ألاتعرف مقر ولدك 9 
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- يلى اعرفه واعرف اليوم الذي ينتقل فيه من بلد الى آخر .. 

- وكيف تقول انك ضيعته ؟ 

- لو كنت اجهل مققر”ه لملأت البلاد عبوناً ورسلا يحملونه الي ولو كان في 
حضن امير المؤمنين . 

-. وماذا إذن 9 

انه لا يعود الى بلده والفتاة بعيدة عنه ! 

- وهل سألته ان يفعل 9 

- حاولت كثيراً ان احمله على الرجوع فلم برض »فبممت اخيراً بأن استعين 
بامراء الجند لبعبدوه الى ابيه ! 

ولكنك قلت انك تطوف في البلاد باحثاً عنه . 

- لم اقل هذا قط فأنا م اترك بلدي من اجله بل من اجل الفتاة التي ذكرت! 

قالت : تمنع فتاك من ان يحبها ويمشي وراء عاطفته ثم تخرج مر بلاد قومك 
لتسأل الناس عنها؟ 

- اجل افعل ذلك بعد اطلاعي على السر وبعد ان عرفت انها بريئة نما نسبه 
اليها كاذب فارمي . 

اذن كانت متبمة .. 

وكان سرها رهمياً خفت معه ان اقذف بولدي الى هوة بعيدة الغور يخسر 
فيها شرفه ويضبع كرامة قومه . 

فتمتمت قائلة : انها شقبة جار عليه الزمان .. 

ثم قالت : وليس لها اهل ؟ 

فتردد الامير في جوابه ثم قال : كنا نظن وتظن هي ان ا والدا .. ! 

فوضعت يدها على قلبها وجعلت تقول : كامة غريبة لم افهم منها حرفا .. 

- لو كنت مكاني ايها الفتى لفهمت كل شيء .. 

- وهذا الذي تظن انه ابوها .. ابن هو 9 

- لا تسألني عن هذا فأنا لا استطيع ان اقوله الا للفتاة نفسها .. 

- وان / جتمع الشمل ؟ 


لامج سه 


ادفن سري في صدري وألى بولدي حامة البه خمبة الرجاء فييكي 

غرامه وثشقاءه الى الابد . 

فأرخت نظرها الى الارض وهي تفكر في ذلك السر الرهيب الذي وعدها 
شبريار بان يبوح لها به . 

اترقع ضفائرها عن وجبها قائلة له : انا البتيمة فبح لي بسري » ام تسكت 
على ما سمعت فتضيع سرها وتخسر طارقا 9 

انه موقف ل تر في حياتها اصعب منه . ولكنها كانت تخاف الزمان الذي 
لا يصفو لأحد وتخشى ان يخرج الاحنف فيالصباح فلا يبقى بعد ذلك امل باللقاء. 
وهنالك الغرام المببئح الذي يقودها الى القبر ... فرأت ان تخطو خط وة الى 
الامام ثم تنظر في امرها بعد ذلك فقالت : لي رأي ابديه لك . 

قال : هات ! 

قالت : لو سألك احد الفتيان الان ان تبوح له #ميع ما تعلم وهو يضمن 
لك انه يسم الفتاة اليك » ناذا تقول 9 

فابتسم قائلآ : اهزأ بهذا الف لاني اعلم انه لا يستطيع ذلك . 

قالت: عار على الرجل ان ببزأ بالناس دون ان يكون هنالك ما يدفعه الى 
هذا .. 

ان الفتى الذي ذكرته لك يعرف كل شيء .. 

قال : ابن هو 9 , 

هوهنا.. 

- فجعل ينظر الى جانبيه وهد يتجاهل الامر . 

فقالت : انا هو !! 

فقال لسنان : هذا ولدك ؟9 

- نعم ! 

- وعلمته ان يستخف باضافه 7! 

- بل عامته ان يستقبل الاضياف كا يستقملهم العربي الشريف . 

-وكيف يقول انه سيسل الفتاة الي 9 


لاخم4 سدم 


- لا ادري كيف يستطيع ان يفعل ذلك » ولكني واثق بانه اذا وعد وفى 
قال : لو عرفت اا الفتى من ان لما امتخفت بي . 

كن من شْئت فقد وعدت الآن وانتهى الآمر. 

- وانت قادر على القيام بما وعدت 9 

- اجل » كا انت قادر على ركوب هذه الفرس عندما تشاء . 

قال : اخشى ان اطلعك على سري ثم لا أرى غير الفشل . 

- ولكن النبلاء لا يكذبون وانا منهم .. 

اذن فاسأل فقد وثقت الآن .. 

- ماذا يدعى ذلك الرجل الذي كانت الفتاة تظن انه ابوها ؟ 

- شهربار الخراساني . 

دن هى/فارشة + 

- فارسية بالأمس » ومسامة اليوم . 

- وما هي حكاية شهريار ؟ 

- حكايته انه كان من المقربين الى بزدجرد الملك وهو في بلاطه » وكان في 
ذلك البلاط فتاة أحببا من قبل وأراد ان يحملها زوجة له » عملا بوصية ابببا 
الذي قتل في الحرب . فجمل صدرها يعلو وينخفض » وجسمب! يضطرب . 
والاحنف يتظاهر بانه خالي الذهن وكان يقول : على ان بزدجرد م برض" * 


بل احتفظ بالفتاة لنفسه وجعلبا من حظاياه وهي تحاول النجاة منه ولا تقدر 
على ذلك , 


قالت : فتاة فارسية » وتأبى ان تكون حظية املك 9 
- نعم » فالحب لا يحترم الملوك والأمراء » وهي التي أحمت شهبريار ما أحبها 


وآثرت ااعيش معه على البقاء في ظل الملك .. 


-.. وبعد ذلك ١‏ 
- ملها بزدجرد » وكان يحبط حظاناه كلون يتعمه » ويجرمها هذه اللعم » 
فتنبدت قائلة : مسكمينة .6 
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- ولكنه لم يكتف يذلك » بل منعها من ان تمثل بين يديه » ثم تمادى في 

فبمت بأن تقول: انه ظالم .. ولكنها تحلدت» وحبست انفاسها لتسمع ذلك 
السر الحائل الذي جعل حياتهاحماة عذاب وثقاء. وكان الأمير يتفرس في عينيها 
اتحتلحتين » ويصف سلاغة العربي» جفاء يزدجرد وظامه» واستبتاره ولهوه وهو 
على العرش » ثم قال : ومر” عام خسر الملك فيه تاجه > فترك المدائن فاراً من 

وفي حلوان وضعت جبان روز طفلة .. 

فحعلت تردد : جبان روز .. جبان روز .. 

فقال الاحنف : غير ان الملك لم يصبر ليرى طفلته بل غادر حلوان الى الري 
قبل ان تخرج الى العالم » ثم عرف بعد بضعة عشسر عام] ان جبان روز لفظت 

- والطفلة 9 

اما الطفلة فقد سامها احد الرجال الى مرضع من نساء العرب احتضنتها 

عامين » ثم احتضنها ذلك الرجل بعد ذلك .. 

0 : مرضع من نساء العرب 7! 

نم1 م 

- واسم هذه المرضع أم عامر زوجة عبدالله بن قيس 9 

نعم ! 

- وامسم ذلك الرجل شهريار ؟! 

العم ! 

- واسم الفتاة .. المتيمة 9! 

اه 3-865 

فرفعت ضفائرها » ثم نزعت تلك القلنسوة القصيرة فبان وجبها الاصفر » 
وصاحت قائلة : انا هي !! 

وسقطت على الارض .. 


0 


دل/ات 

انتبى كتاب الاحنف الى اخمه عبدالله يقول له فيه : 

ارجعوا فالمتبمة في مرو . 

فشعر طارق »© بأن الدنيا كلها لا تتسع لفرحه » وأحس” ان الحباة تبتسم له 
ابتسامتها الخلابة » بعد ذلك الجفاء . 

ودعا اباه الى الرجوع قائلاً له : لقد أراد الله ان ينتبي هذا الطواف بالظفر 
فلم يبى إلا ان نتهيأ للرحيل .. 

فبكى عبدالل وقال : ارضى من حياتي بأن يضحك لك الآمل ويفتر لك 
ثفر الزمان » وقال لخراذمهر : لقد عادت المك الآن ابنة جهان روز فكانك 
سترى أخاك . 

قال : لا اصدى اني سأرى هذه الفتاة التي تحمل الي" ذكرى ابان زرد » 
وذكرى امبا المتكودة الحظ . 

وكانت ليلة ضحكت فبها القاوب المكتئية والنفوس المتألمة » وبات الميع 
يتحدثون حى بزغ الفجر . ولم يلبثوا حق ركبوا افراسهم راجعين الى مرو » 
وطارق في المقدمة وهو يلوم الاقدار التي م تخلق لفرسه جناحين .. وكانت 
المتيمة في منزل عبدالله بن قيس » وقد رجعت البه جمولة في هودج » والجمى" 
تنبش ذلك الجسم الندي » الذي صرعته الحادثات . أجل لقد عادت الفتاة 
المسكينة الى ذلك المنزل الذي خرجت منه» وهي لا تعم» واستلقت على فراشها 
وعمناها مغمضتان » والمحيلة ضائعة» والفكر شارد مضطرب . حملوها الى مرو» 
جسداً ضعبفا واهيا لا يدك على الحباة فيه» غير المى" القاسية التي تضرم نارها 
في الاحشاء . بلى » كان هنالك مظبر آخر من مظاهر الحياة » هي تلك الكامة 
التي كانت ترددها شفتاها من حين الى آخر : انا ابنة الملك . 

وأم عامر » وجاريتها الامينة » قائمتان عند فراشها » في النبار واللبل » 
والاحنف نفسه » جلس عند رأسها بضع ساعات كل يوم » لبمسح جبينها بلماء » 
ويضع في مها الملتبب » بضع قطرات من العسل .. أما سئان » فم يكن يفارق 
المسجد الا ليراها » ثم يعود البه ليصلى ويسأل الله ان يعبد العافية الى مولاته 
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الملكة.. وقد مر" علمها» وهي على هذه الحال» خمسة عر يوما» وشموخ الفرس 
والعرب » الذين يقومون مقام الاطباء » يجودون عليها بما يملي عليهم الاختبار . 

وقد رأوا اخيراً انها ستصرع الحى” ويعود اليها الرشد . فاما كان اليوم 
السادس عشسر » أقبل طارق ومن معه » ول يليث ذلك العاشق حتى رأى سناناً 
فخبره كل شيء . وجاء الاحنف يسأله ان يرفق بنفسه ويستعين بالصير ريقا 
تنجو الفتاة من الموت » الذي يكن لما في الفراش . 

فقال : أللبم” عفوا فأنا لا استطيع الاحتّال .. 

ثم دخل وركبتاه ترتجفان والدموع في عينيه.. وجثا على ركبتيه يتفرس في 
ذلك الوجه الذي طلّقته النضارة وتبنك العينين المفمضتين الغائرتين فيبحجريهما» 
وذلك الجبين المصفر” المادية عليه سطور العذاب والشقاء . ثم جعل بهامس ذلك 
الشمخ العربي الذي يعالجها فأثبت له ان المى ستزول وان المريضة تحمتاج الى 
العناية والهدوء . فسكّم أمره الى الله واعتصم بالصبر كا قبل له » حتى مرت ثلاثة 
ايام اخرى وهو لا يفارق حجرتها الا لحاجة له . فبينا هو جالس عند فراشها » 
في اللملة الثامنة عشرة » فتحت عينيها فجأة وأرسلت نظرها الى العلاء » ثم الى 
الجانبين » وتنبدت تتهد المريض يصحو من حماه . فاستولى عليه الفرح » ورأى 
ان السكوت خير من الكلام .. وكان نظرها نظراً تام ما لبث حت استقر » 
وامسى بعد لحظة نظراً هادئا» نظر مريض نبكته الحى.. وهو لا يعم اي حادث 
حدث له. وما هى غير ساعة حت اضمحل ذلك الذهول واستسامت المى الموجاء 
استسلاما تام بعد ذلك الصراع الرهيب . واذا المتيمة تستميد جميع القوى 
العاقلة وتعرف الوجوه التي كانت تعرفها من قبل » الا طارقا فلم تقع عليه العين 
لانه كان في الجانب الآخر .. 

وكانت أم عامر بالقرب منها فتمتمت قائلة : أم عامر ؟! 

فأومأت السها مرضعها الصالحة بأن تسككت . 

قالت : ولكني أريد ان أعلم .. 

ماذا 9 

أين أنا 8 


ب 1١#‏ سم 


- في مرو في منزل عبد الله . 

- انا في مرو 9 ومتى رجعت البها * 

- ستعرفين ذلك غداً فخير لك ان تستسامي الى النوم . 

- ولككني كنت ثائمة .. 

- بل كنت مريضة وقد شفاك الله . 

كنت مريضة وشفافي الله .. وان في مرو الثانية .! إذن كان مارأيته 
حاداً. . حاباً طويلاً مزعجا احتملت معه جميع الآلام.. لا1لا .. لم يكن هنالك 
احلام بل حقيقة رائعة لمستها ببدي وانا في مرو الاولى .. فماذا تقولين ألم أكن 
فيها ؟ 

- بلى ! 

- وكنت فيها فتى يقال لي شبريار .. 

- نعم ! 

ثم جاء الاحنف وقص على حكاية طويلة .. لا أذكر منها .. غير .. 
موت .. الرجل الذي رباني وكنت .. اظن الي ابنته وهنالك شيء آخر اذكره. 
هو اني ابنة الملك .. الذي قتلوه . 

وضحكت كا يضحك المجنون.. ثم تفجر الدمع من عينيها بعد ذلك الضحك 
الفريب . فوضع طارقى رأسه بين يديه وشاركبا في البكاء . ثم قالت: امسحي 
١‏ أم عامر هذهالدموع التي تحرق خدي .. ان ابي ملك فارس وأمي تلك الفتاة 
الني أحبها شهريار .. والاثنان ماتا . واني لا أجد في هذا العالم من أشكو البه 
شقائي > بعد موتها .. 

- بل تحدين أب هو عبدالله » وأما هي زوجته » وفتى" يبذل دمه في سبيل 
لظرة واحدة من عمنيك الساحرتين .. 

فترددت قليلاً ثم قالت : ولكن هذا الفتى من نبلاء العرب فهو لا يضيع 
حرمئّه .. 
قالت: سنتحدث عندما يطلع الصباح بكل ثيء» فأنا اخشى ان تعود هذه 
الحى الثائرة التي ذهبت الآن .. 


- 141 - 


- ويعقب المى” الموت وات لا أجافه.. قلت ان الفتى الذي أحمني بالامس» 
لا يضبع حرمته » ولا يستطيع ان يحبني اليوم .. 

لماذا 9 

لاني . . ابنة الملك » وقد كان الملك عدو قومه !. 

قالت: سيقول لك غداً انه لك وانك له » والالوك جميعهم لا نستطبعون ان 
يفصلوا بينك وبينه . 

قالت : اذكر .. انه .. بعد عن مرو .. وقد يعود غداً .. لبقول غير ما 
كطنن توق لا فعوة., 

- ليس من الرأي يا بنبة ان اقول لك الآن كل ما اعلم فاصبري الى غد كا 

135 تقولين الآن كل شيء فأنا قد صحوت من ذهولٍ » وقد عامتني الحادئات 
ان اصبر على كل ما أرى » وما اسمع .. 

- ولكنني لا اقدر على ذلك . 

فأغمضت عينبها وجعلت تقول: وكيف يطبب العيش لابنة الملك» ومرضعما 
تبخل عليها بكفة :! اني شقبة » وقد جريت حظي »؛ فالموت خير لي .. 

فضيّم طارق عندئذ هدوءه وهم بالكلام . 

فأسكتته أم عامر قائلة : لقد عاد طارق يا بنية . 

فتلألاً الحب في عنما الفاترتين » ثم انطفأ .. وتلالآت بعده الكبرياء .. ثم 
قالت : لقد عاء .. ولكنه ارفع من ان يملس عند رأس الفتاة التي أحيته حتى 
الموت .. وهذا هو الوفاء ! 

قالت : كان هنا منذ لحظة . 

-. أجل » وقد انصرف ليستاقي على فراشه » ويستسلٍ الى احلامه . 

- بل انصرف للخلاو بلوعته » ويسأل الله ان ينقذ من أحب . 

وكان في الجدار » سراج يعلو نوره وينخفض »© فقالت : انظري الى هذا 
النور.. ان روحي تتراقص في الصدر كا يتراقص نوره وأحس” الي سأ لفظها بعد 
ساعة . 
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وسككتت قلا كأنها تستعد القوى » ثم قالت : وان لي حاجة اسألك 
قضاءها باسم المروءة . 
- اسألي ما تشائين على ان لا تحدثيني بثل هذا . 
حااريد [ق ارى طارتا 1] ١‏ 
الآن ؟ 
- نعم » وخير لي ولك ان لا تككتميني شيئا .. أهو ني مرو أم ماذا ؟ 
- بل هو في هذا المنزل . 
- وتستطيعين ان تحمليه على الجيء . 
د اخشى ان اقل فتسوم الماقنة .. : 
اي انك تخشين ان يسمعني طارق ما أكره .. 
- بل اخشى » ان تستساما » انما الاثنين » الى العاطفة وهذا ما لا اريده » 
ولا بريده احد .. 
اعدك بافي اسكت عاطفتي بقوة الاحتال .. 
- لم يبى إذن إلا ان أدعوه . 
ومشت الى الماب كأنها تريد الانصراف لتفعل ها ترغب قيه . 
فحولت وجبها الى ذلك الباب » فأبصرت ذلك العاشقى المسكين » عند 
رأسها » وهو يذرف الدموع » بصمت وهدوء . فخمل الها انها تحلم» وانها ترى 
فرفعت صوتها قائلة : ارجمي يا أم عامر فبذا طيفه !! 
فبامسها قَائلا : بل هو طارق نفسه ايتها الحمسسة ! 
فتمذت قشعريرة المهوى في دمبها وقالت: طارى نفسه عند فراثي وانا اسأل 
هلهه؟ ١‏ 
- افي هنا منذ ثلاثة ايام اضع العسل بين شفتيك المرتحفتين .. 
قالت : ضع يدك على يدي لاصدق عبني . 
فجعل كفيها بين كفيه » والبكاء يتردد في صدره وقد عجز عن الكلام . 
وكانت أم عامر قد خرجت » فقالت له : في اي يوم حملوني من مرو 9 
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في اليوم الثاني والعسرين من الشهر الماضي كا خبرني سنان ونحن الآن في 
اليوم العاثير من ذي الحجة . 

- إذن مضى على رجوعي ثمانية عشر يوماً . 

- واني لاحمد الله على نعمة العافية » ونعمة اللقاء . 

- وهل تعرف من انا 9 

- انا اول من عرف ذلك » وقد حملت وصمة شهبريار من جمل الزهاد الى 
مرو > وقرأها ابي وانا سامع . 

- وماذا تقول في نفسك 9 

- اقول ان الله اراد ان احب اكرم النساء محتداً واشرفبن نسب » وارنتف 
يحملني زوجا لابنة اعظم ملك في هذا الزمان . 

- ولكن هذا الملك العظم كان عدو الاسلام . 

- اجل » و كانت ابنته مسامة » وكان هو مكره] > بصفته ملك الفرس > 
على الدفاع عن وطنه وشعبه . 

- وهل يرضى ابوك وعمك وأمير المؤمنين ان تتزوج ابنة يزدجرد »> الذي 
سالت في بلاده دماء المرب 9 

- ان ابي وعمي سيسألانك ان ترضي بهذا الزواج . 

. عزان؟ 

لا ثشأن لعثان بهذا . 

- ونسيت انت الآن» ونسي الاحنف ان هذه الفتاة الى ستزف اليك» كان 
سلاحها السم وهي في منزل ابيك ؟ 1 

قال : ليس لنا ان ننظر الآن في هذه الوشاية الكاذية . 

قالت : اذكر لي اسم ذلك الرجل الذي سعى بي . 

- انك لا تعرفينه ولو ذكرته . 

- ومع ذلك فأنا اريد ان اعلم من هو . 

هو قائد من قواد ايك يدعى ستجان وقد كان عامل على مرو الاولى. 
قبل ماهويه . 
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ممعت ماهويه يتحدث بأمره وهو في منزلنا على المرغاب وما هي غايته 
من دلك 9 

أن ما يفسد علينا الامر » ويظبر أنه لم يكن يطيب له ان تمسي ابنة الملك 
زوج لمسم .. انه حسود خائن كا ترين » فبو الذي دفع الملك الى قتسل شهريار 
المسكين» بل هو الذي دفع الملك نفسه الى الموت . 

- وعرفت اها الحبيب كيف قتل ابي + 

- لقد وصف لك هذا القتل من قبل » فليس من الحكة ان تسمعي -حكايته 
مرة ثانبة . 

- يطيب لي ان تقص انت هذه الحكاية . 

لقد كنت في اقصى خراسان عندما قتل:.. 

- ويطيب لي ان ارى قاتليه ...! 

فادرك الفق ان الاحزان تحيش في ذلك الصدر فقال : م يكن بين قاتلمه 
رجل عربى .. ووالله لو عرفت » في ذلك الحين» انك ابنته لسألت امير المؤمنين 
لفسه ان يصالحه ويعيده الى عرشه !! 

قالت : ان الفرس والعرب يتحدثون بأمر الملك الي ويصفون بلاطه وتاجه » 
وعظمة ملكه » ولكني لا أرى بين هؤلاء من يحدثني بأمر امي المسكينة التي 
مانت في حلوان ٠‏ 

قال : وهل تريدين ايتها الحميبة » ان نقضي اللمل كله يحديث الاموات 9 

قالت : أتعدني با طارق بقضاء أمر لي 9 

أعدك باني ابذل حماتي لتكوني راضية . . ماذا تطلبين 9 

اطلب ان أرى قير امي اذا اراد الله ان أعيش ! 

ان الله بريد ان تعيشي وسترين قبرها .. 

- ثم أزور قبر أبي الذي .. جار على زوجته .. وجفاها .. 

فأحس عندئذ انها تكاد تختنق » فقال : وبعد ذلك 9 

- ارجع الى حلوان لأرقد حيث ترقد المرأة التي ولدتني .. 

قال : لم يخطر لي انك تريدين ان تعككري صفو هذا اللقاء . 
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-انها كلمة طاب لي ان اقوها الان» لان لهذا القلب حديثا خاصاً كانيحدثني 
به » منذ تركت مرو الى هذا اليوم .. 

ذلك حديث أملاه الفشل وخممة الرجاء بالامس . 

- بل علمه على" هذا الضعف الذي تراه .. لقد خلقت انها الحبيب لأموت 
وانا في زهرة العمر » واني لأكره هذا الموت الذي يبعدني عنك !! 

فتمتم قائلاً : اما هذا الضعف فسيزول بعد شهر » واما الموت 2 فالله الذي 
جرع شملنا سينقذك منه . 

ثم قال وهو يكفكف الدمع : أسألك باسم جهان روز ان تكفي عن هذا 
فالقلب لا يستطبع ان يحتمل . 

فرددت شفتاها بضع كامات ل يسمعها الفق » ودخل الاحنف عندئذ نتبعة 
عبدالله وسنان وبرسي وخراذمبر . ووراءهم ام عامر التي نقلت اليهم ان الفتاة 
عادت إلمبا الحماة 7 

وكان البشر على الوجوه وقد انحنى الاحنف يقول لما . لو نقل الي" القوم ان 
التي حملتها أم عامر . وقال عبدالل : هنيئا لآل قيس التميمي بأميرة فارس . 

فابتسمت لما ابتسامة الشكر وجعلت تنظر الى سئان القائم عند قدميها » 
والى برمي الذي ذكرت عندئذ انه رسول شهريار . اما خراذمهر فلم تعلم من هو 
ولكنبها شعرت بعاطفة عذبة تخفق في صدرها » عندما ارسلت نظرها اليه . 
والتفتت الى طارق كأنها تسأله عنه » فقال: هذا خراذمبر 6 ع جهان روز وقد 


كان من كيار رجال الدولة . 
ضمدت يدها اليه قائلة : ارضى نكامة واحدة تصف لي بها تلك الام التي هي 
اينة اخيك . 


قال : كانت احسن الملكات وجباً واطبرهنخلقا وكان الناس يقولون » قبل 
ان تدخل البلاط : انا لؤلؤة المدائن . 

هل كنت مقما بالبلاط يا عم * 

- لا » بل كان لي ولأخوي” » رستم وابان زرد » ثلاثة قصور بالقرب منه » 


هما - 


ولكننا م نقم بها بعد ان أمست جبان روز من وصائف بوران الملكة . 

فأومأ الاحنف الى القوم بالخروج وهو يقول : حسبنا ان الاميرة صحت من 
حاما فلننصرف الان . 

وقال لطارق : اعلٍ با بني انها تحتاج الى الراحة » فقال : سأقضي اللبل في 
هذا المكان دون ان اقول كامة . 


عندئذ 2 ابنة الملك الفارسي » من مرو الى حلوان » شمولة على ظبر ناقة .. 

وخمّل الى الجماعة انها تهذي » فخرجوا وكان عبدالله هامس الاحنف قائلا: 
لفد رأيت مخالب الموت على جمينها الزاهي فبي لا تعيش . 

فقال : لا تنس" انالشباب والغرام يفعلان العجائب» وستشفى ان شاء الله » 
وتزف الى طارق بعد شهرين .. 

اما انا فلا اؤمن بهذا والويل لطارق اذا اختطفتها بد القضاء . 

وكانت الاميرة في تلك اللحظة » تخاطب نفسها » وتذكر امها » وغرامبا » 
كأنها في حم » وطارى يسأها ان تلجأ الى النوم وهي لا تسمع له »ولعلا تكن 
لسمع مايقول .! 


+ ## اه 
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كات عبدالش بن سبا » الذي قرأت شيئاً عنه » بهوديا من أهل صنعاء » 
وكانت امه سوداء » وقد اسم في ايام عؤان » ثم تنقل في بلاد المسامين » والضلال 
هلا قلبه . بدأ بالحجاز » ثم انتقل منه الى البصرة فاخرجه عبدالش بن عامر منها 
كام » فأقى الكوفة » وم يليث حتى رحل الى الشام . ولكنه لم بر في الشام 
مايحب > فخرج الى مصر »2 وجعل ينشر في مصر تعاللمه فيقول : العجب ممن 
يصدق ان عسى يرجع » ولا يصدى ان حمد؟ يرجع > وقد قال الله عن وجل : 
وان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد » محمد أحى بالرجوع من عيسى 
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ووضع لحم الرجعة كا رأيت » فقبل ذلك منه ٠‏ 

ثم قال لهم بعد ذلك : انه كان لكلني وصي وعلى بن ابي طالب وصي جمد 
وان عثار: أخذ الخلافة يفير حتى » فانهضوا لهذا الامر » وابدأوا بالطعن على 
امرائكم واظبروا الآمر بالمعروف والنهي عن المنتكر تستمياوا الناس وتجماوهم 
أنصاراً لم .. وبث دعاته في مصر » ثم أرسل كتبه الى جميع الذين كانوا من 
رأيه فى بلاد العرب > وجعل هؤلاء يكاتبون اتصارهم ويذ كرورتك عبوب الولاة 
والعمال حت ملآوا الارض كتبا أوغروا قبها الصدور وهبأوا النفوس للثورة 
الجاحة . وانت ترى انهم كانوا بريدون غير ما يظهرون .. كانوا يبغضون عثان» 
ويتكرون عليه ايثاره اهل قرابته على رجال الفضل من المسامين »© ويعيبونه 
لضعفه وتردده في قضاء امور الامة » التى هو خللفتها ورئيسها الاكبر وانتهى 
الى اهل المدينة » ما يتحدث الناس به في كل قطر . 

فاتوا عئان فقالوا له : با أمير المؤمنين » أيأتدك عن الناس الذي يأتينا ؟ 

قال : لا والل ما جاءني الا السلامة . 

فخبروه بما سمعوه » فقال : انتم شر كائي وشهود المؤمنين فأشيروا علي” . 

- نشير عليك ان تبعث رجالا من تثى بهم الى الاقالم يحملون اليك 
أخبارها . 

فدعا سحمد بن مسامة فارسله الى الكوفة » وارسل اسامة بن زيد الى البصرة » 
وعمار بن ياسر الى مصر » وعبدالله بن عمر الى الشام . وبعث يرجال آخرين الى 
الاقالم الاخرى . وصبر حتّى رجعوا جميعا قبل عمار بن باسر رمول الخليفة الى 
مصر » فقال لهم : ما رأبتم 9 

قالوا : ان الامراء بقسطون بين الناس . 

واستبطأ الناس عماراً حتى ظنوا انه قد قتل » وبينا هم يظنون » ورد على 
عؤان كتاب من والي مصر عبدالله بن سعد يقول له فيه : ان عماراً رسولك » قد 
استّاله قوم بمصر » وانقطعوا اليه » منهم عبدالله بن السوداء وخالد بن ملجم » 
وسودان بن حمران » وكنانة بن بشر . 

فكتب عزان الى اهل الامصار : اني آتغذ عمالي بموافاتي في كل موسم » فلا 
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برفم على ثشيء » ولا على احد من عمالي الا أعطيته » وقد رفم الي اهل المدينة 
ان اقواما يشتمون واقواما يضربون » فمن ادعى شيئاً من ذلك فليواف الموسم 
لبأخذ حقه حمث كان» مني او من عمالي .فلا قرىء كتابه على الناس فيالاقطار 
بكى الناس > ودعوا له . 

ثم رأى ان يستقدم الولاة » كا فمل في المرة الأولى » فقدموا جمبعا » الا أبا 
موسى الاشعري الذي لم يدع. وادخل معبم في المشورة» سعيد بن العاص وعمرو 
ابن العاص © وقال لهم : ما هذه الشكاية والاذاعة ؟ افي والله لخائف ان يكون 
القوم صادقين فوا نسبوه الم . 

فقالوا: بعثت رسلك فحملوا اليك الخبر اليقين.. لا والله ما صدق القوم 
ولابروا » ولانعم هذا الامر أصلآ وما هوالا اذاعة لا يحل الاخذيها 
والانتهاء المها . 

قال : فا الرأي 9 

فقال سعد : هذا أمر مصنوع يلقى في السر فيتحدث به الناس في يجالسهوم 
ثم تردده الالسنه في الامصار . 

وما دواء ذلك 9 

- طلب هؤلاء القوم » ثم قتل الذين يخرج هذا من عندهم . 

- وانت يا ابن سعد ماذا تقول 9 

فقال عبدالله : خذ من الناس الذي عليهم واعطهم الذي هم قانه خير من 
أن تدعبم . 

وقال معاوية : اما انا فقد وليتنيفوليت قوماً لا يأتيك عنهم الا الخير وهذان 
الاميران أعم بناحيتيهما .. 

قال : ما ترى باعمر 9 

- ارى انك قد لنت لهم » وتراخمت عنهم » وزدتهم على ماكان يصنمعر» 
فأرى ان تازم طريقة الخليفتين قبلك فتشتد في موضم الشدة وتلين في 
موضع اللين . 

قال : قد سمعت ما أشسرتم به على ولككل امر باب يثرتى منه» ان هذا الامر 


ا 


الذي اخافه كائن » وان بابه الذى يغلت عليه » اللين » الا في حدود الل » عم 
اشاني م آل الناس خيراً ووالله ان رحى الفتنة لدائرة؟ فطوبى لعؤان ان مات وم 
يحركبا » كفكذوا الئاس » وهبوا لهم حقوقهم واغتفروا لهم . وكانوا يومئذ في 
مكة » فليا خرج عثان راجعا الى المديئة » خرج معاوية والامراء ممه » فلا 
كانوا في بعض الطريق رجز الحادي : 
قد عامت ضوامر المطي” وضمرات عوج القسي 
ان الامير بعده علي" وفي الزبير خلف رضي" 
وطلحة الحامي لها ولِي” 

فقال أحد القوم : كذبت يا حادي »© فالامير وال بعد عثمان هو صاحب 
المغلة » وأشار الى معاوية » فطمع معاوية بالخلافة » منذ ذلك اليوم . فاما قدم 
عثمان المدينة » دعا علا وطلحة والزبير وعنده معاوية » فقال معاوية : 

انتم اصحاب رسول الله وولاة امر هذه الامة لا يطمع في ذلك احد غيركم » 
اخترتم صاحيم عن غير غلبة ولااطمع » وقد كبر وولى جمره وقد فشت مقالة 
خلتها طلع تاعع قبلاامن قو قرام يدي لع بذ واتطبيرا التنانى في 
امرك فوالله لئن طمعوا في ذلك لا رأيتم منها ادباراً . 

فقال على" : ما لك وهذا لا أم لك ! 

قال : دع أمي فانها ليست بشير" أمباتم» قد اسادت وبايعت النبي» واجبني 
عما اقول .. 

فقال عثمان : صدق ابن اخي » واني لخبرم بأمري وامر ولايت ان الخليفتين 
اللذين كانا قبلي » ظلما انفسهما وان رسول الله ميو كان يعطي قرابته » وانا في 
رهط اهل عيلة وقلة معاش » فبسطت يدي في ثيء من ذلك المال » فان رأيتم 
ذلك خطأ فردوه فأمري لأمرم تبع . 

قالوا : أصبحت وأحسنت ولكنك أعطيت عبدالله بن خالد بن اسيد خمسين 
الفا » واعطبت مروان خمسة عشر الفا . 

قال: اني اخذ ذلك منهما. فقبلوا وخرجوا راضين. فلا هم" معاويةبالانصراف 
الى الشام » قال لعؤان : اتطلق معي الى الشام قبل ان جم عليك من لا قبّل 
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لك به فان القوم هناك على الطاعة . 

قال : اذا لا ابسع جوار رسول الله شيء وان كان فيه خبط عنقي . 

- اذن ابعث البك جنداً منهم يقم بالمدينة . 

قال : لا اضيق على جيران رسول الله . 

قال : اخاف عليك الفتنة با أمير المؤمنين . 

قال : الله حسبي ونعم الوكيل . 

فانصرف معاوية » ثمر على نفر من المباجرين فيهمعلي وطلحة والزيير وعليه 
لياب السفر » فسلكّم وتوكا على قوسه ثم قال : قد عامتم ان هذا الامر كانالناس 
بتغالبون عليه حتى بعث الله نديه واكرم به من اتبعه ثم امسى الامر شورى بينهم 
واني قد خلفت فيكم شيخا فاستوصوا به خيراً وودعبع ومضى . 

فقال على : كنت أرى في هذا خيراً . 

فقال الزبير : والل لم يكن قط اعظم في صذرك وصدورنا منه اليوم . 

وكان الخارجون عن طاعة عئان » قد عولوا بعد خروج امراءم الى مكة » 
على ان يخرجوا هم » من اقاليمهم في يوم واحد » ويسيروا الى المدينة . ولكن 
الامر لم يتهبأ لهم كما ارادوا . 

فاما رجع الامراء » عادوا الى التراسل » وتعاهدوا على اللقاء عند المدينة » 
ليسألوا عثمان عن اشياء .. وكانوا يتظاهرون بانهم سسخرجون الى الحج . 

وفي مصر » مد بن ابي بكر » ود بن الي حذيفة » يحرضان القوم على 
عثمان ويدفعانهم الى خلع طاعته . حتى خرج اهل مصر » في خمسمائة رجل » 
وفبل في الف » عليهم اربعة قواد » هم عبد الرحمن بن عديس » وكنانة بن بشسر» 
وسودان بن حمران » وقيترة السكوني » وعلى الميع الخافقي بن حرب . وكان 
معهم ابن السوداء .. 

وخرج اهل الكوفة » في مثل هذا العدد » وقوادهم زيد بن صوحان » 
والاشتر » وزياد بن النضر» وعبدالله بنالاصم احد بني عامر بن صعصعة »وعليهم 
عضا مرون الاسم 

ثم جاء دور أهل البصرة » ففعاوا يا فعل اهل الكوفة ومشى في طليعتهم » 
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حكم بن جبلة » وذريح بن عباد » وبشير بن شريح » والحطم بن ضببعة » 
هم ولا نظام . 

فلما كانوا من المدينة على ثلاث مراحل » تقدم ناس من اهل البصرة فنزلوا 
موضعا يقال له ذو خشب » وكان هواهم في طلحة بن عببدالل ؛ اي انهم كانرا 


بريدون ان تكون الخلافة له . 

وتقدم ناس من اهل الككوفة و كان هواهم في الزبير بن العوام » ونزلوا مكانا 
بدعى الأعوص . 

واقبل فريق من اهل مصر وكان هواهم في علي وتركوا عامتهم بذي 
المروة . 


ومشى » فما بين اهل مصر واهل البصرة » زياد بن النضر وعبدالله بن الاصم 
وقالا لحم : لا تعجلوا » حتى ندخل المدينة وننظر في امر اهلها فقد بلغنا انهم 
قد تهأوا لنا » فوالل ان كان هذا حقا واستحلوا قتالنا فأن امرنا لباطل . 

قالوا : اذها ! 

فذهبا فدخلا المدينة فلقيا ازواج الني» وعلى بن ابي طالب» وطلحة والزبير 
فقالا : انما نحن على الطاعة وما جِئْنا الا لنستعفي من بعض عمالنا . 

وطلبا اليهم ان يأذنوا لاناس في الدخول فل يرضوا وأبوا ح جميعبم أن يدخل 
ال 0 
فأتوا علم] » ونفر من اهل البصرة فأتوا طلحة » ونفر من اهل الكوفة فأنوا 
الزيير ٠‏ وكات كل فريق منهم يقول : إن بايعوا صاحمنا فقد بلغنا الغاية » والا 
فنحن نفرق جماعتهم ونفاجئهم حتى يستول عليهم الآوف . 

وأتى المصريون عليا وهو في جيش عند احجحار الزيت وعليه عمامة حمراء 
يمانية وقد تقلد السيف . وكان قد ارسل ابنه الحسن الى ءثارت © ليكون من 
حراسة . قساموا عليه وخيروه انهم جاءوا لببايعوه . قصاح بهم وطردهم » 
غانصرؤوا عنه . 

واتى البصريرن طلحة فقال لهم مثل ذلك وكان قد ارسل ابنه الى عزان > 
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و كذلك فعل الزبير مع اهل الكوفة . 

فرجعوا جميعهم » وتفرق وا عن ذي خشب » وذي المروة » والاعوص » 
لبخدعوا بذلك اهل المدينة فيتفرق جدشهم . وكانت غايتهم ان برجعوا جميعاً الى 
المدينة ويدخلوها كا يدخل الجيش الفاتح . فاما فعلوا ذلك » تراجع الناس في 
المدينة الى منازهم وقام في اذهانهم ان اهل الاقالم قد رحلوا . ولككنهم لم 
بشمروا الا والتكبير حول المديئة» فقد نزهها القوم من كل ناحبة واحاطوا بعثان 
وكالوا يقولون : من كف بده فبو آمن . 

وصلى عؤان بالناس ايام لا يمنمونه ولا يمنعون احداً من الكلام ولكنهم 
كانوا يمنعون الناس من الاجتّاع . وازم اهل المدينة ببوتهم لا يخرجون منها الا 

ثم خطر لعلي بن ابي طالب ان يسأل القوم عن امرهم » فقال : هاردمْ بعد 
تهاب 9 

فقالوا كلهم قولا واحداً كأنما كانوا على مبعاد . 

قال : يظبر ان هنالك عبداً . 

قالوا : افترض ما سنت فلا حاجة لنا الى هذا الخلمفة فلمعتزل ! 

ومع ذلك فقد كان عؤان يصلي بهم وهم يصلون خلفه .. 

وم يتردد في ارسال الرسل الى عماله يأمرهم بأرن يتعجاوا في الجيء 
ابلودوا عنه . 

وهذا بعض ما جاء في كتابه : اما بعد فأن الله عز وجل بعث حمداً بالحق 
دشيرا ونذيراً ففعل ما أمره الله به » ثم مفى وخلف بنا كحتابه فيه الحلال 
على ان يأمروني بعد عمر » على غير عم مني ولا مسألة » فعملت فيهم ما يعرفون 
وانا متسّم غير مبتدع ‏ فاما انتبت الامور » وانتكث الشسر بأهله » بدت ضغائن 
, اهواء » وقام اصحابها يعيّبون على" اشياء ما كانوا يرضون قصبرت لهم نفسي 
و كففتها عنهم منذ ستين » وانا ارى واسمع » ولكنهم ازدادوا جرأة على الله عز 
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وجل" حتى اغاروا علينا في جوار رسول الله وحرمه » تمن قدر على اللحاق بنا 
فليفمل . 

وانتبى كتابه الى الولاة » فبعث معاوية حبدب بن مسفة الفبري في جدش » 
وبعث عبدالله بن سعد معاوية بن خديج » وخرج من الكوفة القعقاع بن عمرو» 
وقام في مصر والكوفة واليصرة والشام » رجال ينتصرون لعئان ؛ ويسألورنف 
وجوه الناس وعامتهم ان يككونوا عونا له . 

وكانوا يقولون : يا أيها الناس » ان الكلام اليوم وليس غداً » وات النظر 
يحسن اليوم ويقبح غداً » وان القتال يحل اليوم ويحرم غداً » انهضوا للدفاع عن 
خليفتم . 

فاما كان يوم المعة » بعد نزول القوم المدينة» خرج عئان فصلى بالناس ثم قام 
على المنبر فقال : يا هؤلاء » الله الله » فوالله ان اهل المديئة لبعانون انم ملعونون 
فاموا الخطايا بالصواب فان الله يمحو السىء بالحسن . 

فكام عمد بو سافة ففال :81 شه زذاك : واهذه كم إن مل 
فأقمده . 

وقام زيد بن ثابت فاقعده مد بن الي قيترة وقال قولاً ثار القوم باجعهم بعده 
وحصبوا الناس حت اخرجوهم من المسجد » ثم حصبوا عثان نفسه © فصرع 
عن المزبو هفشا عليه : 
فحملوه الى داره » واستقل نفر من اهل المدينة مع عثارن »© منهم سعد بن الى 
وقاص والحسين بن علي » وزيد بن ثابت » وابو هريرة » فارسل المهم عمان ان 
يكفوا عن القتال فانصرفوا . 

وم يكن المصريرن يطمعون » بان يساعدهم من اهل المدينة الا ثلاثة 
رجال © هم جمد بن ابي بكر » وحمد بن ابي حذيفة » وعمار بن ياسى وكانوا 
براسلوهم . 

وكان عبدالله بن سعد > قد خرج من مصر يريد المدينة » لمضع يده في بد 
امير المؤمنين » فبلغه وهو في بعض الطريق * ان المصريين رجعوا الى المدينة » 
قحصروا عئان وان جمداً بن ابي حذيفة » استولى على مصر » ودان له اهلها » 
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وان مدا بن ابي بكر شرج الى الحجاز » فعاد الرجل الى مصر أمنع من الدخول 
فأتى فلسطين واقام بها لا ينقل منها قدما حتى قتل عفان . 

واقبل على وطلحة والزيير فدخلوا على امير المؤمنين بعد ان حملوه مغشياً 
علبه من المسجد . وكان عنده نفر من بني امبة بينهم مروان بن الحم . 

فقال على : ما لك يا امير المؤمنين ‏ 

فقالوا جميءهم : أهلكتنا يا علي وصنعت هذا الصنيع والله لثن بلغت الذي 
( بد لتذوقن المر". . ! فقام على فخرج مغضبا وخرجت الماعة وراءه» وعو على 
ان لا يخرج من منزله ولو دعاه عؤان . فرأى عؤان ان يسترضيه > فجاء الى بنته 
ليلا فقال : با ابن العم » ان قرابتي قريبة » ولي عليك حتى عظم » وقد جاء ما 
واه 2 من هؤلاء القوم .. 

قال : وماذا تريد 9 

قال : لك عند الناس قدر وهم يسمعون مذك » فانا احب ان ترحكب اليهم 
فاردهم عني فان في دخوهم علي" توهينا لأمري وجرأة على مقام الخلافة . 

- وعلى اي ثيء اردم عنك ؟ 

-. على ان اصير الى ما اشرت المه ورأيته لي من قبل . 

قال : كامتك مرة بعد اخرى وكنت تعدني انك فاعل ما اشير عليك به » 
'م ترجع عن وعدك» وهذا ما فعل مروان بن الحكم» وعبدالله بن عامر» ومعاوية» 
و عدالل بن سعد » فانك اطعتهم وعصيتي . 

قال : اعصيهم واطيعك ... 

وكان على" » ذا خلق عال ووجدان طاهر » فقال : سأفعل ذالك غداً . 

وأمر الناس عند الصباح » فمشى معه من المهاجرين والانصار ثلاثون رجلا » 
ف.هم حمد بن مسامة » وسعيد بن زيد » وابو الجهم العدوي » وجبير بن مطعم » 
, كم بن ححزام » وسعيد بن العاص > وعبد الرحمن بن عتاب بن اسيد > وابو 
ا...د الساعدي » وزيد بن ثابت » وحسان بن ثابت > وكعب بن مالك . فأتوا 
المسربين في معسكرم » وعمد على الى فصاحته وبلاغته يحدث القوم ويدعوهثم 
ال العدول عما هموا به » ويسألهم باسم الاسلام » ان يحترموا مقام الخلا فة » 
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ويحقنوا الدماء ويلجأوا الى الحسنى . وساعده في الامر همد بن مسامة » فتردد 
القوم اولا ثم لانوا » وعاهدهم ابن عديس على انه يعود بقومه الى مصر » ثم قال 
محمد : أتوصينا حاجة ؟ 

قال : تنقي الله وترد قومك عن خلمفتهم فقد وعدن عؤان بان يرجم عما 
تتهمونه به .. 

قال : افعل ان شاء الله . 

وقام من ساعته فدعا قومه الى الرحيل » فعاد علي ومن معه فخبر عزان ثم 
خرج من عنده . فكث عزان يومه لا يفعل شيثاً . 

ودخل عليه مروان بن الحم عند الصاح فقال له : يا امير المؤمنين » تكل 
يم يه وان ما بلغهم من الخليفة كان باطلاً قبل ان 
يأتيك ما لا تستطيع دفعه 

تاب عند إن درج ركاف يفول : لا افمل . 

قال : تقضي عليك حرمة الخلافة بان تخطب الآن »' وتخبر الناس برجوع 
المصريين فتصير خطبتك في البلاد قبل ان يجيء اليك المسامون من جمم النواحي 
فتشتعل نار الفتنة وتمسي عاجزاً عن ان تردهم .. 

ول يزل به حتى خرج فجلس على المنير ثم قال : اما بعد فان هؤلاء القوم من 
اهل مصر كان بلغهم عن امامهم امر” فاما عاموا انه باطل رجعوا الى بلادهم . 

فناداه مرو بن العاص من ناحية المسجد قائلآً : أتى الل با عئان فانك قد 
ركيت اموراً وركبناها معك » فتب الى الله نتب . ! 

قال : وانك هناك با ابن النابغة ؟ قلت والله جبتك منذ عزلت-ك عن 
الولاية .. 

فنودي من ناحية اخرى : تب الى الله واظهر التوبة يكف الناس عنك . 

فرفع يديه عندئذ واستقبل القبلة فقال : اللهم افي أول تائب تاب اليك . 
ونزل فرجع الى منزله . 

وكان عمرو بن العاص » يطعن على عئان » منذ عزله عن مصر » وكان يأني 
علياً فبحارل ان يوغر صدره على الخليفة » ويأتي طلحة والزبير» في الوقت نفسه 
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ففمل مثل ذلك © ويغرض الحجاح قي حجيم فيخشيرهم ا صلع عات وها يصثمه 
كل بوم . وكان له ارض بفلسطين يقال لما السبع » فاماحصر عان رح لالييا 
ولزل في قصر له يقال له العجلان » حتى انتبت اليه الاخبار جميعها وهو لا يغادر 
ذلك القصر . 


ليذ با نا 


م يشأ علي » الاان يكون الخليفة » اكثر صراحة في توبته » ليرضى الناس 
هاه » وبرجعوا الى طاعتة . 

فأناه فقال : قلت في خطبتك انك اول تائب ول تزد على هذا كامة . 

- وكيف افعل 9 

- تكلم كلاما يسمعه الناس منك » ويشهدون عليه » ويشهد الله على ما في 
السك من النزوع والامانة » فان البلاد قد مخضت عليك كا رأيث » وان لا آمن 
ان يميء ركب آخر من الكوفة والبصرة فتقول با علي اركب اليهم فان / افعل 
, أبتني قد قطمت رحمك واستخففت بحقك . 

فقام عؤان » فاعطى الناس من نفسه التوبة » وقال : ايها الناس » ما عاب » 
هن عاب متم شيا اجبله » وما جئت شيا الا وانا اعرفه » ولكن منآني ذف 
وضل عني رشدي »2 وأقد سمعت رسول الله يقول : من زل” فذكب ومن أخطاً 
فاما.ب » فانا اول من اتعظ » استغفر الله ما فعلت » واتوب المه . فاذا رجمعت 
ال منزلي فليأتني اشرافم فليروني رأهم فوالل لثن ردني الحى عبدا لاستن" بسنة 
اله.د » ولأذلن” ذل العبد » وما عن الله مذهب الا اليه » فواث لأعطيتم الرضا 
ا 0 
ل 

فاما انتهى الى متزله » وجد مروان بن الحم وسعيد بن العاص ونفراً من بني 
امية » في مجلسه وم يكونوا قد شهدوا الخطبة . 

فاما جلس قال مروان : يا امير المؤمنين أتكم ام أسكت ؟ 
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فقالت نائلة بنت الفرافصة زوجة عثمان : بل اصمت فانهم قائلوه وانه قد 
قال مقالة لا ينبغي ان يرجع عنها . 

فانتبك مروان حرمة مولاهء. بقوله : ماانت وذاك» فوالش قد مات ابوك وما 
يحسن يتوضاً !! 

قالت : مهلا يا مروان عن ذكر الآباء ولا تكذب على الي » وان اباك لا 
يستطيع ان يدفع عن نفسه » اما والله لولا انه غم" امير المؤمنين وانه يناله نمه 
لأخبرتك بما لن اكذب عليه ... 

فأعرض عنها قائلا : با امير المؤمنين » اتككلم ام اسككت * 

فاجابه ذلك الخليفة الضعيف قائا : تكلم ... 

فقال : بأبي انت وامي » والله لوددت ات مقالتك هذه كانت وانت ممتنع 
فكنت اول من رضي بها وآعان عليبا » ولكنك قلت ما قلت وانت خائف » 
فوالله لأقامة على خطيئة ويستغفر منها » اجمل من توبة تخو”ف علبها » وانت ان 
شئت تقربت بالتوبة دون ان تعترف بالخطيئة » وقد اجتمع الان بالباب امثال 
الجبال من الناس . 

قال : اخرج اليم فكامهم فانا استحي ان افعل . 
فخرج مروان الى الباب » والناس يركب بعضهم بعضا فقال : ها شأنم قد 
اجتمعتم كأنم قد جِتم لنبب... جِدتم تريدون ان تنزعوا ملكنا من ايدينا ... 
اخرجوا عنا والله لئن رمتمونا لممرآن علدك منا امر لا يسرم ... ارجعوا الى 
منازلكم فانا والله ما نحن بمغاوبين على ما في ايدينا ... 

فرجع الناس واتى بعضهم عليا] فخبره الابر » فاقبل على عبد الرحمن بن 
الاسود بن عبد دفوث فقال له : أحضرت خطبة عثئان 9 

قال نعم 

- وحضرت هقالة مروات للناس 9 

فقال : اي عباد الله اني إن قعدت في بيت قال لي: تر كتني وقرابتي وحقي» 
وآن كاتف لحسه دان وماقة اربع بشاوبيب كلت التق ب 

وقام مغضياً حتق دخل على عثمان فقال : اما رضيت من مروان ومارضي 
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مروان منك » الا بتحرفك عن دينك ومن عقلك مثل جمل الظعينة يقاد حيث 
بشاء ربه ... والش ما مروان بذي رأي في دينه وفي نفسه > وأم الله لآراه 
يوردك » وماانا عائد بعد اليوم لاتبتك أذهبت شرفك وغلبت على 
رأيك ... 

فاما خرج » دخلت على الخليفة زوجته نائلة فقالت : قد سمعت قول علي لك 
رهد اطعت مروان يقودك حمث شاء . 

قال : تما اصنم ؟ 

قالت : تنقي الله وتقبع سنة صاحبيك ابي يكر وعمر فانك متىاطعتمروان 
لتلك » وليس له عند الناس قدر وهسة . وانما تركك الناس لمكانه منك فارسل 
الى علي فاستصلحه قان له قرابة وهو لا يعصى . 

فارسل عثمان الى علي فلم يأته بل قال لرسوله بصوت مرتفع عال : قل له ما 
الا بداخل عليك ولا عائد . وبلغ مروان ما قالته نائلة فيه » فجلس بين يدي 
عثان يحاول ان يقول اشياء » فأسكته قائ : لا تذكرها حرف فأسود وجهك 
فبي انصح لي منك . فكف مروان عندئذ عما هم بقوله » وانصرف عثان الى 
منزل على » في ظلام الليل ما فعل في المرة الاولى » وقال له : لقد مضى ما مضى 
وافي غير عائد الى ما رأيت ©» فقال : بعدما تكامت على منبر رسول الله » 
واعطيت من نفسك ثم دخلت بيتك فخرج مروان الى الناس يشتمهم ويؤذهم 
وهم على بابك 79! 

قال : رأيك 9 

قال : / يبق لي رأي . 

فنهض قائلاً : قطعت رحمي با علي" وخذلتني وجرأت الناس علي . 

قال : والله اي لاذود عنك » ولكني كلا جئت شيء اظنه لك رضى > جاء 
مروان شيء آخر فسمعت قوله وترركت قولي . فانصرف وهو يتعثر يخبيته » 
و بستعين بالله على الامر الذي انتهى اليه . 


عند يد 


)د 


اا 

لقد قرأت فيا مر سبب مسير الناس الى المدينة لقتل عثمان» وهم يتظاهرون 
انهم ذاهبون الى الحج . ولكن السبب الذي قرأت © تقدمته اسباب » وتبعته 
اسياب » لا يتسع الجال لذكرها كلها في هذه الفصول . أجل كانت هناك اسباب 
ثيرة اتخذها الناس وسملة الى الجرأة عليه والاستخفاف به ثم الى قتله . وانه 
لاستخفاف غريب ذلك الذي اقدموا عليه .. 


قال الطبري وابن الاثير ومعظم المؤرخين : 

حملوا الى عثمان ايلآ من إبل الصدقة » فخطر له ان يهبها لبعض بني الحم » 
من بني أمية » فبلغ ذلك عبد الرحمن بن عوف » فأخذها وقسمها بين الناس 
وعثمان في الدار لا يقول كامة . 

وكان اول من اجترأ علىعثئان» على خلمفة الرسولوسيد العرب جمنيعباء جبلة 
اين عمرو الساعدي »2 اجقرأ عليه بالمنطى وهو في نادي قومه . 

مر” عثمان في ذلك النادي فسلم » فرد القوم » فقال جبلة : كيف تردون على 
رجل فعل هذا وفعل يعدد هذا .. وجعل لهم اعماله عملاً عملا ثم قال له : 

والله لاجعلنهذه الجامعة فيعنقك أو لتتركن هذهالبطانة الخبيثة التى جعلتها 
00 و 

فقال عثمان : وأي بطانة ؟ الي لم اتخير الناس . 

فقال : مروان تخيرته .. وابن عامر وعبدالله بن سعد تخيرتهما ومنهم من نزل 
القرآن بذمه واباح رسول الله دمه .. فأجترأ عليك الناس منذ ذلك الحين . 

وخطب يوماً ويبده عصا كان النى وابو بكر وعمر يخطبون عليها » فأخذها 
جبجاه الغفاري من يده وكسرها على ركبته . 

وكتب فريق من وجوه اهل المدينة » من الصحابة وغيرهم الى من بالآفاق 
منهم : 
ان اردتم الجهاد فباموا اليه فان دين حمد قد افسده خليفتم فأقيموه . 
فأختلفت قلوب الناس »> ثم جاء المصريون واهل البصرة والكوفة فردهم عل 


م 


وعفد بن مسامة 5 رأيت . ولكنهم م يتنهوا الى البويب» حتى رأوا رجلا يقال له 
أبو الأعور السامي على بعير من ابل الصدقة . 

فقال له كبيرهم عبد الرحمن بن عديس : أين تريد 9 

قال : أريد مصر . 

وكان معه رجل من اهل الشام » من خولان » فقال عبد الرحمن .. 

هل معك كتاب 9 

قال : لا ! 

- وفيا أرسلت وهذا جمل الخلمفة 9 

- لاعل لي .. 

قال : ليس معك كتاب ولا عم لك بما ارسلتان امرك اذن يدعو الىالشك » 
وفال لرجاله : فتشوه » ففملوا فوجدوا معه كتاباً في وعاء من رصاص »© ارسله 
عثمان الى عبدالله بن سعد وال مصر » وقد جاء فمه : اما بعد فاذا اتاك كتابى 
هذا فانظر فلانا وفلانا واضرب اعناقهم » وفلانا وفلانا فاحلق ردُوسهم وعاقبهم 
الجلد والحيس والصلب . 

و>مى له وجوه القوم على رأسهم ابن عديس. فما رأوا ذلك نادى منادهم: 
ارجعوا الى المدينة فقد خان عَثمان . ورجعوا » والحقد في الصدور » والسبوف 
لي الايدي . 

وبلغ وفود الاقالم » امر الكتاب » فرجعوا جميعهم حتى بلفوا اندينة » فثار 
اهلب! هذا الخبر الغريب » وارتفعت اصوات القوم من كل ناحية تعيب 
ميان . 

ثم جاء على وحمد بن مسابة فقالوا لما : هذه حكايتنا مع الخليفة فادخلا معنا 
.كله .. فدخل الرجلان » ومروان في الجلس ... فاستأذنا لمصريين » فقال 
مر وان : دعني اكامهم با امير المؤمنين . 

قال : اسككت »© ما انت وهذا الأمر » اخرج عني . فخرج مروان ودخل 
,ؤساء القوم » فقال على" : لقد وجد المصريون » مع أبي الأعور السامي » كتاباً 
مدك الى عاملك في مصر» تأمره فبه بأن يقتل بعضبم ويحلد البعض الآخر وهذا 


هو الكتاب نما تقول 9 

فقرأه فقال : اقسم بالل ما كتبته ولا عل لي به .. 

فقال حمد بن مسامة : صدق امير المؤمنين » هذا من عمل مروان . 

فقال ابن عديس : لقد جعلت عبدالله بن سعد عاملاً لك على مصر » ففعل 
بالمسامين واهل الذمة ما فعل واستأثر بالغنائم كلها لا يعطي احداً منها شيئا» فاذا 
سألناه عن ذلك قال : ورد علي بذلك كتاب من أمير المؤمنين .. 

فسكت عزان ول يحب » ثم قال : وقد انتهى الينا انك تحرم الناس وتعطي 
نك ؛ برقل ملطى عل امول اخلافة. حقن اي انها يطبي ف ونال 
يسألوك او بشاوروك «أرنوقة حرييا عن وس رقو ريد تلك / فردنا جمد 
وعلى وضمنا لنا انك ستبقى عند حسن الظن فرجعنا . ولكن عثرنا على هذا 
الكتاب تأمر به عبدالل بان يقتلنا .... 

قال : لا عل لي به .. 

قال : وأبو الأعور 9 


اخذه من الدار بغير امري .. 

قال : وخاتمك ؟ 

قال : نقش عليه وانا لا أعل ! 

فقال على وحمد-: صدق امير المؤمئين . 

فقال ابن عديس : ومن كتب الكتاب 9 

-لاادري ! 

- قال : يحترأ عليك » ويبعث غلامك على جمل من نوق الصدقة ©» ويوضم 
خاتمك في كتاب برسل الى عاملك بهذه الأمور العظيمة وانت لا تعم ؟ ! 


قال : نعم ! 
قال : اذن فأنت اما صادى او كاذب » فأن كنت كاذباً فقد استحققت الخلم 
لما امرت به من قتلنا يفير حتى ؛ وان كنت صادقا فقد استحققت ان تخلم نفسك 


سود 


لضعفك عن هذا الأمر » وغفلتك وخبث الرجال الذين قربتهم اليك ولا ينبغي 
لنا ان نترك امر الخلافة بيد رجلٍ تقطع الأمور دونه » فاخلم نفسك م 
خلمك الله . 

قال : لا انزع تميص) البسنيه الله ولكني أتوب . 

- لوكان هذا اول ذنب تبت منه قبلنا » ولككننا! رأيناك تنوب ثم تعود 
ولسنا منصرفين حتى تخلعك او نقتلك او تلحى ارواحنا بالله تعالى » وان منعك 
اصحابك واهلك قاتلناهم حت تبلغ الغاية ش 

قال : اما ان اتبرأ من خلافة الله فالقتل أحب الي" من ذلك » واما قولكم 
تفاتلون من يدافع عني فاني لا آمر احداً بقتالم ومن قاتلك فبغير امري ولو 
اردت ان اقاتلم لكنبت الى امراء الجند فقدموا علي” او لحقت ببعض اطراف 
البلاد .. 
وكثرت الاصوات في الخارج » فخرج على الى منزله وخرج المصريون وراءه . 

فكتب عؤان عندئذ الى الولاة يأمرهم بار سالالجنود اليه » وجمع اهل مشورته 
وسألهم الرأي . فقال بعضهم : ارسل الى على واطلب اليه ان بردهم ويعطيهم ما 
برضييم » حى يأتبك الجند .. 

انهم لا يقبلون منى التعلل وقد كان مني في المرة الأولى ما كان . 

قال مروان: اعطهم ما سألوك؛ وطاوهم فانهم قوم بغوا عليك ولا عبدهم . 

فقال : ادعوا لي عليا . 

فأقبل علي فقال له : لقد رأبت ما كان من الناس ولست آمنهم على دمي 
#ارددهم عني فأني اعطيهم ما بريدون من الحق .. 

قال : الناس الى عدلك اوج منهم الى قتلك » وقد كنت اعطيتهم أولا 
عهدا فلم تف يه » واني لمعطيهم الحق عليك . 

قال : اعطبم فواش لآفين لهم . 

فخرج علي فةال للناس : انما طلبتم الحق وقد اعطيتموه وقد زعم الخليفة انه 
«.صفم من تفسه . 


فأجابوه قائلين : قبلنا » فاستوثق منه لنا فا لا نرضى بقول دون فعل . 
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فدخل عليه فخبّره » فقال : اضرب بيني وبينهم أجل فاني لا اقدر على انه 
أرد ماكرهوا في يوم واحد . 

قال : اما ما كان في المدينة فلا أجل فيه » واما ماكات في غيرها » فأجله 
وصول أمرك . 

قال : نعم » أجلن لما في المدينة ثلاثة أيام . 

فاجابه علي الى ذلك وكتب بينهم كتابا على رد" كل مظامة » وعزل كل عامل 
لا بريدونه .. فكف الناس عنه » فجعل يتأهب للقتال ويستعد بالسلاح واتخذ 
له جندا . 

فاما انقضت الابام الثلاثه ول يغير شيئاً مما وعد به ثار الناس » وخرج عمرو 
ابن خرم الانصاري الى المصريين ينقل اليه ما سمعه . 

فاقيلوا يطلبون البه عزل عماله ورد مطاليهم فقال : ان كنت مستعملاً من 
أردتم وعازلاً من كرهتم فلست شيئا والأمر امرك ! 

قالوا : ان م تفعل خلمناك او قتلناك . 

فأبى قائا : لا أنزع ما البسنيه الله . 

فحصروه » واشتد عليه الحصار » فأرسل الى على وطلحة والزبير فحضروا. 
فاشرف عليهم وم بين القوم وقال : يا اهل المدينة » استودعك الله واسأله ان 
يحسن علمم الخلافة من بعدي» ثم قال: مهلا انه لا يحل الا قئل ثلاثة» رجل زنى 
بعد زواجه » أو كفر بعد اانه أو قتل نفس بغير حق وات اذا قتلتموني وضعمم 
السيف على رقايم ثم لم يرفع الل الاختلاف الى الأبد .. 

فارتفعت اصوات تقول : اخلع نفسك . فسكت » ثم دخل داره وأمر اهل 
المديئة بالرجوع واقسم عليهم » فرجعوا الا الحسن بن علي » وابن عباس » وحمد 
ابن طلحة » وعبدالله بن الزبير وانصاراً لهم . , 

واجتمع حول الدار ناس كثير » فاما مضت من الحمصار ثماني عشسرة ليلة » 
قدم فريق من الاقالم يقولون : ان الجند قد تهبأ وسبجيء. وفي هذا تشجيع 
لأنصار عئان . فحال المصريون ومن معبم عندئذ» بين الناس وبينالخليفة ومنعوه 
كل شيء حق الماء .. 
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فأرسل الى على سراً » والى طلحة والزبير وازواج النبي يقول : انهم قد 
منعوني الماء فان قدرتم على ان ترسلوا الي ماء فافملوا . 

فكان على وام حبيبة زوج الني » اول من اجابه » فجاء علي في آخر الليل 
فقال : اها الناس ان الذي تفعلونه لا يفعله المؤمنون» فلا تقطعوا عن هذا الرجل 
الماء والمادة فان الروم وفارس اذا أميرت عدواً تطعمه وتسقيه . 

قالوا : لا والش ! 

وجاءت ام حميبة على بغلة لها » فضربوا وجه بغلتها فقالت : ان وصايا بني 
امية عند هذا الرجل فأحبيت ان اسأله عنها لثلا تهلك اموال الايتام والارامل.. 

فقالوا : كاذية . ! 

وقطعوا حمل البغلة بالسيف فنفرت وكادت تسقط عنبها فتلقاها الناس 
فأخذوها وذهيوا بها الى بيتها . 

وبلغ طلحة والزبير ما لقي علي وام حبيبة . فازما بمتيها وبقي عثان يسقيه 
ال حزم والناس غافلون عنه . 

ودخل عبدالله بن عباس على عئان في فجر يوم » فقال له عؤان : ادن" واسمع 
ظام القائمين بالباب . 

فدنا فسمع بعضهم يقول : ما تنتظرون ؟ وكات البعض الآخر يقول : لعله 
, جع فيفي يمأ وعد . 

وبينا هما واقفان » مر" طلحة فقال : ابن ابن عديس ؟ 

فقام ابن عديس فجعلا يتبامسان . ثم رجم ابن عديس فقال لاصحابه : 

لا تتركوا احداً يدخل على عئان او يخرج من عنده ! 

فقال عئان لابن عباس : هذا ما امر به طلحة اللهم كفني طلحة فأنه أغرى 
دؤلاء وأليّهم علي والل اني لأرجو ان يكون منها صفراً وان يسفك دمه .. 

فأراد عبدالله عندئذ ان يخرج فمنعوه» حتى أمرهم محمد بن الى بكر فأذنوا له. 

ورأى اهل مصر ان جنود الامصار سبجيئون » وان الدائرة ستدور عليهم 
و على كل من حمل معبهم سيفا . فطافوا بين الصفوف قائلين : لا يخرجنا من هذا 
الامر الذي وقعنا فيه الا قتل هذا الرجل . 


- 


وعمدوا الى باب المنزل بريدون ان يقتحموه » فتصدى لهم الحسن »> وابن 
الزبير » ومد بن طلحة > ومروان > وسعيد ين العاص ومن معهم من ابناء 
الصحابة وكادت تشهر السبوف . 

فزجرهم عتان قائلاً : انتم في حل من نصرتي . فأبوا » قفتح الباب » فاما رآء 
المصريرن رجعوا . فأقسم الخليفة على اصحايه ان يدخلوا » ففعلوا واغلق الباب. 

فقام رجل من أسلم يدعى تيار بن عياض » وكان من الصحابة فنادى عؤان 
وبينا هو يناشده ان يعتزل رماه كثير بن الصلت الكندي بسبم فقتله . 
فقالوا لعؤان عندئذ : ادفع لنا قاته لنقتكه . 

قال : م أكن لأقتل رجلا يدافم عني وانتم تريدون قتلي .. 

فاما رأوا ذلك وثيوا الى الباب فل يمنعهم احد منه والباب مغلق لا يقدرون 
على الدخول . فجاوًا بنار فأحرقوه .. وثار اهل الدار » وعمان يصلى لا يشغله 
عن الصلاة ما يسمعه من اصوات التهديد والوعيد حول منزله . 

فاما فرغ » تناول المصحف وجعل يقرأ » ثم قال لمن عنده : 

ان رسول الله قد عبد الي' عبداً فانا صابر عليه .. ان هؤلاء لم يحرقوا الباب 
الاوهم يطليون ما هو أعظم من ذلك ... ثم قال للحسن بن علي : 

ان اباك الآن لفي مم" عظم من أمرك » فاستحلفك بالل ان تخرج اليه ... 

فتقدم مع رفاقه يقاتلون ول يسمعوا له . 

وبرز المفيرة بن الأخنس بن شريق » وكان قد تعجل في الرجوع من الحج 
مع عصابة له لبنصروا عؤان » وجعل برتحر... ثم خرج الحسين وعمد بن طلحة» 
ومعيد بن العاص »© وعبدالله بن الزبير » ومروان . فاما ابصر ااقوم مروان » 
تصدئى له رجل من بني ليث يدعى البياع » فتضاربا » فأصيب مروان في عنقه 
وسال دمه. فقام عبيد بن رفاعة لبجبز عليه فقالت له فاطمة ام ابرهم بنعدي» 
وكانت قد ارضعت مروان : ان كنت تريد قتله فقد قتل » وإن كنت تريد أن 
تهشم جسده فهذا قسمح .. 

فتركه فأدخلته بيتها » وما هي الا لحظة حت قتل المغيرة بن الاخنس » ثم 
اقتحموا الدار من المنازل التي حولها . دخلوما من دار عمر بن حزم » حق 
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غصّت بهم والناس القائمون بالباب لا يشعرون . ثم ندب القوم رجلا لبقتل أميو 
المؤمنين ... فدخل عليه فقال : اخلع نفسك با عئان وندعك . 

قال: وال لست خالعا نفسي حتى يكرم اشاهل السعادة وبين اهل الشقاء. 

فخرج ول يشير في ونجهه الشف .+ 

فقالوا له : ما صنعت 9 

قال : والله لا تذهب الفتنة الا اذا قتل ولا يحل لنا قتله . 

فادخلوا عليه رجلا من بني ليث » فقال له عؤان : لست بصاحي لان الني 
دعا لك ان تحفظ يوم كذا وكذا . فرجع عنه ثم فارق قومه . ١‏ 1 

ودخل عليه رجل منقريش فقال!: ان رسول الله استغفر لك يوم كذا وكذا 
فلن تبرق دما حراماً » فرجع كا رجع اللبثي وفارق اصحابه ٠‏ 

واقبل فيتلك الساعة عبدالله بن سلام ينباهم عن قتله فقال: يا قوم: لانسلّوا 
سيف الله فم فوالله ان سالتموه لا تغمدوه » ويل ان سلطان, اليوم يقوم 
السوط » فان قتلتموه لا يقوم الا بالسيف ويلك ان مدينتم محفوفة بالملائكة فان 
:نلتموه لتتركنها » ققالوا له : نا ابن اليبودية ما انت وهذا ؟ فانصرف عنهم » 
ركان آخر من دخل عليه » مد بن ابي بكر » ففاجأه الخامفة بقوله : أعلى الله 
تغضب ؟ هل لي اليك ذنب أو لك حتى اخذته منك 8 

فاخذ مد لحيته وقال ::قد اخزاك الل يا عثل « العثل الكبير الضخم وهو 
لهب عئان » 

قال : لست بعثل ولكني عثان وأمير المؤمنين . 

قال : ما اغنى عنك معاوية وعبدالل بن عامر وعبدالله بن سعد 77 

قال : با اين اخي » ان اباك لم يكن لبقبض على لحيتي . 

قال : لو رآك ابي تعمل هذه الاعمال انكرها عليك والذي اريد يك اشد 

قال : استنصر الله علبك واستعين به. 

فتركه عندئذ وخرج » « وهنالك من يقول انه طعن جبينه بسهم كان 


في بده ٠»‏ . 


وم 


فاما خرج ورأى القوم انه لم يحسر على قتله » ثار قمثرة وسودان ين حمران 
السكونيان > والغافقي امير المصريين ودخلوا عليه والمصحف في بده » فضربه 
الغافقي تايةة كانت منة © وقترب لصحف برب له فاتتدان المسيدق ثم انتقر 
بين بديه وسالت عليه الدماء . 

ثم هم" سودان بضربه » فأكبت عليه زوجته نال بنت الفرافصة واتقت 
السيف بسدها فبرى السيف اصابعها . وضرب عثان فقتله . وقيل ان الذي قتله 
كنانة بن شر النجبي . ودخل عندئذ غامان عزان » مع اهل الدار لبنصروه 
فرأوا ان سودان قد قتله » فضرب أحدهم سودان من الوراء فسقط قتيلا . 

ووثب قيثرة فقتل ذلك الغلام » ودار القوم عندئذ فأخذوا ما وجدوه في 
منزل أمير المؤمنين القتسل حتى تناولوا ما على النساء . 

واخذ رجل يقال له كلثوم بن تجيب » ملاءة ائلة > فضربه غلام لعؤان فخر 
منت والملاءة معه ... 

ثم تنادى القوم : ادركوا بيت المال . ولم يكن في بيت المال غير غرارتين . 
فاما سمع اصحابه قولحم قال احدم : النجاة فان القوم انما يريدون الدنيا . 

واقبل مرو بن الحق » من قواد مصر » بريد ان يأخذ حصته من دم الخليفة 
المسكين ..! فوثب الى الداخل» وطعنه تسع طعنات وكان يقول: اما الطعنات 
الثلاث الاولى فلله تعالى » واما الست الاخرى فاما كان في صدري عليه ... ! 
وجاء عمير بن ضابىء فتكسر ضام) من اضلاعه وهو يقول : سجنت ابي حق 
مات في السجن. 

وارادوا بعد ذلك ان يقطعوا رأسه . فوقعت نائلة وام البنين عليه وجعلنا 
تصبحان وتضربان الوجوه » فقال ابن عديس للقوم : كفى فقد اننبى كل ثيء . 
وكان قتله يوم الجمعة » لاني عشرة خلت من شهبر ذي الحجة في السئةالخامسة 
والثلاثين للبجرة . وكانت خلافته اثني عشر عاماً الا بضعة ايام وقتل » وهو في 
الثانية والثانين من العمر . 


د مود عي 
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بقبت جثة عؤان » ثلاثة ايام لا تدفن . فسار كم بن حزام القفرثي » 
وجبير بن مطعم » الى على بن ابي طالب وطلبا اليه ان يأذن في دفنه . ففمل » 
والحسن بن علي » وابو جهم بن حذيفة » ومروان بن الحم » وكان ذلك بين 
المغرب والعشاء . حملوا الجئة الى حائط من حمطان المدينة سمى حش كوكب 
وهو ارج البقبيع » وصلى عليه جبير بن مطعم . وكان بعض الانصار قد هوا 
بأن يمنعوا الصلاة فخافوا من الفتنة . 

وقيل : شهد دفنه » على وطلحة وزيد بن ثابت » وكعب بنمالك وغير 
هؤلاء من وجوه الناس > ودفن في ذلك الحائط . 

فاما تولى معاوية امر الخلافة » امر بذلك الحائط فهدم » وادخل في البقيع » 
وام الناس فدفنوا امواتهم حول قبره حتى اتصل الدفن بقابر المسادين . 

قال حسان بن ثابت الانصاري من قصيدة : 

أت ركتم غزو الدروب وراءم وغزوتونا عند قبر جمد 

فليئس هدي المساين هديتم” ولئئس آمر الفاجر المتعمد 


وكأن اصحاب الني عشية 'بدان تذيح عند باب المسجد 

اي ابا عمرو لحسن بلاثه امسى ضجيعاً في بقع الفرقد 

وكان حسان شاعراً كبيراً يحب عئان » وقد بكاه كثيراً » ورثاه ومدحه 
'ثيراً يشاركه في ذلك المديح » كعب بن مالك الانصاري » وتم بن ابي بن 
مقبل» وغيرهما» وهنالك من الناحية الاخرى» شعراء هجون عؤان» ويذ كرون 
غطدئاته » كا كان حسان ومن حوله يذكرون فضله . 

على ان حسان > ل يقصر شعره على الرثاء والبكاء» بل تعدى فيه حد المديح 
الى اشعال النار » نار الفتنة » فكان له في ذلك شعن اوغر به الصدور . 

من ذلك قوله : 

من سيراه الموت صرقاً لا مزاج له فلمأت مأسدة في دار عمانا 


جح ]ا هم 


صبراً» فدى لم امي وما ولدت قد ينفع الصير في المكروه احيانا 

فقد رضينا اهل الشام نافرة وبالامير وبالاخوارت اخوانا 

اني لمنهم وان غابوا وان شهدوا ما دمت حيا وها سمرت حسانا 

لتسمعن وشيطا في ديارهم الله اكبر ياثارات عانا ...! 

يا لبت شعري » و ليت الطير تخبر في ما كان شأن علي وابن عفانا 

وقال الولمد بن عقية » بن ابي معمط »2 نحرض اخاه كمارة على ان يطلب 
يدم عؤان : 1 0 

ألا ان خير الناس بعد ثلاثئة قتيل النجببي” الذي جاء من مصر 

فان يك ظني بين امي صادقاً عارة لا يطلب بذحل ولاوتر 

فيك بوا زان ابن عفان عنده مُحئّمة بين الخورنق والقصر 

فأجابه الفضل بن عباس .جو عؤان من قصيدة : 

ألا ان خير الناس بعد حم وصي الني" المصطفىعند ذي الذكر 

وهو يعني علماً » 

وأول من صيلى” وصنو نبيبيه وول من اردى الفغواة لدى بدر 

فلو رأت الانصار ظلٍ ابن كم لكانوا له من ظامه حاضري النصر 

كفى ذاك عبباً ان بشيروا يقتله وأن بسموه للأحابش من مصر 

وقال الحباب بن يزيد المجاشعي عم الفرزدق الشاعر : 

لعمر اببنك فلا تحزعن لقد ذهب الخير الاقليلا 

لقد سفه الناس في دينهام وخلى" بن عفان شراً طويلا 

أعاذل كل امرىء مالك قسيري الى الله سيراً جمبلا 

ليشن 
-5/ا- 

قتل عؤان » فبقيت المدينة خمسة ايام » وأميرها الغافقي بن حرب »© أمير 

المصريين » والناس يلتمسون من يحببهم الى القيام بأمر الخلافة » فلا يحدونه . لأ 
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طلحة الى منزل له» وخرج سعد بن الي وقاص والزبير من المدينة » وهرب سعيد 
ابن العاص» والولمد بن عقبة ؛ ومروان بن الحم الى مكة ولحق بهم بنوامية 
الا من لم يستطع اهرب . 

فاتى المصريون علما يسألونه ان برضى بالخلافة فأبى » وأتى الكوفيونالزبير 
فم برض » وأتى البصريون طلحة ففعل فعل الاثنين . 

ال شي مجتمعين على قّل عثمان» ولكنهم اختلفوا فيمن بلي الخلافة 

الو ال ا : اني وعبد الله ابن عمر بن الخطاب » لا 

0 

فقال بعضهم : لثن رجع الناس الى اوطاتهم بغير خليفة » لم نأمن الاختلاف 
وفساد الآمة» والفتذة الطائشة : فجمعوا اهل المدينة فقالوا لهم : يا اهل المدينة: 
انتم اهل الشورى > وانتم تولوآن الخلنفة وحكم محترم من الامة فانظروا رجلا 
نولونه ونحن لكم تبسع . ثم قالوا : موعدن غداً » فوالله لثن لم تفرغوا من الامر 
لنقتلن” غداً » عليا وطلحة والزبير » ومن يتبعهم من وجوه الاسلام . فأقبل 
الناس الى منزل علي فقالوا له: انت ترى ما نزل بالاسلام وما ابتلينا به وقد جَثْما 
لنبايعك . 

قال : دعوني والتمسوا غيري فانًا مستقبلون امراً له وجوه وله ألوان » لا 

قوم به القلوب » ولا تثبت عليه العقول. 


1 : ألا ترى الاسلام» الا ترى الفتنة» ألا تخاف الل؟ فأطرى مليا ثم قال: 
افني ان أجبتم فعلت ما أعلم » وان تركتموني فانما أنا كأحدم الا الس امت 
وأطوعم من ولنتموه . 


وافترقوا على ان يتوسعوا في المشورة » فاماكان اللمل قالوا: اذا دخل طلحة 
والزيبر في المبايعة استقام الامر » فبعث البصريون الى الزبير » حكم بن جبلة > 
ومعه نفر . فقالوا له: تبايع عليا ؟ واتى الاشتر طلحة فقال له مثل هذا القول» 
والسيف في يده . فادا طلعت سمس الموم الثاني » اقبل الناس يقولون لعلي : ما 
نحن براجعين حتى نبابعك . 

قال : اختاروا غيري . 
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قالوا : لا نعم احداً أحى به منك » واقدم سابقة » واقرب قراية منرسول 
الله » وما نختار غمرك . 

قال: اذن في المسجد فان يبعت لا تكون خفية. فخرجوا الى المسجد » وعلى 
على ازار وعمامة خز” ونعلاه في يده !! وهو يتوكأ على قوس . 

فبايعه الناس » وكان اول من بايعه طلحة بن عبيدالله » وبعض المؤرخين 
يقولوت انه بأبعة وهو مكره . وكان ببد طلحة شلل » فنظر اليه حبيب بن 
ذؤيب قائلاً : انا لله وانا البه راجمون » أول يد بايعت امبر المؤمنين بدا شلاء فلا 
بتم هذا الآمر . ثم جاء القوم بالزبير يدعونه الى المبايعة » فتمتم قائلا : افي انما 
ابابع كرها . 

وجارُوا بسعد بن أبي وقاص يقولون له بايع فقال : لا افعل حتى يبايع الناس 
والله ما عليك يا على مني باس . 

فقال على : خلوا سبمله . 

ثم جاء عبدالله بن مر بن الخطاب فقال مثل قول سعد . 

فقال على : ائتني بكفيل . . 

قال : لا أجد كفيا . 

فقال الاشتر : دعنى اضرب عنقه .. 

قال : دعوه فا كفيل ... ! 

وبايعت الانصار » الا طائفة قلملة » منها حسان بن ثابت » وكان شاعراً لا 
يمالي ما يصنع «.. وزيد بن ثابت وكان عثان قد ولاه الديوان وبيبت المال ©» 
وكعب بن مالك وكان عاملاً على يعض الصدقة وقد ترك له عثمان ما اخذه من 
القوم » ومسامة بن مخلد » وأبو سعيد الخدري » وحمد بن مسامة » والئنععان بن 
بشير » ورافع بن خديج وفضالة بن عببد » وكمب بن عجرة» وعبدالله بنسلام 
وصبيب بن سئان » وسامة بن سلامة » واسامة بن زيد » وقدامة بن مظعون » 
والمغيره بن شعبة » وجميعبم من انصار عثمان . 

والنعمان بن بشير » هو الذي حمل اصابع نائله التي قطعت بالسيف وقيص 
عثمان الذي كان يلبسه عندما قتل » ولحتى بالشام . فكان معاوية » يملق ذلك 
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اللميص وفيه الاصابع » فاذا رأى ذلك اهل الشام » ازدادوا غيظا وحقداً على 
علي وانصار علي ... 

ثم جيء بقوم كانوا يترددون في الممايعة » فقالوا : نبايع على اقامة كتاب الله 
في القريب والمعيد » والعزيز والذليل » وبايعت العامة وجمبع من في المدينة » 
الا اولئك الذين قرأت اسماءهم » فوق هذه السطور . فاما انتهى الامر » وقف 
علي يخطب » وهي اول خطبة خطبها قال : ان الله عز وجل انزل كتاباً هادياً 
بين فبه الخبر والشر فخذوا الخير ودعوا الشر . الفرائض »2 الفرائض ادوها الى 
الله سبحانه يؤدك الى الجنة » المسلم من سم الناس من لسانه ويده الا بالحى» اتقوا 
الله في عباده وبلاده انكم مسؤولون عن البقاع والبهائم اطيعوا الله ولا تعصوه 
واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون . 

ونزل فانصرف الى منزله » فلحق به طلحة والزبير في جماعة من الصحابة 
فقالوا له : يا امير المؤمنين » انا قد اشترطنا إقامة الحد وان هؤلاء القوم قد 
اشتركوا في دم عثهان ... 

فقال : لست اجبل ما تعامون » ولكن القوم اليوم فوضى »2 وقد انضم اليهم 
عبيدم وغامانم وثابت اليهم اعرايم فبل ترون الآن اني قادر على نيء ؟ 

قالوا : لا ! 

قال: وال لا ارى الا رأياً ترونه ان شاء الله» فاصبروا حتى بهدأ الناس وتقع 
القلوب مواقعها وتؤخذ الحقوق ثم عودوا . 

واشتد على قريش »© وحال بينهم وبين الخروج من المديئنة . وانما دعاه الى 
ذلك » هرب بني امية الذي اوغر صدره . وكان بعض الناس يقولون عندما 
تفرقوا : خير لنا ان نصبر كا قال علي . 

دكول الممق الاش جنوه زه علا لضن براه وزافزة تمك ولاتر اناالا 
سمكون على قريش اشد من سواه . 

وكثرت الاراء حول ذلك التضعضع الفكري والثورة الهائجة » وحدث 
الناس علياً بأمر عماله » هذا يسأله ان يمزلهم وهذا ينصح له بألا" يفعل . 

ومع المغيرة بن سعبة بذلك » فدخل على على فقال : ان لك حتى الطاعة 
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والنصبحة » وان الرأي اليوم » يضمن لك الحدوء والراحة في غد .. ابق 
معاوية اميراً على الشام » واقرر عبدالله بن عامر وجميع عمال عثمان علىاعمالهم 
حتى اذا اتتك طاعتهم وببعة الجنود استددلت او عزلت . 

قال : انظر في ذلك . 

قال : اذا أبيت ان تصغي إل فانزع من شت الا معاوية فان فبه جرأةوهو 
سيد الشام » ولك عذر في اثماته فقد ولاه الشام » عمر بن الخنطاب .. 

قال : لا والل لا امتعمل معاوية بومين ! 

فخرج المغيرة » ثم عاد في الوم الثاني » فقال : اششرت عليك امس » بارنف 
تبقي مالك ريما يبايعك الجيش »2 او تعزلهم وتترك معاوية » اما اليوم فانصح 
لك بان تنحيهم جميعا فقد كنت مخطنا امس » فيا رأيت ... وانهم لاضعفمن 
ان برتفع لهم صوت » اذا فعلت . قالها وانصرف» دون ان يسمع جوابا . 

وكان ابن عباس بهم بالدخول الى مجلس على » وقد رأى المغيرة خارجا منه» 
فلما انتبى المه قال : ماذا قال لك المغيره يا امير المؤمنين 9 

قال : طلب الي" امس ان ابقي معاوية وجميع الال ليبايعني القوم في كل 
ناحمة فأبيت ذلك عليه » فعاد الي" الان» يسألني ان اعزلهم وقد ندم على ما قاله 
من قبل . 

فقال ابن عباس : اما المرة الاول فقد نصح لك » واما الوم فقد غنتّك . 

قال : وكيف ذلك 9 

قال : ان معاوية واصحايه اهل دنيا » ففق ابقيت لهم الولاية ثبشتوا على 
الطاعة ول يبالوا بمن ولي الخلافة» ولكنك اذا عزلتهم قالوا: اخذ ابن ابي طالب 
الخلافة يفير شورى ©» وهو الذي قتل عمان » ثم يوغرون عدك الصدور فيثور 
اهل الشام واهل العراق وانا لا آمن طلحة والزبير ان يخرجا عن طاعتك. 

- وبماذا تشير 9 

-- بأن تثيت معاوية » فاذا بايعك فعلى” انا ان انزعه من كرسيه .. 

قال : والله لا اعطيه الا السيف ثم قال : 

وماميتة ان متها غير عاجر بعار اذا مإ غالت النفس غولها 
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قال : انك با امير المؤمنين رجل شجاع ولكنك لست صاحب رأي في 
الحرب » اما سسمممت رسول الله يقول : الحرب خدعة 9 

قال : بلى ! 

قال : والله لئن اطعتني لأصدرنهم بعد ورد » ولآتركنهم ينظارون في دبر 
الامور لا يعرفون ما كان وجبها في غير نقصان ولا.إثم عليك . 

قال : لا ابإلي بمعاوية وانصاره ! 

قال : اطعني » فانك والله لئن نهضت مع هؤلاء اليوم ليحملتك الناس دم 
حئان غدا . 

قال : تشير على بهذا وائا لاارى رأيك » أفلست انت أولى بالطاعة 9 

قال : اني أول من اطاع . 

اذن تسير الى الشام فقد وليتك . 

قال : ماهذا برأي » ان معاوية رجل من بني امية وهو ابن عم عؤان وعامله 
ولست آمن ان يضرب عنقي ولكن اكتب اليه وأكثر له من الوعود . 

قال : لا وال لا كان هذا أبداً . 

فخرج ابن عباس وهو يقول في نفسه : ستنشر الفتنة جناحيها في كل فضاء » 
فلا حول ولا قوة الا بالل . 


5 0- 
الرمام_عأي 


هو على ؛ بن أبي طالب » واسم الي طالب عبد مناف » بن عبد المطلب » بن 
هاشم » بن عبد مناف » بن قصي » الذي بنى » بذكائه » و هته » وعظمة نفسه» 
هذا البيت العربي الكريم . فبو اذن » ابن عم الرسول العظم » لان ابا طالب 
, الد علي » وعبدالله والد الني » اخوان . وام علي » فاطمة بنت أسد » بن 
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هاشم بن عبد مناف » فهو اول خليفة ابواه هاثعيان » ول يل الخلافة » على ما 
يقول ابن الاثير » رجل ابواه هاثميان » غير على » والحسن ابنه » وحمد الامين 
ابن هاروت الرشمد» لان امه زبمدة بنت جعفر بن المنصور » من سلالة هاشم . 
وكان على اسمر » ثقيل العينين عظم اللحبة » كثير شعر الصدر » ول يكن 
طويل القامة » بل هو فوق الريعة » ومن احسن الناس وحماً . واول زوجة 
تزوجها فاطمة بنت الرسول » ول يتزوج علمها حتى توفبت عنده »> وكان له منها 
الحسنواطسين» وزينب الكبرى» وام كلثوم الكبرى» وذكر انه كان له متها ولد 
آخر يقال له محسن توفي وهو صفغير . ثم تزوج بعد فاطمة » ام البئين بنت حزام 
الكلابية فولدت له العباس وجعفراً » وعبدالله وعثمان » قتلوا جميعهم مع 
اخيهم الحسين . 

وتزوج لبلى بنت مسعود بن خالد من بني تم » فولدت له عبدالله وابا بكر 
قتلا مع الحسين » وقيل ان عبيدالله قتله الختار بنابي عبيد » ولا بقية لها .ومن 
زوجاته » اسماء بنت عميس « من بني خئعم » ولدت له #مداً الاصفر ويحيي 
الذي قتل ايضاً مع الحسين » ولا عقب هما . ومنهن الصبياء بنت رببعة » من 
بني تغلب » وله منها ولدان » هما حمر » ورقية » وقد عاش عمر خمسا وممانين 
سنة » واستولى على نصف ميراث ابيه » ومات بينبع . وتزوج امامة بنت ابي 
العاص بن الربيع ؛ وامها زينب بنت الرسول وقد ولدت له همداً الاوسط .وله 
ولد آخر هو حمد الاكبر » الذي يقال له ابن الحنفية » امه خولة بنت جعفر 
من بني حنمفة . وكان له بنات من امهات لم تذكر اسماؤهن » منبن » ام هانى,» 
وميمونة » وزينب الصغرى » ورملة وام كلثوم الصغرى » وفاطمة» وخديجه » 
وام الكرام وام سامة » وام جعفر وجمانة ونفيسة . 

فجمبع ولد علي » اربعة عشر ذكراً» وسبع عشيرة امرأة » والنسل منهم» 
للحسن والحسين » ومد اين الحنفية والعباس ابن الكلاببة » وعمر ابن الصهباء 

ولد علي في مكة » داخل البيت الحرام في اليوم الثالث عشرمن شهر رجب 
من السنة الثالثة والعشرين قبل الهجرة » وم يذكر المؤرخون رجلا ولد قبله ف 
البيت الحرام . 
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وكان ابو طالب » رجلا جلياً بعبد الصوت > له الكامة المحترمة في قريش 
و المنزلة العالية في مكة . وهو الذي كفل النى وتولى امر تربيته » بعد موت 
جده عبد المطلب » والني ل يبلغ التاسعة من عمره . 
وم يكن علي قد ولد بعد » فاما ولد » كان الرسول في زهرة شبابه » فأحاطه 
بمنايته وعطفه » وأحمه الحب الصادق حت انه كان بدعوه اخاه . 

وعلى من اولك الفتبان الاذكماء » اصحاب الحمة والوفاء والشرف » وكان 
له خلق طاهر عالٍ رفعه الى ذروة المجد » وجعله مظهراً بليغاً من مظاهر العظمة 
والرقي . أجل » نشأ الامام على » كبيراً في نفسه » كبيراً في نبالته » كبيراً في 
وجدانه » / يعرف له قومه خطيئة » ولم يدنس له عرض » ويكفي هذا الامام » 
انه رافق الني في دعوته وجباده » وهدوئه وحربه » فأمسى المثل الصالح الذي 
#ددثت به العرب على مر الاجمال . 

وم يكن ابو طالب كثير المال » فاما اصاب مكة جدب ؛ كان النبى يتاجر 
«ال خديحة » بين الشام والحجاز » فأتى عمه العياس » وهو اغنى اعمامه » فقال 
له : يا عم » ان اخاك ابا طالب كثير العيال » فانطلق بنا تخفف عنه .. تأخذ 
انت ولداً » وآخذ انا 1 خر . وانطلقا » فأخذ جمد عليا » وأخذ العباس جعفراً 
ونركا لآبي طالب ولده الثالث الذي يقال له عقيل . وم بزل علي عند الني » 
عئى اظبر الدعوة » وعلى في الثالثة عشرة من العمر » فآمن بدعوته وصدقه » 
ولزمه في الرواح والجيء . 

واختلف المؤرخورن: والعاماء » في أول من اسم » بعد خديحة . قال 
«مضهم : أول ذكر آمن هو علي . 

وروي عن على انه قال : انا عبدالله واخو رسوله وانا الصديق الاكبر » 
لا بقوها بعدي الا كاذب مفترر » صلبت مع رسول الله قبل الناس بسبع ستين . 

وقال ابن عباس : أول من صلتى علي . 

وقال جابر بن عبدالله : اظهر الني دعوته يوم الاثنين » وصلّى علي يوم 
الثلالاء . وقال زيد بن ارقم : على اول من اسم مع النبي . 

وقال عفيف الكندي : كنت تاجراً » فقدمت منكة ااام الحج » فأتيت 
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'العباس » فبينا نحن عنده » خرج رجل فقام تجاه الكعبة يصلى » ثم خسرجت 
'امرأة تصليمعه» ثم خرج غلام ففعل مثاما فعلا » فقلت باعباس : ما هذا الدين7 
قال : هذا سمد ابن اخي بزعم ان الله ارسله وان كنوز مكسرى وقبصر ستفتح 
عليه وهذه امرأته خديحة آمنت به » وهذا الغلام علي بن ابي طالب وام الله 
ما اعم على ظبر الارض احدا » على هذا الدين » الا هؤلاء . 


قلنا ان علياً ازم الني » ورافقه في مراحل دعوته » فاما كانت الهجرة > كان 
علي في الثالثة والعشرين » وقد خبر الزمان وأهل الزمان وصكّره ايمانه » 
والتجاريب التي رأى » رجلا جباراً في دينه » عظيا في اخلاقه » طاهراً في 
وجدانه » صلب العود في مبدثه وشرفه . 

ولقد قرأت » في روايكنا هند والمنذر » اخبار ذلك الصراع الهائل الذي قام 
بين النني وقريش > والذي قضى على الني بان هجر مكة » الى المدينة » عندما 
تآمر عليه ابناء عشيرته » اقبلت قريش الى منزل مد تريد الايقاع به » فأمر جمد 
علياً بان يبيت على فراشه » ويلبس برداً له اخضر » وخرج هو والناس على بابه 
ينظرون الى الداخل فيرون عليا في الفراش وهم يحسبونه الني . فاما كان اليوم 
الثاني عرفوه » فقالوا : لو خرج عمد رج على معه . 

وقام في اذهانهم أن محمداً باق فم يخرجوا في طلبه . وكان الني قد أوصى 
عليا عند خروجه » بان يؤدي عنه امانته ثم يلحق به مع أهله . ففعل الفق ما 
امره به » ثم خرج من مكة يستعين بالظلام على الفرار ويككمن محتجباً عندما 
تطلع الشمس حتى قدم المدينة » وقد ورمت قدماه من المشي » وسالت منها 
الدماء . فاما رآهء النبي يكى > وازداد حبه » ثم جعل مجاهر الناس بأنه يؤثر 
عليا على مائر الصحابة . دعا الناس مرة فاجتمعوا » فأخذ ببد علي وقال: 
« من كنت مولاه فعلي مولاه » وقال في موقف5خر: « علي مني وانا منعلي» 
ولا يؤدي عني الا علي » 


حدومة4 ب 


وقال مخاطياً عليا : « انت اخي في الدنيا والآخرة » 

وقال له ايضاً . اما ترضى ان تككون مني بنزلة هرون من مومى غير انه لا 
“ي بعدي » 

ان في هذه الالفاظ يقولها ني الاسلام العظم » فخراً لعلي وآ ل علي » يتلألاً 
على جماهبم الى الأبد . 


م 
ماع 

وعلي شجاع باسل » دُهد الغزوات مع الني بعدالهجرة » الاغزوة تبوك» 
اسكان فمها جمبعها أثيت قدما واطول سسفا من سواه . علىان غزوة «المصطلق» 
غلفت له عدواً قويا لابستهان به هو عائشة زوج الني » ابنة ابي بكر الصديق. 

تحدث الناس كذبا بأمر عائشة بعد تلك الفزوة . ورددت الافواه عنها بعض 
الافاويل التي لايتسم لما المجالالآن .. فاستشار النى اصحابه فيا يقال » فاثيتوا 
حمبعهم براءتها الا عليا فانه قال : «يارسول الله لم يضيق الله عليك » والنساء 
-.واها كثير فطلقها » . وبلغ ذلك عائشة فحفظته له وتمشى الحقد في صدرها منذ 
«لك الحين» ثم ظبر ذلك الحقد في فجر خلافته كا سمجيء 


رز فهر علي و عبر لم و عظى تسم 

والزهد والاستخفاف بمظاهر الحباة الخلابة وعظمة النفس » من طبع هذا 
المليفة العظم الذي كان ركنا من اركان الاسلام . وهذه اعماله وخطبه واقواله 
اام خلافته وقبلها تشهد انه الملك الراقي الذي حمل حياته كلها لواء الاخلاقوكان 
سبد الزاهدين. 

كان ابو رافع مولى الرسول » عاملاآً لعلي على ببت المال » وكان عليقد رأى 
في بيت المال لؤلؤة » فدخل يرما فرآها على ابنته وقد تزينت بها » فقال لأبي 
رافع : من ابن لها هذه ؟ .. لأقطعن” يدها . 

قال : انا والل با امير المؤمنين زينتها بها . 


وه 


قال : لقد تزوجت فاطمة وهالي فراش الا جد كبش ننام عليه بالليل » 
ونعلف علمه بعيرنا بالنبار وما لي خادم غير فاطمة . 

وقال عاصم بن كلبب : ورد على على مال من أصبهان » فجعله سبعة أسْهم » 
ووجد فيه رغمفاً فقسمه على سبعة .. ! ثم دعا اصحاب الاسباع واقترع » لينظر 
اهم يعطى اولا .. 

وقال هرون بن عنترة عن اببه : دخلت على علي بالخورنتى » في فصل شتاء» 
وعليه رداء بال ينتقي به البرد » فقلت : با امير المؤمنين » ان الله قد جعل لك 
ولاهلك ني هذا المال نصيبا وانت تفعل هذا بنفسك ؟ 

فقال : والله ما هو الا ردائي الذي اخرجته من المدينة ! 


وقال يحمى بن مامة : استعمل علي عمر بن سامة على اصبهان » فقدم ومعسه 
مال وزقاق فمبا عسل .وسمن واشماء غيرها . فأرسلت أم كلثوم بنت علي الى 
عمر تسأله ان يبعث المها سمنا وعسلاً » فأرسل المها زقين . فاما كان الغد اقبل 
علي واحضر المال والعسل والسمن ليقسم ‏ ثم عد الزقاق فنقصت اثنين .فسأل 
عمر عنها فكتمه الامر اولا ثم باح به . فأرسل الى ابنته فأخذ الزقين منبا 
فرآهما قد نقصا . فأمر التجار بتقوبم ما نقص فيان ثلاثة دراهم قأخذماتم 
قسم الجيم !! 

وقال سفيان : ان عليا لم يبن لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة .. 

ويةول المؤرخون : اخرج على سيقا الى السوق فماعه » فقالوا له : ما هذا 
يا امير المؤمنين.؟ 

قال : لو كان عندي اربعة دراهم مُن ازار ل ابعه !! 

وكان مختم على جراب فيه دقيى الشعير الذي يأ كل منه ويقول : لا احب 
ان يدخل يطني الا ما اعم . 

وقال الشعبى : وجد على درعا له عند رجل نصرافي » فأقبل به الى شمريح 
القاضي وجلس الى جانبه وقال له : هذه درعي . فقال الرجل : ما هي الا 
درعي وم يكذب امير المؤمنين ! 
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قال : لا » وهو يضحك . فآمر شريح الرجل يأن يأخذ الدرع . 

فتناولما ومشى قلي ثم عاد.فقال : اشهد ان هذه احكام الانبياء .. امير 
اللإمنين يمثل بين بدي" قاضيه وقاضيه يقضي عليه ؟! اني اعترف بان الدرع له » 
وقد سقطت منه عند مسيره الى صفين . 

قال ذلك ثم اسل » ففرح على باسلامه ووهب له الدرع وفرسا له © وشهد 
بكتال الشرارج ٠‏ 

وقبل : رأى الناس علي يحمل في ملحفته مرا ة قد اشتراه بدرهم . فقالوا له : 
ا امير المؤمنين الا نحمه عنك 9 

فقال : ابو العبال احق يحمله . 

وذكر الناس الزهاد في يجلس الخليفة عمر بن عبدالعزيز » فقال عمر : ازهد 
الناس في الدنيا على بن ابي طالب . 

أجل كان علي ازهد الناس » ولكن كان في زهده وزهد عمر بن الخطاب 
ما يضسع في بعض المواقف هيبة الخلافة ويحجب جلال الملك . ولكنه غلق 
هال كانت الخلافة نفسها أضعف من ان تؤثر فيه وكان الملك أعجز عن ان ينال 
منه .. وانها لعظمة خالدة تلك التي تملى على خليفة المسامين وسيد الششرق ان 
تتشى العمر :راشا بالعدش الضيق وال التتعة:والرقاه وبعب وسيل غليةة. 


نا كا تنخ 


ك/ا- 
كان الاحنف بن قيس » قد قدم المديئة وهو بريد الحج » وعؤان بن عفان في 
حنته التى قرأت » وقد ثار عليه الناس . ولمس الاحنف بده » نار تلك الثورة 
المؤحاء 6"ورأئ حقد اهل الكوفة والبضرة ومضن #اياديا عل الوستوء»'ققام في 
ذهنه ان الخلافة ستخرج من يد عئان » وقد ينتهي امر الثورة بقتله. فلقي طلحة 
والزيير فققال لما : لا ارى عئان الا مقتولاً فأي رجل تريدان ان تبايماء 
تسكة #2 


توم - 


قالا : على بن ابى طالب . 

قال : أتأمرانني به وترضياته لي 9 

قالا: نعم ! 1 

فانطلق الى مكة » فبينا هو بها تحدث الناس فقالوا : قتل عئان . وكانت 
عائشة ام المؤمنين بمكة فقال لها : ان الخليفة قد قتل ففن ابايم 9 

قالت : بايع علياً . 

قال : أتأمرينني يذلك 9 ١‏ 

- نعم ! 

فرجع الى المدينة فبايع عليا ثم انصرف الى اهله » وقد ايقن مما رأى وسممع » 
ان بني امية يؤثرون الموت على مبايعة على والاعتراف *لافته . وكانت المتممة 
قد طلقتيا الحى" » ولكن ذلك الضعف القربب القنامي © كأن يدقعها بنديه 
الحديديتين الى القبر . وقد رددت الجواري والغامان حكاية مولدها » وتحدث 
الناس بها في مجالسهم وكانوا يقولون : ستزف الى طارى » عندما يذهب هذا 
المزال » وتعود البها العافية . 

وكانوا برون طارقا في منزل ايبه » لا يفارقه الا لأمر » واذا خطر للمتممة 
ان تخرج منه عند الصباح » او عند غروب الشمس خرج طارق معبا برافقه 
سنان » كأن ذيذك القلمين المتحدين بقوة الحب » قلب واحد تخفق فمه عاطفة 
واحدة + ابل » انك عدة الثق الماكى ؛ فى قرارديسته © درس] قاسيا علمه 
السهر الدائم على الفتاة التي أحب > واملى عليه » كا لي عليه الحوى» ان يكون 
أتبع لها من الظل . 

وهي نفسها لم تككن تريد ان تبتعد عنه » ولا تريد ان تنقضي ساعة واحدة 
دون ان تراه . فكأنها كانت تحس ان العمر قصير» وان هذه الايام التي ترىفيما 
وجه الحبيب » تمر كا يمر السحاب ... وكانت تسأله برغبة وشوق » ان يرافقما 
الى حلوان لتزور قبر امها المتكودة الحظ وهو يعدها بأنه سسفعل عندما تستعيد 
القوى . على ان الأمل في الصدرين » لم يكن واحداً ... 

كان طارى يعلل النفس بالمنى » وصفو العيش »© بعد الزواج وكانت المكيمة 
تفكر في الموت » تفكيراً مستمراً جعل الدنيا في نظرها دار عذاب وشقاء .. 


ه46 ل 


حتى انها كانت تستان ذلك التفكير . وقد كتمت طارقا ما في نفسباء واستعانت 
بإرادتها الثابتة على خنق لوعتها الدامية فم يستطع طارق ان يقرأ في عينييبا 
الفاترتين » غير الامل الضاحك »2 ول بر غير الابتسامة العذبة تغمر ثغرها 
الفتان ... 

كله هوى وامل » وكلها هوى ويأس ©» وهذا البأس » هو الذي يقذف بها 
الى الهوة بل هو الموت نفسه .. وأنه لموت خفي .. ينشب فيبها مخالبه كل يوم . 
والاحعنف ومن حوله » ؤسئان ومن حوله » لاايرون لهذا الموت اثراً ولا 
بنصرون شبحه الرهيب» الا عبدالله بن قيس» فقد كان برىغير ما يرون وكانت 
اللوعة تلا قلبه » عند تصوره أن القضاء سيصرع اليتيمة» وقد يصرع طارقاً بعد 
ذلك . والزمان ير .. والداء ينبش جسم الملكة الصغيرة التي جار عليبا 
الدهر . 


اباي 


-//ا- 

مضى علي في امره » وم يبال بأولئك الذين نصحوا له » بان يبقي معاوية على 
الشام ريث| يبايعه . وكان يقول : لا اداهن في ديني . 

فاما دخلت السنة السادسة والثلاثون » اختار عماله وبعث بهم الى الامصار : 
جعل عثان بن جنيف أميراً على البصرة » وعمارة بن شهاب على الكوفة » وعبيد 
الله بن عباس على اليمن » وقيس بن سعد على مصر » وسهل بن حنيف 
على الشام . 

فخرج هؤلاء الامراء من المدينة في يوم واحد بريدون البلاد التي بعث بهم 
البها .. فاما انتبى سهل بن حنيف» أمير الشام الى تبوك» لقيته خيل » وتصدى 
له اصحابها فقالوا : من انت 9 

قال : أمير .. 

- على اي شيء ؟ 

- على الشام . 


--همه46 بك 


قالوا: ان كان عثمان قد يمثكفاهلآ يك» وان كان قد بمثك غيره فارجع. 

قال : آوما سمعتم بالذي جرى 9 

- بلى » فارجع ولا تزد .. 

فرجع الى علي وهو يتعثر يخمدته . 

واقبل قيس بن سعد » أمير مصر » الى مكان يدعى ايلة » فمرض له قوم من 
اهل مصر سألونه عن اسمه » وعن غرضه . 

فقال : افي اطلب من آوي الى عثان فانتصر به . 

قالوا : من انت 9 

- قيس بن سعد . 

فأذنوا له في الممي » نمشى حتى دخل مصر . 

وافترق المصريون عندئذ فرقاً : فرقة اتبعتاعليا فكانت مع قيس »> وفرقة 
اعتزلت وهي تقول : اذا فقتل قيس قتلة عثان فنحن معه والا فنحن على عهدنا 
حتى نبلغ الغاية » فكتب قيس الى امير المؤمنين يصف له ما رآه . وكان عثمان 
ابن حنيفقد دخل البصرة دون ان برده احد» ولم يكن لأميرها عبدالله بنعامر 
رأي في دخوله . على ان البصربين افترقوا ما افترق اهل مصر . هذه جماعة مم 
على » وهذه من انصار عثمان تطلب بدمه ؛ وهنالك قوم آخرون ينتظرون ما 
يصنعه اهل المدينة فيصنعون مثليم . 

واما عمارة بن شهاب » فقبل ان ينتهي الى الكوفة » لقبه طليحة بن خويلد» 
وكان عكانبا] » فقال له : ان القوم لا بريدون بأميرهم بدلاً » فارجع الى من 
ارسلك فان اببت ضربت عنقك !! فلم يتردد الرجل في الرجوع وكان يقول : 
الحذر من الخطر خير من الشر . 

وانظلق عبيد الله من عباس الى الممن » فاما دخلهاء خرج منها عامل عثمان» 
يعلى بن منبه » بعد ان جمع خراجها كله » وحمله راجعا الى مككة . وخرج من 
الناحية الاخرى عبدالله بن عامر » وهو يحمل من اموال البصرة الشيء الككثير. 
فاما رجع من رجع وانتبت الاخبار الى على » دعا طلحة والزيير وقال لما : ان 
الامر الذي كنت احذره قد وقع » وانها فتئنة كالنار » كلما سعرت ازدادت 
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وسأمسك الامر ما استمسك فاذا ل اجد بدا » فآخر الداء الككي” . ثم كتب الى 
الي موسى الاشعري في الكوفة والى معاوية بدعوهما الى الطاعة » فكتب اله 
ابو موسى بطاعة القوم وذكر له اسماء انصاره واسماء انصار عثمان . 

وكان رسول على الى معاوية سبرة الجبني. فاخذ معاوية كتابه وم حبه شيء 

وكان سبرة كاما طلب الجواب لا يسمع من معاوية غير هذه الابيات : 
أدم ادامة حصن او خذا ببدي حر با ضروسا تشبالجزل والضرما 
في جارم وابتكم اذ كان مقتله شنماء شيّبت الاصداغ والاسا 
أعي المسود بها والسيدون فم يوجد لما غيرةمولى ولا حكا 

حت اذا كان الشبر الثالت من مقتل عثمان » في شهر صفر » دعا معاوية 
رجلا من بني عبس يدعى قبيصة فدفع اليه قرطاسا مختوما عنوانه : من معاوية 
الى على وقال له : اذا دخلت المدينة فاقيض على اسفل القرطاس . ثم اوصاه بما 
بلول وامر عندئذ رسول على بان يرجع . 

فخرج الرجلان حتى قدما المدينة قي ربع الاول . فدخلبها العبسي كا امره 
معاوية وقد رفع القرطاس بيده . 

فتبعه الناس وهم ينظرون اليه وقد عرفوا ان معاوية لا يعترف يخلافة علي 
ولا يعتزل امارة الشام . 

واقبل الرسول الى مجلس امير ا مؤمنين ودفع اليه القرطاس فم يحد كتابا » 
فقال له : ما وراءك ؟ 

قال : آمن” انا 9 

قال : نعم ان الرسول لا يقتل . 

قال : ورائي قوم لا يرضون الا بالقوّد . « القوّد القصاص » وان يقتل 
القاتل بالقتيل » . 

قال : ممن 9 

- من خبط عنقك ! وقد تركت ستين الف شيخ ينكون تحت قيص عثمان 
وقد السوه منبر دمشق . 

قال : مني يطلبون دم عثمان ؟ اللهم افي ابرأ اليك من دم عثمان ... اخرج! 
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قال : وأنا آمن ؟ 

وانت آمن . 

فخرج العبسي » وصاحت ١‏ السبئية » وهي الفرقة التي تنتمي الى عبداله 
ان سبأ قائلة : هذا الكلب رسول الكلاب فاقتاوه . 

فقال الرجل : با 1ل مصر » نا آل قدس .. 

تمنعته مصر وجعلوا يقولون له : اسككت » فيقول : لا والل» لا يفلح هؤلاء 
ابداً » انتبت والله أعماللهم ووالل ما امسوا حتى عرف فيهم الذل .. 

واحب اهل المدينة عندئذ » ان يعاموا رأي على في معاوية » وقد بلغهم ان 
الحسن ابنه دعاه الى القعود وترك الناس 4 فارسلوا البه زياد بن حنظلة التمسمي » 
وكان من جلسائه فدخل عليه وجلس ساعة وهو لا يتكلم فقال عل : يا زياد 

قال : لاي شيء با امير المؤمنين 7 

- لغزو الشام 

قال : الرفق أولى 

فلم يسمم له علي . فخرج زياد وهو يقول للناس : السيف با قوم . 

فعرفوا ان معاوية اراد ان يسعرها حرباً.يقضي بها على الليفة ومن حوله ٠‏ 
هن حئود وانصار . ودخل الزبير وطلحة يستأذنان امير المؤمنين في الحج ... 
فأذن لما .. فرحلا في تلك الساعة ولحقا مكة . وكان على يظن انهما سيكونان 
مع رجاهما عونا له . 
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بين بني هاشم وبني امية » عداوة قديمة نشأت في العبد الجاهلي الاخير . 
ولي هائم جد ابي طالب امر الكعية » يعد اببه عبد منافين قصي و كانت 
له السقاية والرفادة ما قرأت في روايتنا حسناء الحجاز . وكان هائم أ يدعى 
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عبد شمس » والاثنان توأمان» وقد ولدا » واصبع احدهما ملتصقة 
ممبة الآخر . 

فاما كبرا » ولمم هاشم في الحجاز » وتولى امر الكعبة » حسد امية بن عبد 
نمس » عمه هاشم » وجاهره بالعداوة » ثم اراد ان يمد يده الى الامارة لمنتزعها 
منه . ولكنه عجز عن ذلك » فشمتت به قريش »© ثم اشتدت المنافرة واطفاء 
بين الاثنين حتى تحدثت العرب بامرهما » وانتقلت العداوة من الاباء » الى المنين 
والحفدة . ومعاوية » اعظم رجال بني امية وابعدهم صوتا » وهو داهية السياسة 
الذي لا يخارى » وصاحب الابتسامة اذلاية الدائمة » والحلم « السبامي » الذي 
سربت به الامثال . وقد تغلفل في صدره حب المجد » وطمح ببصره الى مقعد 
الحلافة لا يسالي بالوسملة التي يبلغ بها ولايته » ولا يتم إلا للمعالي » يمشي اليها على 
حلث الابرياء » ويغوص »© من اجلها في بحر من الدماء . فامابويع علي » عظم 
عليه الامر » فجعل يوغر صدور اهل الشام » ويدفعبم الى الطلب بدم عثمان » 
راهما ان علما هو الذي امر رجال الفتنة بان يقتلوه . وعلق على المنير في المسجد 
فيص ذلك الخليفة القنيل واصابع نائلة التي قطعت بالسيف ليزداد اهل الشام 
خ.ظا وجداً في امرهم » ويحفظوا لعلى في الصدور ذلك الحقد الغريب الذي لا 
احره الحادثات . ثم خرج عن طاعة علي » ورد رسوله ذلك الرد القبيح الذي 
هر أت » وهو واثق بان ذلك التذاع » بينه وبين امير المؤمنين' » سينتبي امره الى 
٠‏ يحب. وبداً منذ تلك الساعة يبذل دهاءه وماله ويسترضي الامراء الذين 5 ثروا 
الهدوء على الدخول في الفتنة حتى كثرت حوله الرجال يفدونه جميعبم بالميج . 
:م ببق الا ان يضع يده يبد عمرو بنالعاص المقم بفلسطين ثم يحرد الاثنانالسيف 
ف, وحه الخليفة الماثمي 


عاد عإد عو 
-,6ة/ا- 


لم يتردد على في امره ولم يكن بحاجة الى رجل باسل يدفعه الى ساحة القتال. 
لانت الشجاعة من صفات الخليفة الصالح كا عرفت وقد قام في ذهنه ان الخلافة 


اوه - 


ستتزعزع اذا امسى القوم فوضى واذا هو قمد عن الدفاع . فلما خرج زياد بن 
حنظاة من مجلسه كا مر كتب الى عماله في البصرة والكوفة ومصر ان يندبوا 
الناس الى الشام» ثم دعا اليه عبدالله بن عباس لبجعله على الجناحالايمن من جِيشه 
وجعل عمر بن الى سامة على الجناح الانسر وابا لملى بن عمرو بن الجراح + ابن اخي 
ابي عبيدة بن الجراح» على القدمة ودفع اللواء الى ولده حمد بن الحنفية واستخلف 
على المدينة قثم بن عباس . وم يول احد؟ من اولئك الرجال الذين خرجوا على 
عنات . 

ثم دعا وجوه المدينة فقال : ان في سلطان الله عصمة امرم فاعطوه طاعتم 
غير مستكره بها او لينقلن عنم سلطان الاسلام ثم لا ينقله المكم ابد .. انهضوا 
الى هؤلاء القوم الذين يريدون تفريق جماعتك لعل الله يصلح بكم ما افسد أهل 
الاقالم . 

وبينا القوم على ما رأيت » بلغ الخليفة ان طلحة والزبير وعائثة » سخظوا 
عليه في مكة» ودعوا الناس الى الاصلاح. فقال: سأصبر مام اخف على الماعة» 
واكف ان كفوا واقتصر على ما بلغني . ثم بلغه يعد ايام انهم بريدون البصرة » 
فقال : ان فعلوا هذا فقد انقطع نظام المسامين . وتبيأ للخروج اليهم . 

وكانت عائشة هي التي تحرض القوم » وتنفخ فى الصدور روح اللورة » 
فكأنما م تنس تلك الكمة التي قالها علي لاني.. خرجت منمكة وعؤانعصور 
وهي تريد المدينة » فلقيها رجل من اخواها من بني ليث يقال له عبيد بن سامة 
فقالت له : ماذا جرى 7 

قال : قثل عمان 

- ثم صنعوا مادا 9 

- اجتمع القوم على بيعة علي بن ابي طالب . 

فاما سمعت ذلك قالت : ليت السماء انطبقت على الارض .. ردٌوفي .. 
ردوفي .. 

ورجعت الى مكة وهي تقول : قتل والله عؤان مظلوما والله لاطلين” بدمه. 

فقال لما عبيد : وكيف ذلك وانت اول من حرض الناس عليه وكنت 
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نقرلين : اقتلوا نمثلا فقد كفر ... 
قالت : مألوه ان يتوب ثم قتلوه .. وقد قلت وقالوا » وقول الآخير خير 
من قولٍ الاول . فقال لها : 
تمنك البداء ومنك الغير ومنك الرياح ومنك المطر 
وانت امرت بقتل الامام وقلت لنا انه قد كفر 
فببنا اطمناك في قتله وقاتكه عند]ة من أمر 
ول يسقط السقف منفوقنا ول يتكسف ثمسنا والقر 
وقد بايم الناس ذا عفة «بزيل الشيا ويقم الصغر» 
ويلس للحرب اثواها وما من وق مثل من غدر 
فانصرفت وهي لا تبالي حتى انتبت الى مكة» فقصدت الحجر فجلست عنده 
ام اجتمع الناس حوها فقالت : ايها الناس» ان الفوغاء من اهل الامصار وعبيد 
اهل المدينة اجتمعوا على هذا الرجل المقتول ظاءا بالامس » ونقموا علمه استعمال 
مى حدثت سته» وقد استعمل امثالهم قبله» فوعدهم بان يصئم لهم ما طليوه» فاما 
ل بحدوا حجة ولا عذراً عمدوا الى المدوان فسفكوا الدم الحرام » واستحلوا 
.د الحرام » والشهر الحرام واخذوا المال الحرام . والله لأصبع من اصابع عؤان 
عار ماهم ٠.‏ 
فقام عبدالله الحضرمي وكان عامل عؤان على مكة فقال : انا اول من يطلب 
»مه .. وتبعه بنو اممة الذين هربوا من المدينة ثم تبعهم بعد ذلك سعيد بن العاص 
الولبد بن عقبة وجميع بني امية . وقدم عليهم بعد حين عبدالله بن عامر من 
سرة بمال صكثير ويملى بن منبه الاموي من اليمن ومعه ستاية بير وستاية 
الف درهم . 
ثم قدم طلحة والزبير » فلقا عائشة فقالت : ماوراءم 9 
فالا : هربنا من المدينة وفارقنا قوم حيارى لا يعرفون حقاً ولا ينكرون 
ااا ولا يمنعون انفسهم . 
- وما الرأي * 
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- نذهب الى الشام . 

فقال ابن عامر : قد كفام معاوية الشام فاذهبوا الىالبصرة فان لي بها صنائع 
ولحم في طلحة هوى . واجمعوا على المسير » فجبزهم يعلى بن منبه بستاية بعسير 
وستاثة الف درهم وجبزم ابن عامر بمال كثير ونادى مناديه) : ان ام المؤمنين 
وطلحة والزبير راحلون الى اخ اعزاز الاسلام والطلب بدم عئان 
وليس له مركب وجباز فلأت 

فخرجوا من مكة » 5 فكانوا ثلاثة الاف رجل ٠‏ وبعثت ام 
الفضل » بنت الحرث ام عبدالله بن عباس رجلاً من جبينة يقال له ظفر» الىعلي 
يحمل البه ابر . فاما كان القوم قبد مرحلتين » اذ”ن مروان بن الحم » ثم جاء 
حتى وقف عند طلحة والزبير فقال : على ايككئا اسم الخلافة 9 

فقال عبدالله بن الزبير : على أبي .. 

وقال همد بن طلحة : على الي .. 

وهذا معنياه ان الطلب بدم عؤان كان صورة يحتجب وراءها اهل المطامع » 
وان طلحة كان يريد الخلافه » يا كان بريدها الزبير » ولكن الامر ل يتم لما . 

ل ل لي 
ليرضى بطلحة وما كان طلحة ليرفى بالزبير .. 

ماخلا معي ين العاصض. + بطلحة والزبير فقال : لمن تجعلان الامر ان ظفرمًا ٠‏ 

قالا : نحمله لأحدة » اينا اختاره الناس . 

قال : بل تجملونه لولد عؤان فانم خرجتم تطامون يدمه . 

قالا : نترك شموخ المهاجرين ونجعلها لايتام ؟ 

فقال : لاا زان اسك آلا لاعراسبا امن بي عامقا قث: 

ثم رجع ؛ ووسع ابس الامزاء دنهم الغيرة بن شمية وكان يق" .فق كان 
هبنا من ثقيف فليرجع .. ومفى القوم حت قاربوا البصرة » فاقبل عمير بن 
عبدالل التسمي وقال : اذا اردت الدخول فراسلي احداً من وجوه المدينة ار 
فليدخل بن عامر فان له بها صنائع . 

ففعلت ما اثار علمها به » وكتبت الى رجال من اهل البصرة»والى الاحنف 
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ابن قيس > وصبرة بن شيان » وهو من رجال الحرب» والى غيرهما من الامراء . 
واقامت بالمفير تنتظر الاجوبة . وكان عبدالله بن عامر » رسولا الى الناس » 
يدعوهم من وراء الستار » الى نصرة الحتى ... !! 

فاما انتهبى الخبر الى عثان بن حنيف » عامل علي » دعا عمرات بن حصين وأبا 
الاسود الدوّلي وقال لما : انطلقا الى هذه المرأة واسألاها عن الغاية التي قدمت 
البصرة من اجلها . 

فخرجا المها وهي في الحفير فقالا : ان اميرنا بعثنا اليك لنسألك عن مسير ك. 

قالت . ما مثلي يكم بنيه الخبر .. ان الغوغاء غزوا حرم رسول الله 
واحدثوا فبه فاستحقوا لمنة الله ولعنة رسوله مع ما ثالوا من قتل امام المسامين» 
فخرجت اعل الناس ما فعل هؤلاء وما ينبغي لهم من اصلاح الأمر .. هذا شأنناء 
مرو كا نار ) انه ##متكو بتيا و عاد 

فانصرفا فأتبا طلحة » قائلين : ما أقدمك 9 

قال : الطلب يدم عؤان . 

قالا : ألم تبايع علدا ؟ 

تقال : بلى » والسيف على عنقي . 

فأتيا الزبير فقال هما مثل قول طلحة . فرجعا الى عؤان وابو الاسود يقول : 

با ابن حنيف قد أتيت فانفر وطاعن القوم وجالد واصبر 
وابرز لهم مستلئما وشمّر 

فقال عئان : انا لله وانا اليه راجعون » دارت رحى الاسلام ورب الكعبة . 

فقال عمران : اي والله لتعركتم عركا طويلا . 

قال : اشر علي . 

قال لقد اعتزلت اث فاعتزل انت . 

بل امنعهم حتى يأتي امير المؤمنين . 

فانصرف الرجل الى ببته وقام عؤان بالامر . ثم اناه هشام بن عامر فقال : ان 
هذا الامر الذي تريد » صدع لايحبر » فارفى بالقوم حتى يأتي أمر علي . 
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فأبى » ونادى بالناس وامرهم بليس السلاح والاجتاع في المسجحد لنظروا في 
أمر عائشة . 
ثم دس" الى الناس رجلا كوفيا فقام فقال : ان هؤلاء القوم » انكانوا جارٌوا 
خائفين » فقد أتوا من بك تأمن فيه الطير » وان كانوا قد جاوُوا يطليون يدم 
عثان نما نحن بقثلة عئان فاطمعوني وردوهم . 
فقال ابن سريح السعدي : وهل زععموا اننا قتلة عئان ؟ انهم انما اتوا 
يستعمنون بنا على الذين قتلوه منا ومن غيرنا . فعرف ابن حنيف عندئذ انف 
لعائشة بالبصرة انصاراً » فتجد » وجعل يتبيأ للدفاع 
لا اتن برخ 
5008 
خرج علي مع انصاره من المديئة » وهو يتعجل في زحفه لبدرك جيش 
عائثة في الطريق » قبل ان ينتبي الى البصرة . فلقبه عبدالله بن سلام فقال : 
ا امير الممنين » لاتخرج من المدينة فوالله ان خرجت منها لايعود المها سلطان 
المسامين ابداً . 
فسبّه القوم » فقال علي : دعوه فبو من اصحاب رسول الله . 
وسار حتى بلغ الريذة » فقيل له ان القوم سبقوه فبعث بمحمد بن ابي بكر 
الصديق وتمد بن جعفر » الى الكوفة وكتب الى اهلها : افي اخترتكم على 
الامصار وفزعت الم لما حدث » فكونوا لدينالله اعواناً وانصاراً وانهضوا الينا 
فاحن نريد الاصلاح لتعود هذه الامة اخواتا . وارسل الى المدينة فأتاه ما بريده 
من دابة وسلاح » فخرج من الربذة » وعلى الجمش من ذكرنا من القواد » وهو 
على ناقة حمراء يقود فرسا له . فلما كان بموضع يقال له فيد » مثل بين يديه رجل 
يدعى عامراً الشيباني » فقال له علي : خبرني بما تعلم من امر الكوفة . 
فجعل الرجل يصف له القوم » فقال : اسألك عن ابي مومى الاشعري . 
قال : ان اردت الصلح با امير المؤمنين فأبو موسى صاحيه » وان اردت 
القتال فليس بصاحبه . 
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فقال : والل ما اردت الا الصلح . 
وانتقل من فيد الى « الثعلبية » فلقيه رجل قادم من البصرة » فدعاه اليه 


فقال : متى تركت البصرة 9 
اهلك بضعة انام يا امسن الؤمنين.. 
- ومن تركت فيها ؟ 


جيش عائشة ام المؤمنين > علمه طلحة والزبير وغيرهما . 

- وهل دخل المدينة ؟ 

نعم : دخلها من المريد» ووقف في اعلاه» حتى خرج عثان بن حنيف قيمن 
ممه من الرجال . 

- وبعد ذلك و9 

تكالت عائشة واصحاءها فدعوا الناس الى أخذ قئلة عثان واقامة كتاب 
الله ... 

- وماذا فعل النصريون عندئذ ؟ 

افترقوا فرةتين » احداهما مع عائشة والاخرىمع عؤان وقدسمعت جارية 
ان قدامة السعدي يقول لعائشة : والله لقتل عؤان اهون من خروجكمن بيتك 
على هذا امل الملعون عرضة للسلاح » انه قد كان لك من الله ستر وحرمة » 
فبتككت سترك وابحت حرمةك فارجعي الى المنزل الذي خرجت منه . 

فجعل علي يقول : صدق والله الرجل » لقد كان لآم المؤمنين ستر فبتك .. 
ثم قال : واقتتل الناس ؟ 

- اجل با امير المؤمنين وقد قتل من البصريين خلق كثير » وتم الامر في 


البصرة لطلحة والزبير .. 
فأطرق الامام وهو يعبث بلحيته » ثم رفع رأسه ونور الايمان والثقة بللله 
بلألا في عبنبه وجعل يقول : 


لا يريد الله ان يتم لطلحة والزبير امر .. اذكر لي اسماء القواد والانصار 
الذين قتلوا . 
قال : اذكر لك سيد الابطال حككم بن جبلة البدي قائد الفرسان » وابنه 
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الاشرف واخاه الرعل بن جملة . 

- وقتل ابن حنيف . 

- لا ولكنهم قبضوا عليه وارسلوا الى عائشة » يستشيرونها في امره فقالت 
لهم : اقتلوه » فقامت امرأة في القوم فقالت نشدتك الله فيعؤان وصحبته لرسول 
الله » فقالت عائشة عندئذ : احبسوه » ولكن بجاشع بنمسعود م يكتف بذاك 
بل امر القوم بان يضربوه وينتفوا لحمته وحاجبيه واشفار عينيهفضربوه يا مولاي 
اربعين سوطع وفعلوا ما امرهثم به ثم اطلقوه . 

- وابن هو الآن ؟ 

- لا اعم يا مولاي فانا م اره بعد ذلك وقد قيل لي ان طلحة والزبير قتلا 
جمبع الرجال الذين اشتركوا في قتل الخليفة عثمان . 

فتمتم قائلاً : اللبم عافني مما ابتلبت به طلحة والزبير . 

وسار من ساعتّه بريد مكانا يقال له الآساد » ثم انتقل منه الى ذي قار » وفي 
ذي قار اتاه عثمان بن حنيف وليس في وجبه شعرة فققال : يا امير المؤمنين » 
يمتني ذا لحية فجئت اليك وانا امرد . 

قال : أصبت اجراً وخيراً » ان الناس وليهم قبل رجلان فمملا بالمكتاب 
والسنة ثم ولبهم ثالث فقالوا وفعلوا ثم بايعوني وبايعني طلحة والزبير وم يليئا حتى 
نكثا ببعتي وألبا على" ... اللبم احلل ما عقدا ولا تبرم ما أحكم) . 

واقام بذي قار يننظر رسوليه الى الككوفة » وهما مد بن ابي بككر » وممد 
ابن جعفر . وم يقم طويلاً حتّى اقبلا» فقال : ماذا فعلما 8 

فقال اين جعفر : أن أيا مومى لا يريد الخروج . 

قال : أعد على" قوله . 

قال : كان يقول : كان الرأي بالأمس ليس اليوم » وانما هما امران » القعود 
مبيل الآخرة والخروج سبيل الدنيا ووالله ان ببعة عثّمان في عنقي وعنى 
صاحبكا » فان لم يكن بد من قتال ؛ لا نقاتل احداً» حتى نفرغ من قتلة عثمان 
حمث كانوا . 

فقال علي للأشتر : انت صاحمنا في ابي موسى فاذهب انت وابن عباس 
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واصلح ما افسدت . فسار الرجلان الى الكوفة » واستعانا على أبي مومى بنفر 
من اهلها ولكنه آثر الحياد على الدخول في الامر . فرجعا وم رج معما احد من 
الناس . فنظر امير ا ومني الى ولده الحسن قائلا له: نبعث بك انت الى الكوفة 
مع عمار بن ياسر وانا لنريد ان ترجع وراءك جيش من أهل! ... قم فارحل 
الساعة . 

فانطلقا » وعتب الحسن ابا مومى قائلا : كيف تنم الناس وتمن ل ترد الا 
الاصلاح ؟ فقال : ان المستشار موتمن وقد ممعت رسول الله يقول : انها ستكون 
لئنة القاعد فيا خير من القائم » والقائم خير من الماشي » والماثي خير من 
الراكب وقد جعلنا الله اخوانا وحرمعلينا دماءنا واموالنا. فغضب عمار وسنّه» 
واثار بعض الرجال » هذا.يقول : اطيعوا امير الموءمنين» وهذا يقول : انها فتنة 
فاحمدوا سيوفكم والزموا يبوتكم . حتى قام القعقاع بن عرو » فارس الممادين » 
بدعو الناس الى الخروج والطاعة » وتبعه فرق من اصحاب النفوذ والجاه » 
بفولون مثل قوله » بينبم عدي بن حاتم طيء » وهند بن عمرو > وحجر بن 
هدي > وغير هوعلاء . 

فاقبلت اماعات عندئذ تتهيأ للرحيل حتى بلغ عددها اثني عشر الفا من 
الرجال عليهم مشاهير القواد . ومشوا يريدون علياً في ذي قار . 

فاما انتهوا اليه» رحب بهم وقال : يا اهل الكوفة » انتم قتلتم ملوك العجم 
, فضضم جموعبم حتى صار الم مواريثهم » وقد دعوتم لتشهدوا معنا اخواننا 
هن اهل البصرة » فان يرجعوا » فذاك الذي نريد » وان يلجوا داويناهم بالرفق 
عتى يبدأوا بالظلم » وانمًا لا نترك امراً فبه الصلاح الا آثرناه على ما فيه الفساد 
ان شاء الله 

ثم دعا القعقاع فارسله الى البصرة وقال : الى" طلحة والزبير وادعها الى 
الالفة والماعة وعظم عليهما الفرقة . فاتى القعقاع البصرة وبدأ بعائثة فقال : 
بي أم الموءمنين » اي شيء حملك الى هذه الناحية ؟ 

قالت : الاصلاح بين الناس . 

قال : ابعثي الى طلحة والزبير حتى تسمعي كلامي وكلامهما . 
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فبعثت المهما فجاآ فقال لهما: افي سألت ام المو«منين عن سبب مجيئها فقالت 
الاصلاح نما تقولان انا » أمتابعان ام مخالفان 8 

قالا : متابعان . 

قال : خبراني ما وجه هذا الاصلاح » فوالله لئن عرفناه لنصلحن » وارنف 
انكرناه لا يصلح . 

قالا : قتلة عثمان فان هذا ان ترك كان تركا للقرآت . 

قال : قتلها قتلة عثمان من اهل البصرة » وانتم قبل قتلهم اقرب الى 
الاستقامة من الموم» قتلتم ستائة رجل فغضب لهمستّة الاف واعتزاوم وخرجوا 
من بينم . 

فقالت عائشة : نماذا تقول أنت؟ 

اقول ان هذا الامر دواوه التسكين » فان انتم بايعتمونا كانت علامة 
خير وتباشير رحمة» وان اببتم كانت علامة شر وذهاب هذا المال فآثروا العافية 
وكونوا مفاتيح الخبر يا كنتمولا تعرضونا للبلاء فتعرضوا له.. وام الله اني لأقول 
هذا القول وانا خائف ان لا يتم هذا حتى يأخذ الله حاجته من هذه الامة . 

قالوا : اصبت واحسنت فارجع » فان قدم على وهو على مثل رأيك صلح 
الامر وانتهينا منه . 

فرجع القعقاع فخبر عليا» فأعجبه ذلك واشرف القوم على الصلح» واقبلت 
وفود العرب من اهل البصرة الى علي » يسألون اخوامم هل الكوفة الرأي 
ويعامونهم ان القتال لا مخطر لهم وان غايتهم الاصلاح . 

ثم دخلوا على امير الموءمنين فخبروه بخبرهم وجعصل هو يسألهم ؛ عن طلحة 
والزببر فقال احدهم وهو يدعى جرير بن شرس : أما الزيير فيقول انه بايعنا 
كرها » واما طلحة فبنشد الاشعار ويقول : 

لا أبلغ بني بكر رسولا فليس الى بني كعب سبيل 
شرم ظابع مع غلع ٠.‏ طويل الساعديزله :فصول 
تتطباني م قال 
افي راحل غدا فارتحلوا ولا برتحلن أحد أعان على عثمان بشيء ... وجعل 
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الناس يتحدثون بامر الصلح . وهنالك جماعة لا تريده وانماتريد الحرب . وقد 
اجتمع رجالا » بعد خروج وفد البصرة » وجعل كل منهم يبدي رأيا حتى قام 
ابن السوداء فقال : 

يا قوم » ان عزك في تلاحم الصذوف » فاذا التقى الناس غداً فانشبوا القتال 
ولا تجعلو مجالاً للنظر. وتفرقوا على هذا الرأي وعلي ومن حوله لا يشعرون به . 

فلما كان الموم الثاني » مضى امير الموءمئين » وسار الناس وراءه » حتىنزل 
على عبد القس » وثم بين البصرة وذي قار فانضموا البه جميعهم ومشى منهناك 
بريد البصرة . وكانت عائشة » وصاحباها قد خرجوا على رأس الرجال الى 
مكان يحاور قصر عبدالله بن زياد » وقد اتتهى امير الموءمنين البه . وكان ذلك 
في شهر جمادى الاخرة من السنة السادسة والثلاثين . 
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عندما انتبى كتاب عائشة الى الاحنف بن قيس » تدعوه فيه الى الحرب 
بحت لوائها والطلب يدم عثمان » دفعه الى طارق ابن اخيه فجعل يقرأ » وشفتا 
الاحنف تضطربات وجسمه بهتز » وقد شعر بان الامر الذي ورد في ذلك 
الكتاب > افظع أمر عرض له في حياته . 

وكان عندئذ في منزل عبدالله » وليس في ذلك المنزل غير أم-ل » والمتممة 
هنهم » وقد امست جلداً على عظم . وكان طارق » منذ استيقظت الفتنة » حق 
«نل عؤان وبويع علي » يهم بان بسأل عمه عن ذلك الفريق من رجال الصحابة » 
ابوى اي رجل يختار . ولكنه كان يمل الى علي وهو لا يعرفه» ويؤثره على جميع 
الر جال الذين ذكرت اسماوهم له . 

وقد عز علمه ان برد معاوية رسول أمير المؤمنين ويستخف بأمره » وكارتف 
.شرل في نفسه : لو كنت علما لجملت ابن ابي سفيان عبرة لكل مسلم . فاما 
اطرى الاحنف في تلك الساعة وتحهم جبينه عرف الفق أن عه يتردد في الامر 
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ولا يريد ان يغضب علب ) او يغفضب زوجة البي . وصبر لحظة ثم قال : ماذا 
رأيت يا مولاي * 

فرفع رأسه قائلً: رأيت خطرا ل أر مثله من قبل ول يخطر لي ان عائشة 
ومعما الزبير وطاحة » سيخرجون من الححاز على رأس جيش ويطلبون 
يدم عمان ! 

- ولكتوم فعلوا الآن وانتهى الامر . 

- أجل فعلوا ذلك وم يعادون ان علياً احتى الناس بالخلافة » واقربهم الى 
رسول الله » واسبقهم الى الاسلام . 

- تقول هذا يا عم وتتردد في أمرك 9 

نعم » فأني أن خذلت ام المؤمنين ومن معبا كان ذلك شديداً » واذا 
قاتلت بن عم رسول الله كان ذلك اشد . 

فاراد ان يقرأ اسرار عه : فقال: ولكن القوم ينتصرونلدين الله» وبريدون 
ان يثأروا بذلك القتيل المظلوم الذي لفظ روحه والمصحف في يده » وانك 
لتجد معاوية من اتباعهم وقدهرأ برسول علي فجعل يبز رأسه ويقول: اعرف 
يا بني اشياء لا تعرفها انت وليس من الرأي ان تع اليوم ما نعامه تحن من امور 
المسامين . 

اذا ؟ 

- لاني اخشى ان يستبويك أمر على أو امر عائشة وهذا ما لا اريده . 

قال : أعدك بأني افمل ما تشير على" به . 

قال : خير لي ان اكتمك ما في نفسي » وتسم من ان ابوح لك بكل ما اعم 
وتخسر حماتك . 

قال : لست من رجال الحرب با مولاي ؟ 

- بلى » ولكن كنا نحارب الاجني ونحاول ان نستولي على يلاده . 

فقال عبداش : اما انا فلي رأي آخر هو ان اطلع طارقاً على كل شيء ققد 
يكون له في ذلك هوى » اسأل با بني .. 

قال : اسألك عن طلحة والزبير أهما على باطل ام على حتى * 
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-- انها على باطل » وهما يحاربان من اجل غاية واحدة يخفيها الواحد منهية 
ص الآخر وأكاد المسها ببدي الاثنتين . 
- وما هي هذه الغاية ؟ 


الخلافة ! 

- يطمعان فيها 9 

- اجل با بني » ولو استطاعا ان يحلسا على العرش فوق جئث الناس» 
لفعلا 


- والطلب يدم عؤان ؟8 

- ان هذا الطلب مظبر كاذب لا يفكران فمه » الا لآنه وسملة يكثر معبا 
الصاره) من بني أمية واتباعهم » وشرك يسقط فيه اوائك المترددون في الطاعة 
والذين لم يمايعوا أميرالؤمنين» ثم قال: لقد كان الاثنان يستطبعانان يدافعا عن 
عبان وهو حي »2 ويمنعا رجال الفتنة » وهم من رجالما » من ان يقتلوه . 


- ولكن لم يخطر لما ان الامر سينتبي بقتله . 

- بل خطر لما كل ثيء » و كان كل منبما يظن ان الخلافة ستنقا الية 
صاغرة ولكن المسامين رأوا علا فآثروه علمهما » فتظاهرا عندئذ بانهما يتتصران 
للدم البريء » وهما انما يتتصران لامطامع المتغللة في الصدرين . 

- وعائشة. 

اما عائشة فقد حقدت على على لكامة قالها للرسول بعد غزوة المصطلق 
,هي تستغل الموم موقف المسادين » ولو كنت الآن قريبا منها لسألتبا أن لا 
دسى قول النبى لعلى : « لا يحيك الا مؤمن ولا يبفضك الا كافر . » 

قال : ارى انك تؤثر علماً على سواه يا مولاي . 

- نعم » وستفعل كا افعل عندما تعلم ان هذا الخليفة الذي يحاربونه ليس في 
الدنيا كلها ازهد منه» فبو الخليفة الذي باع سيفه في السوى ليشتري بثمنه إزاراً 
له » وقد قضى حياته » في عز الاسلام ويجده » ول يلبث ثوبا جديداً » وم يتخذ 
له ضمعة وهو القادر على اقتناء الاموال والقصور والعبيد» كا فعل عئانوكا يفعل 
معاوية اليوم. أضف الى ذلك انه اوسع الناس اطلاعا وعاماً واثبتهم جنا 
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واعفهم نفسا . 

قال : لقد احسست الآن ان حب علي يتمشى مع دمي . 

وهذا ما اريده؛ فعلى سيد الناس» واني لوائق بان النصر سيتم له على رغم 
طلحة والزبير اللذيبن حسداه . 

فقال لعمة : ماذا تقول الآن يا مولاي ؟ 

- اقول ان ما حدثك به ابوك صحيح لا شك فيه . 

- وما هو رأيك في الامر ؟ 

أرى ان نرحل الى البصرة ونقم بها ريثئما تضمحل هذه الغمامة السوداء 
ويقوم السلام مقام. السيف . 

قال : ممعت الآن ان أمير المومنين احتى الناس بالخلافة . 

اجل ! 

- اذن فأي شيء يمنم الاحنف بن قيس ورجال عشيرته » ان ينضموا الى 
صفوفه في ساحة الحرب 9 

- يمنعهم من ذلك ان زوجة الني على رأس اعدائه . 

- ولكنبا ليست على حتى » وعلي امام المسامين فعلى كل مسلم عتم لآمر 
الاسلام » ان ينتصر له . 


- ستنتصر له بعد حمين با بني . 


- وكيف ذلك 9 
أن عائشة ستعتزل الحرب عندما ترى ان رجالما لا بستطبعون ان يثيتوا 
في وجه الامام . 


- وماذا يحدث بعد ذلك 9 

- يقوم معاوية من الناحية الاخرى فيشهر على الخليفة السيف » وتتكون 
عائقة داخل بيتها لا تخرج منه . 

- وعندئل 9 

- يحمل الاحنف عندئذ سيفه » ويخرج الى قتال امير الشام الذي استخف 
يسيده > وطمح ببصره الى العرش . 


- الس 


قال : لنفترض با مولاي ان السبوف ستتلاحم في البصرة وانت فبها مادا 
تصن ؟ 

- ارى طلحة والزبير فأقول هما: لا اقاتلكم ومع ام الموءمنين» ولا اقاتل 
ابن عم الرسول وقد بابعته . 

- وتمكث سدتك معتزلاً لا لك ولا عليك ؟ 

- اعتزل حتى ارى ان الخروج الى الحرب أمر لا بد منه . 

- ومتى ترحل الى البصرة 9 

- غداً فم ببق لنا ما نصنعه في مرو الروذ » ومن العار ان نقم بها ورجال 
الاسلام في حرب . 

فبرقت عبنا البتيمة وتمنمت قائلة : قد اتت الساعة التي ازور فمها قبر امي 
الملكة ... 

فقال الاحنف : بل تمكثين بالبصرة فانت لاتستطيعين الرحيل . 

- : ان من يستطيع الذهاب الى البصرة » يستطبع ان ينتقل منها الى 
حلوان » وانا اشعر ان العافية تعود الي .. 

فقال في نفسه : اما انا فلا ارى لهذه العافية من أثر » ثم قال : موعد هذه 
الزيارة الشهر القادم . 

قالت : صبرت حى مللت وضاق الصدر ... 

-: ومع ذلك فانت قادرة على الانتظار شهراً آخر . 

قالت : ارى الامير يعللني بالوعود ثم ينسى ماوعد. 

قال : لبس لي ان احول بين الاميرة وبين ماترغب فيه ... ولكني اخشى 
ان بزداد هذا الضعف فتسوء العاقبة . 

قالت : يخسّل الي" ان الضعف سيزول عندما اجثو على التراب الذي ترد 
امي المسكينة في جوفه .. 

- . احتفي الآنت بزيارة قير الملك » على ان تزوري القبر الآخر عندما 
«صفو الجو وتتفرق الجبوش .. 

قالت : لبس لي شأن مع الجبوش التي ذكرت .. إني فتاة شقية صرع الموت 


رفت 


أمها يوم خرجت الى العالم » وقتل ابوها قبل ان تعرفه وقبل ان تراه .. وهذا 
قال : لقد قضي الامر الآن . 
والاسى تراب القبرين . 

والتفتت الى طارى قائلة : رحمة قبل ان اموت . فتفجرت دموع الفق م 
قال : استأذن مولاي في الذهاب غداً قبل الخروج الى البصرة . 

- . الى اين يابني 9 

- . الى بابان فترى المتيمة قبر ابيها الملك » ثم نأقي البصرة ونرحل منها الى 
الاقالم . 
- . وما هي الغاية من ذلك 9 

. الغاية منه ان نذهب جميعنا الى حلوان فأسأل علياً عندئذ ان يجعلني 
عاملاً له عليها . 

فعرفت الفتاة ان الاحنف يمللها بالمنى » فقالت : ومن قال لك ان امسير 
المؤمنين يرضى بذلك 9 

- . ألج؛ في الطلب فيرضى . 

.واذا أغمض الموت عبني" قبل ان تفعل 9 

فنظر الى اخمه كأنه يسأله رأيه » فقال عبدالل : لي كامة اقولهما لك في 
الرواق . فنبض الاثنان حنى انتهيا الى الخارج » وكان عبدالله يقول : حب ان 
يوضع حد كا نرى . 

قال : ماذا ؟ 

- . نزوج طارقا ثم يذهب مع زوجته الى بابان وحلوان وينتبي الامر . 

. وكيف تزوجه فتاة سيضع الموت يده عليها بعد حين 9 

- . خير له ان تموت بعد الزواج من ان تموت قمله » ومع ذلك فالموت بيد 
الله وقد تعيش مثة عام . 

قال : لبس لنا ان ننظر في هذا الآن .. افي اخشى أن انغص على الفتى 


عدشه بعد زواحة . 
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. واتا اخشى ان انغص عليه هذا العبش بعد ايام نمن الرأي أن نزفها اليه 

فقال : ادع' طارقا . 

فاما اقبل قال له الاحنف » ألم تقل لي من قبل انك لا تتزوج اليقممة الا بعد 
ان يشفيها ال 9 

- . بلى ! 

فتنهد ثم قال : اخاف ارن تند ايام هذا الضعف فأمل الانتظار .. اني من 
رأي ابي فليكن الزواج اليوم . 

فكره ارن يذكر الموت امامه فقال : ولا تخاف ان يعود المرض فتزداد 
ضدفا 9 

فرفم عبنيه الى السماء قائلاً : لقد سامت امري الى الله القادر على كل شيء . 

٠ -‏ وتريد المتيمة ما تريده انت 9 
نعم يامولاي ! 

فأطرق الاحنف مليا ثم قال : اذن يتم الزواج في هذا الليل وتذهب مع 
زوحتك عندما تشاه » الى حيث تشاء » على ان تعودا الى البصرة فتسألا عنا 
عاملها عثان بن حنيف . 

ودخل الجبع عندئدذ وقال عمدالله : ستمسين في هذه الليلة زوجة لطارق ثم 
لسيرين بعد ذلك الى بابان وحلوان . 

فحنت المتيمة رأسها وم تقل كامة . ولكنبا كانت تذرف الدموع . 


نا نيا كنا 
-9مم/- 
اصبح امير المؤمنين على ظبر فرسه » ومضى معه الناس حتى نزل على بني 


هبدالقيس فانضموا اليه . ثم سار من هناك فنزل مكانا يقال له الزاوية وانتقل 
منه بعد أيام بريد البصرة . وكان طلحة والزبير وعائشة قد خرجوا الى ضواحي 


نع - 


المدينة . فاما نزل الجيشان تركت طائفة من بني بكر بن وائل وعبد القس » 
حيث عائشة ولجأت الى على . فقال الناس : من كان هؤلاء معه لايفلب ! 
وكان رجل يدعى ابا الجرباء تقول لازبير ذكاة اراي امت تبعث الف فارس 


واصبروا . 
وطلب الاعور بن بنان المنقري الى على ان .باجم القوم » فقال : لا فلعسل 
الله يبحمع ثعل هذه الامة .. 


قال : فان م يحيبوا 9 
قال : تركناهم ماتركون . 
- . وان م يتركوة ؟ 
- . دفعناهم عن انفسنا . 
ثم خطب قائلا وبا سد بعرام كوه لفن ايد اننع : 
وبعث الى عائشة حككم بن سلامة » ومالك.نحبيب يقولان لها ولصاحببها : 
ان كنتم على ما فارقتم عليه القمقاع بن عمرو فكفتوا حت ننزل وننظر في هذا 
الامر. 
فقالوا : نحن على العهد . 
ومرت بيضعة ايام لاقتال فيها » ثم جاء الأحنف بن قيس فثل بين يدي 
نْشة وعندها الزبير وطلحة فقال : لأي امر جِدُتم 7 
قالوا : نطلب يدم عمان . 
فقال يا ام المؤّمنين ويازبير وياطاحة نشدت الله» أقات لي من تأمرونني 
ابايع» فقلتم بايم عليا ام لا9 
قالوا : نعم ولكنه بدأل وغكبر . 
قال : لا اقاتلىم وممك ام المؤمنين ولا اقاتل علياً وهو ابن عم رسول الله 
وقد امرتموني بسعته ولككني اعتزل 
قالوا : اعتزل . 
وكان نازلا مع قومه » في موضع يبعد عن البصرة فرسخين . 
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فخرج من مجلسهم واتى علياً فقال : ان قومنا بالبصرة يزعم ون انك اذا 
ظفرت بهم غداً قتلت رجاهم وسبيت نساءهم فبل صدقوا في هذا ؟ 

فبز رأسه قائلاً : هذا لا يحل الا لمن تولى وكفر » وهم قوم مسلدون . 

قال : اخبرني با امير المؤمنين واحدة من اثنين » اما ان اقاتل معك واما 
ان اكف عنك عشرة آلاف سيف . 

: ولكنك عاهدت القوم على الاعتزال: . 

قال : ان من الوفاء قه قتالهم .. 

قال : اذن فاكفف عنا السبوف التى ذكرت . 

فرجع الاحنف الى الناس فدعاهم الى القمود وتادى : 

ياآل خندف .. 

فاجابه ناس منهم . 

ثم نادى : يا آل عم ! 

فاجابه ناس » ثم نادى : با آل سعد . فم يبق سعدي الا اجابه . فاعتزل 
بهم واقام ينظر الى ما يفعله الناس ٠‏ وتراءى الجيشان » فخرج الزبير وطلحة 
على فرسيها وعليه| السلاح » فقبل لعل : هذا طلحة وهذا الزبير . 

فركب فرسه حتى داناهما فقال : لعمري قد اعددتًا سلاحا وخملا فب ل 
اعددتما عند الله عذراً 79 اتقيا الله » ألم اكن اخاكا في الدين تحرمان دمي واحرم 
دمكما فاي شيء أحل لكما دمي الآن 8 

فاجابه طلحة قائلآ : أوغرت الصدور على عبان .. 

فقال : أتطلب انت يا طلحة يدم عئان » ؟ لعن الله الذين قتلوه .. أجئت 
بزوجة رسول الله تقاتل بها وخبأت زوجتك في البيت ؟ أما بايعتني 7 

- : يايعتتك والسيف على عنقي ! 

فقال لازبير : ما أخرجك ؟ 

قال : انت »> ولا أراك لهذا الامر اهلا ولا أولى به منا ٠‏ 

قال ألست له اهلا بعد عثان 7 لقد كنا نمدك من بني عبدالمطلب حتى كبر 
ابنك عبداش ابن السوء ففرق بيننا . 


الاج - 


ثم قال : لا تذكر يورم مررت مع رسول الله ببني عَم نم فاظر الي" وضحك 
0 م 
ستقاته وانت ظالم له . ؟ 

فتردد في الجواب 5 ثم قال : نعم » ولو ذكرت ما سرت مسيري هذا »2 واله 
لااقاتلك ابداً . 

فانصرف على الى اصحابه فقال لهم : اما الزبير فقد اعطى الله عبداً ارنف 
لا يقاتلم . 

ورجع الزبير الى عائشة فقال : ما كنت في موقف منذ عقلت » الا وانا 
اعرف فيه امري » غير موقفي هذا . 

قالت : فماتريد ان تصئع 9 1 

- : اريد ان ادعهم واذهب . 

فقال له ابنه عبدالله : جمعت بين هذين البشين » حتى اذا تلاقيا اردت ان 
تترك قومك وتذهب؟! ولكنك خشيت رايات ابن ابي طالب وعامت انها تحماما 
فتية انجاد وان تحتها الموت الاحمر فجبنت وآثرت الذهاب على المقاء . 

قال : حلفت ان لا اقاتله . 

قال : كفر عن يمينك وقاتل . 

فأعتق الزبير غلاما له وم يذهب . ونزلت عائشة في احد المساجد » بالقرب 
من الجيشين » والناس لايذ كرون الا الصلح ووضع الحرب . وسارت رسال 
طلحة والزبير الى علي » ورسل على المهما يتحدثون بأمر الصلح » وباتوا بليلة / 
يسيئوا بمثلبا » للسلام الذي اشرفوا عليه . اما الذين اثاروا امر ان » فباتوا 
شمر لملة وكانوا يتشاورون حتى اجمعوا على الحرب دون أن. يشعر بهم أحد 
وقبل ان يبزغ الفجر » خرجوا فرضعوا السلاح في اهل الصرة » فثار القوم » 
فقال طلحة والزبير : ما هذا ؟ 

فقالوا لما : طرقنا اهل الكوفة ليلا . 

فقالا : قد عامنا ان علا غير منته حتى يسفك الدماء .. 

وسمع على اصوات الحاربين » فقال : ماذا جرى ؟ 


غ178 مه 


فأجابه رجل من رجال عدداش بن سبأ قائلا : ما شعرنا الا والقومى قد 
فاجأونا بالسيف 

فقال : قد عامت ان طلحة والزبير غير منتبين حتى يسفكا الدماء .. 

وارسل الى الجيش ان يتببأ للقئال . وكان كعب بن سور من رجال عائشة » 
فأفبل حت لقيها في المسجد > فقال : 

ادر فقد أبى القوم الا القتال لعل الله ان يصلح بك . فركبت جملا يقال 
له عسكر » وقد ألبسوا هودجها الدروع . فاما برزت بين الببوت وقفت . 
فائتئل الناس قتالاً شديداً حتى كارن العصر . 

وبينا عائشة واقفة » معت ضحة شديدة فقالت : ما هذه الاصوات 9 

قالوا : ضحة الجش . 

. مخير او يشر 9 

. بشسر” . . فالجيش يفر* الآن وقد خرج الزبير منه . 

فتحلدت قائلة : وطلحة ؟ 

: اصيبت رجله بسهم وكان ينادي : الي الي' عباد الله » الصبر الصبر . 

- : ووفع عن فرسه ؟ 

- : لعم ونمعت القعقاع بن عمرو يقول له : نا ابا جمد انك لخريح وانك 
حما تريد لعليل فادخل الببوت » فدخل ودمه يسيل وهو يقول : اللبع خذ 
لعئان مني حتى ترضى »> وكان خفه قد امتلا دما فقال لغلامه : 

ابلغني مكانا أتزل فيه » فانزله في دار خربة وهو فيها الآن . 

واطافت اليل حمل عائشة» فاما رأى ذلك قومها » وكانوا قد هموا بالفرار» 
رجعوا » ودارت رحى الحرب من جديد . 

فقالت عندئذ لكعب بن سور قاضي البصرة : خل عن امل وتقدم 
بالمصحف فادع” الناس اليه . 

وناولته مصحفاً » فحمله واستقبل القوم وعائشة تقول : الله ا اذدكروا 
الله والحساب . ولكنهم لم يسمعوا لما » بل ارسلوا سهامهم الى كعب ققتلوه » 
وجعلوا يرمون امل والهودج وهي تنادي فيأبون الا الاقدام . 
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فصاحت قائلة : ايها الناس العنوا قئلة عئان واشياعهم .. واقبلت تدعو » 
قضج الناس بالدعاء » فسمع علي فقال : ماذا جرى ؛ قالوا : عائشة تلمن 
قتلة عئان . 

قال : اللبم المن قتلة عؤان . 

وتلاحمت الصفوف عندئذ وكثر القتل » وكانت الحرب سجالا بين الجبشين» 
يلمع النصر لحظة فوق اهل الكوفة » ثم تتلألاً انواره فوق اهل البصرة . حتى 
كثرت السموف حول على . وكان ابنه جمد ابن الحنفة يحمل الراية » فدفعه من 
الوراء قائلا : احمل يا جمد ! 

فتقدم الفتى خطوتين فعرضت له الاسنة . 

فاخذ على الراية من يده وقال : بايني » بين يدي ... ومشى.الى الامام , 
وحملت ربيعة ومضر والازد واهل الممن » وارتفمت اصواث الاستغاثةوسقطت 
الاجسام تحت حوافر الخبل » فرأى على مالم بره من قبل » في ميادين الحرب , 

وقام في ذهنه ان القوم لا يتراجعون إلا اذا صرع امل » فقال : من حمل 
على امل ؟ فرثيت طائفة من الفرسان وانطرحت الجثث حول ذلك امل الذي 
دعبت الواقعة باسمه » هذا يأخذ بزمام امل فيقتل فيتناوله آخر فيقتل حتى 
قذل سبعون رجلا من قريش » بينهم مد بن طلحة .. وعلى ينادي : اعقروا 
الجل فانه ان عقر تفرقوا . فذضربه رجل فسقط فتفرق الناس . 

واقيل القمقاع وزفر بن الحرث الكلابي فحملا الهودج > وهو كالقنفذ لا فه 
من السهام » ولأ اصحاب عائشة الى اهرب . 

فأمر علي مناديا فنادى : ايها الناس » لاتتبعوا مدبراً ولا تجوزوا على جريح 
ولا تدخلوا منزلا » وامر بان يحملوا هودج عائشة من بين القتلى . 

ثم قال لاخيها مد بن ابي بكر » وهو من رجاله : اضرب على اختك قبة 
وانظر في امرها . 

فأدخل محمد رأسه في الحودج » فقالت : من انت 9 ' 

قال : أبفض اهلك الك ... 

قالت : ابن المثعمية 9 
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,نعم ! 

قالت : المد لله الذي عافاك .. 

وقال لما عمار بن ياسر : كيف رأيت_ ضيرب ينيك اليوم يا اماه 9 

قالت لست لك يأم . 

قال : يلى وارت كرهت . 

فقالت وصوتبها برتحف : فخرتم ان ظفرتم » واتيتم مثل الذي نقمتم » والله 
لن بظفر من كان هذا دأيه . 

ثم جاء على فقال : كيف انت ؟ 

قالت : مخير . 

قال : يغفر الل لك ٠‏ 

قالت : ولك . 

واقبل اللبل » فأدخلها اخوها مد البصرة » وانزلها في دار عبدالله بن خلف 
الخزاعي » على صفية بنت الحرث . وكان طلحة قد مات» وقد مر به» قبل موته 
رجل من اصحاب على » فقال له طلحة : انت من اصحاب أمير المؤمنين 7 

قال : نعم . 

قال : امدد يدك ابايعك له » فاني اخاف ان اموت وليس في عنقي ببعة .. 
اليل ار شيخ اضيع دما مني . 

اما الزبير » فمر بعد خروجه من الساحة » يحيش الاحنف بن قيس »© فخبر 
اللوم الاحنف بذلك فقال : من يأتيني يخيره ؟ 

فأجابه رجل يقال له >مرو بن جرموز قائلا : ان ! 

ولحق به فنظر اليه الزبير ثم قال : ما وراءك ؟ 

قال : اريد ان اسألك عن شبرك , 

فقال غلام للزبير : هذا من معد . 

قال : لا اخافه . 

وحضرت الصلاة » فقال ابن حرموز : الصلاة ! 

فقال زبير : الصلاة ٠.‏ 
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فاما نزلا وقف ابن جرموز وراءه » ثم طعنه طعنة لفظ معها الروح 6 واخذ 

ورجم القاتل ينقل الخبر الى الاحنف » فقال له : والل لا ادري أحسنت ام 
اسأت . 

فأتى ابن جرموز علياً وقال لحاجمه : استأذن لقاتل الزبير بن العوام. فقال 
على : ائذن له وشره بالنار . 

ودفم سيف القتبل الى على » فنظر البه ثم قال : طالما جلى' به الككرب عن 
وجه رسول الله .. خذوه الى عائشة . 

واقام أمير المؤمنين بظاهر البصرة ثلاثة ايام» واذن لاس في دفن القتلى 
وجعل يطوف بينهم » وهو يسأل لهم الرحمة حتى مر بتلك الدار الخربتهالتيمات 
فيها طلحة . 

فامارآه وهو صريع قال : لهفي عليك يا ابا جمد » انا لله واتا اليه راجعون » 
والله لقد كنت اكره ان ارى قريشً صرعى انت والله ما قال الشاعر : 

فتى كان يدنيه الغنى من صديقه إذا ما هو استغنى ويسع ده الفقر 

وصلى عليهم جميعاً وكانوا عشيرة الاف من الفئتين . 

وبعد بضعة ايام » جهز عائشة بكل ما ينبغي لحا من مركب ومتاع وزاد » 
القوم في البصرة قد بايعوه . فاختار لعائشة اربعين اءرأة من النساء المعروفات 
وامر اخاها جمداً بان برتحل معها الى الحجاز . 
فودعتهم قائلة : با بني » لا يعتب بعضنا على البعض الآخر . انه والله لم يكن ببني 
وبين على في القديم الا ما يكون بين المرأة وبين انسباء زوجها . 

فقال على : صدقت والله ما كارن بدني وبينها الا ذاك وانها لزوجة نبمم في 
الدنيا والآخرة 
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وخرجت يوم السبت غرة رجب » وقد شيعها على بضعة فراسخ وآمر بنيه 
إن برافقوها يوما كاملا . وكانت وجبتها مكة » فأقامت بها حتى كان الحج » ثم 
رحعت الى المدينة . 


له دنا ليا 
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زفت المتسمة الى طارق في ذلك الليل » وقد كتيت المبجة سطورها على 
وجبي العروسين ... 

على ارب الناظر الها » كان يرى الكابة تيدو بين هذه السطور ثم تختفي . 
الها لساعة هناء وساعة شقاء .. ! 

الزواج قد تم » وقد كان طارق يعلل النفس به ٠‏ ولكن ذلك الضعف الجائر 
الذي ينبش جسم البتيمة نهشا ويذيب جسدها الغض » كان مظبراً دهييبا لا 
نطيق الفتى ان ينظر اليه . 

واما المتيمة فدانت تبتسم » في تلك الساءة للأمل العذب » ثم لا تلبث حقق 
رخي نظرها مضطربة خائفة » من ذلك الموت الذي ترى صورته . أجل » كان 
اسم اموت في نمها ») وذحكره في قلبها » وشبحه المروّع امام عينيها الذابلتين . 
رهي لا تخاف الموت الا لانه يفصل بدنها وبين طارق . 

فاما انتبى الليل خرج الاثنان بريدان بابان » موضم قبر الملك » والفق يحاول 
ان يضيم ثم زوجته » وهي تحاول ان تضيع همه » بالايتسامات والتعلل بالامال 
الضاحكة . 

وخرج الاحنف وقومه من الناحية الاخرى بريدون البصرة » وقد فعصمل 
الاحنف ما فعمل » 6 قرأت . 

ولم تكن بابان بعسدة عن مرو الروذ . فاما امسيا فيا » طلب طارق الىغلام 
من اهلها ان يدله على القبر » ومشى الثلاثة وقد بسط اللبل جناحيه » وارخى ”' 
وشاحه الاسود » على ذلك المكان الذي يرقد فيه حفيد الاكاسرة » المتكود 
الحظ. فجثت المتممة على كبتيها عند باب القير» وهي تترنح كا يترنح السكران» 
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وتكاد تسقط على الارض . ثم جعلت جبهتها على الباب الحجري » وهمت بان 
تخاطب اباها فلم تستطع » فقد جنقتها الدموع » واهتز جسدها كالغصن النضبر 
تهزه العاصفة . 

فضم با طارق اليه وجعل يقول : يكفي » فقد انتبت الزيارة ... والي 
أخقى: ؛ 
فتمتمت قائة : لا تخش شيئا ... ان الموت لا يفاجئني وانا في ايان ... 

وانطر<ت بين بديه وقد تلاشت قواها . 

فقال وهو بمسح دموعه : قومي :هرب من هذه الوحشة القفاتلة الت تسوه 
القنور . 

- ولكننى اريد ان اقول لاملك كامة قبل ان افارق قبره. 

قال لأ بط للانهاء ان عدتن! الانواكت.. 7 

فرفعت رأسها قائلة : ليس الملك ميا بل هو حي في هذا القلب . 

وادنت ثمها من الحجر وهي تقول : حفي عليك با يزدجرد وقد قتاوك. قيل 
ان اراك ... ولفي على هذه الاعوام التي طويتها وانت مضطرب خائف بعيد 
عن عرشك ... أتقتل امي ... وشهريار الذي رباني ... واحبك ؟! نعم ... 
احبك ... فانا لا استطيع ان انسى انك ابي وان تكن قابَا . 

ثم :بضت قائلة : لنرحل ايها الحبيب فاتا لا اصدق نفسي اني احب يزدجرد 
ابن شبريار ... 

ففشى طارق وهو لا يقول كامة » وقد استندت الى ذراعه وهي ترسل 
الزفرات . 

وباتا للتها في دير هناك » وهي تحدثه بأمر الحب » كأن تلك اللوعة التي 
رافقتها منذ عرفت سرها » ل يبق لها أثر. . وطابت لما الاقامة ببابان فلم يخرجا 
منها الا بعد عشرة ايام » وقد خيل الى طارى ان النضارة تعود الى ذلك الوجه. 
وكان يذكر تلك الكامات القليلة التي خاطبت بها اباها في ذاك الليل » وقد قام 
في ذهنه » اها نسيت بزدجرد » عندما ذكرت اما وهي جاثية عند باب 
القبر . ولعلها ندمت على زبارة قبره » وهو القاتل ... 

ديا ليبا لخ 
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بايم عليا بالبصرة » طائفة من اصحاب النفوذ والجاه » من جمبع القبائل التي 
“,دت واقعة الجل » الا بني امية فلم يبمايعه منهم احد » بل خرجوا جميعهم 
«نامسون لهم مكانا يلجأون اليه . 

خرج عتبة بن سفيان » وعبد الرحمن بن الحم واخوه يحي - ثقيقا مروان 
ابن الحك.» فساروا في الملاد لا يعرفون أي بلد ينزلون. فلقمهم عصمة بن أبير 
النسمي فقال لهم : هل لك في الجوار 9 

قالوا : نعم ! 

فأجارهم وانزهم حتى برأت جراخبم ثم سيرهم الى الشام في اربعمائة من 
الرجال » خوفا من ان يعرض لهم احد من جماعة علي . 

فاما وصلوا الى دومة الجندل قالوا لمصمة : 

لقد وفيت ذمتك وقضيت ما عليك فارجع . 

واما عبدالله بن عامر صاحب البصرة في أيام عثان» فقد خرج هارباً كا خرج 
دؤلاء حتى لقبه رجل من بني حرقوص يدعى « مري » فأجاره ثم بعث به مع 
ر جال من قومه الى معاوية . كذلك خرج مروان بن الحكم واستجار بمالك بن 
«مدالل : اذهب الى ام المؤمنين فاعامبا بكاني ولكن احذر ان يعم جمد بن 
اى بكر . 

فأتى الرحل عائشة فخبرها » فقالت : على" محمد ! 

فقال الرجل : لقد اوصاني عبدالله بان اكتم اخاك الخبر . فلم تعبأ بقوله » بل 
دعت ممداً فقالت له : اذهب مع هذا الرجل حت تأتيني بان اختك عبدالل بن 
الزبير » فهو في منزله ٠‏ 

ففعل ما امرته به » واقبل عبدالله الى دارها ثم رحل معها الى المحاز 
رهوآمن . 

وهكذا تفرق اعداء أمير المؤمنين » يعدون له العدة » ويتببأون لحربه من 
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جديد > وقد كان قادراً على الاحتفاظ .هم اسرى حرب »© ريثا ينتبي الامر بينه 
وبين معاوية . 

فاما فرغ من ببعة اهل البصرة » نظر في بيت المال وقسم ما فيه على 
اصحابه . 

ثم أتاه الاحنف بن قيس في بني سعد واولئك الذين اعتزلوا معه فاراد امير 
المؤمنين ان يختبر رباطة جأشه . فقال له : اعتزلت با ابن قيس 9 

فقال : لقد احسنت فيا صنعت » ويأمرك كان ماكان با أمير المؤمنين فارفق 
فان الطريق الذي سلكت بعيد . 

قال : وما معنى ذلك ؟ 

- معناه انك احوج الي غداً منك بالامس .. اعرف احساني واستبق, 
مودت لغد ولا تقل مثل هذا فاني لم ازل لك ناصحاً . 

فضحك علي واظبر له الرفى ثم قال : ما رأيك لو جعلت الكوفة دارا 


للخلافة 9 
- اجل فذلك خير لامسامين . 


- ومتى ترحل المها 5 

انظر في جميع امور البصرة حت يسةقم لي الأمر ثم أسير الىالكوفة لانظر 
في امر معاوية قبل كل ثشيء . 

- وهل تظن يا أمير المؤمنين ان معاوية يمفي في عصيانه الى النهاية ؟ 

ساهدا ما اراه :وقد بلغي انه يدعو انضاره من جحتم التواحي ويقول لحم.: 
تهبأوا للحرب بيننا وبين علي . 

- وماذا تصنم وانت ترى سبوف اعدائك تشهر في وجبك 9 

- اقاتل السيف بالسيف »© واستعين بالله على هؤلاء الطامعين بالدنيا » الذين 
ينفخون في الاسلام روح الفتنة والحرب . 

- وهل تأذن لى ان اسألك سؤالا ؟ 

افعل . . 
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- من هو الرجل الذي توليه امر البصرة 9 

فايم قائلآ : أتطمع في الامارة وانت من قواد الاملام . 

لايا أمير الموءمنين » اني لا اريدها ولكني اريد ان تختار لها رجلا صادقاً 
في دينه » بعبداً عن دنياه .. 

قال : سأولي ابن عباس واجعل زباداً على الخراج وبيت المال . 

> زياد ن ان سفيان * 

نعم . 

- وانت وائق من اخلاصه ؟ 

- اجل فبو ممن اعتزل الحرب مثلك ول يشهد المعركة . 

قال : اني اخشى هوءلاء القوم المترددين في الطاعة 3 

لقد بابع زياد مع الذين بايعوا وم تبدر منه بادرة وسأوصي ابن عباس بان 
بشاوره في كل امر . 

ثم قال : ابن اخوك عبدال؟ 

هنا با أمير الموءمنين . 

- واعتزل مثاما اعتزلت ؟ .. 

- نعم » وهو على الطاعة » وسنلحى تحن الاثنين بأمير الموءمنين الى البلد 
الذي مختار ونتكون من رجاله . 

قال : يكفي ان يكون ورائي رجالمثل الاحنف بن قيس... تبهيأ للرحبل 
بعد بضعة أيام .. 

- وهل كتبت يا مولاي الى عاملك بالكوفة 9 

- اكتب البه الساعة ... ونادى عبدالله بن رافع قائلآ له : اكتب . 

من عبدالله على" أمير الموءمنين . 

اما بعد فانا التقنا في النصف من جمادى الآخرة بالخريبة - فناء من افنية 
البصرة ‏ فاعطاهم الله عز وجل سنه المسامينوقتل منا ومنبم قِتلى كثيرة واصيب 
من اصيب منا ثمامة بن المثنى وهند بن عمرو وعلياء بن اليثم وزيد سن 
صوحان واخوه . 
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ثم قال لغلامه : عل" بزفر بن قيس . 
فاما اقبل قال له : تحمل كتابي هذا الى الكوفة وتنتقل ششسرى الظفر الى 


يضعة أنام . 
وامر غامانه بان ينادوا : من كانت له حاجة فلبذكرها لأمير الموءمنين 
قبل خروجه . 


فاقبل الناس يسألون خليفتهم قضاء الحاجات حت انه لم يبق في البصرة كلها 
رجل لم يذكر حاجته . 
وقبل ان يغادر البصرة كتب الى جرير بن عبدالله البجلى » وكان عاملاً على 
همذان ايام عثان والى الاشمث بن قنس عامل ازربيجان يأمرها بأخذ البيمة 
والمجيء الى الكوفة . 1 
ثم رحل ول يلبث حتى نزل الكوفة والناس فبها على طاعته » وحوله قبائل 
كثيرة تهتف له . 
لذ لذ كنا 
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كان عمرو بن العاص » قد ترك المدينة قبل ان يقتل عئان ولأ الى فلسطين 
كا قرأت . ومار معه ولداه عبدالله وسشمد . 
قبينا دو جالس مع ولديه بيعجلان مر به راكب من المدينة فقال له : ما 
وراءك » قال : تركت عؤان محصوراً .. 
ثم مر به راكب آخر بعد ايام فقال له : ما الخبر 9 
قال : قتل عمان . 
قال: انا أبو عبدالش.. اتا قتلته وانا بوادي السباع.. ان يل هذا الامر طلحة 
فهو فتى العرب »6 وان يله ابن الي طالب فبو أكره من يليه . 
ثم مرت راحكب آخر فسأله قائلآ : ماذا جرى في المدينة 9 
قال : بايع الناس عليا . . 
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فاضطرب واكفبر وجبه ثم قال: ستكون حرب من حك فيها قرحة 
نكأها .. رحم الله عئان .. ورضي عنه .. وغفر له ... ! 

فقال سلامة بن زنباع الجذامي وكان حاضراً : با معشر قريش كان بينم 
وبين العرب باب فكسر فاتخذوا بايا غيره .. 

واقام ابن العاص ينتظر ما يصنع الناس حت بلغه مسير طلحة والزبير 
وعائشة الى البصرة . ثم خبروه بواقعة الل فلعن الاقدار التي مبدت لعلي سبل 
الفلفر وجعل يفكر في امره حت اتاه معاوية في الشام لايبايع علياً وأنه يعظم 
شأن عؤان . وكان معاوية احب البه من على .. بل كانت غايته احب البه من 
الرجلين ... فدعا ابنيه وقال لما : ما تريان .. اما علي فلا خير عنده وهو 
ان يش ركني في يء من امره . 

فقال ابنه عبدالله : توفي الني صلى الله عليه وسم وابو كر وعمر وهم عنك 
راضون > فارى ان تكب يدك وتحلس في بيتك حتى مجتمع الناس . 

وقال ابنه مد : انت ناب من انياب المرب » واني لا ارى ان يتمع هذا 
الامر ولس لك فبه صوت .. 

فقال : اها انت يا عبدال فقد أمرتني بما هو خير لي في ديني » واما مد فقد 
اع لجا هو خير في في دنباي ور لي .في 1خرق ‏ وكان قددعرف © وهو الخبير 
الداهية » ان معاوية لن يعود الى الطاعة » فآثر ان ينفم اليه » فيأخذ حصته من 
اادنيمة » اذا فازت الشام » على ان ينفم الى علي ولا يأخذ شيئا » اذا كتب 
املي النصر . 

ان علا رجل دين وزهد لا يمالى بمظاهر الجد والعظمة الجوفاء 4 ومعارية 
وجل يننا فى الل ذاه فيعض من الدهاء .م 

وهذا ما بريد مرونين الماض 7 فقال 'لولتيهاة الى الام فلا جباة لنا ]ذا 
بهينا داخل الجدران . 

وارتحل راجلا » وهو يرى ' تبكي المرأة ويقول : واعثاناه .. أنعي الحباء 
والدن .. !] ١‏ 

حتى قدم الشام وهو على ما رأيت » وأهل الشام يحضون معاوية على الطلب 
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يدم عنان . فجعل يقول : ايها الناس انتم على الحق » فاطلبوا يدم الخليفة 
المظلوم !! 

ومعاوية لا يلتفت اله .. 

فقال له ولداه : هذا معاوية لا يلتفت الدك فانصرف الى غيره .. 

قال : بل اخاطبه وارى رأيه ثم انظر في الامر . 

ودخل الى مجلس معاوية وعنده الناس فقال : لي كامة اقوها لك: يامعاوية 

قال : هات ! 

قال : عجب لك » قدمت من فلسطين لأكون عونا لك وانت معرض عني 
كأني غير موجود .. 

- وماذا ايضاً 9 

- ؤانت تع اننا اذا قاتلنا معك نطلب بدم الخليفة» ففي النفس من ذلك ما 
فيها » حيث نقاتل من تعلم فضله وقرابته » ولكن انما اردنا هذه الدنيا ... 

تمد البه يده قائلآً : رضيت » فلا تزد ... وصالحه وعطف عليه » ويدا 
الاثنان »؛ وهما أدهى رجال العرب » بأن يكندا امير المؤمنين ... 
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انتبى الى الكوفة حرير بن عبدالله والاشعث بن قيس الكندي م امرهما 
أمير المؤمنين . ومثلا بين بديه فخبراه انها اخذا السبعة من اهل تاحيتها » وانها 


على طاعته . 
فقال : امكثا . 
ثم اراد ان برسل رسولا الى معاوية » فقال له جرير : ارسلني اليه فانه 


فقال الاشتر لعلى : لاتفعل با امير المؤمنين فان هواه مع معاوية .. 
قال : دعه حى تنظر ما الذي يرجم المنا به .. 
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وبعثه ومعه كتاب الى معاوية يعامه فيه باجتماع المباجرين والانصار علىسعته » 
ر نككث طلحة والزبير وماكان من الحرب ويدعوه الى الدخول فما دخل فيه 
الانصار والمباجرون » حقتاً لدماء الابرياء من المسامين . فسار جرير » فاما قدم 
الشام » ماطله معاوية ودعا البه عمرا فقال : ما رأيك في هذا با ابن العاص 9 

قال : ارى ان تجمع اهل الشام وتلزم علياً دم عمان وتندب القوم الى حربه 
إعد حين ٠‏ 

ففمل معاوية ما اشار به » ودعا الناس . وكان اهل الشام » منذ قدم النعمان 
ان بشير بقسيص عؤان مخضبا بدمه » وباصابع نائلة» ييكورنى عند ذلك القسص» 
وهو على المنبر » والاصابع معلقة فيه » وقد أقسم بعضبم ان لا يناموا على 
الفرش حتى يقدّلوا قتلة عمان » ومن ساعدم في ذلك القتل . 

فلما حدثهم معاوية بأمر الكتاب المرسل من علي » قال قوادهم : ان عليا 
ائل عؤان » وآوى قتلته فنحن لاننتبي عنه حتى يقتلنا او نقتله مع أصحابه . 

فقال معاوية عندئذ لجرير : ارجع وخبر عليا بما معت ورأيت .. 

قعاد جرير وقص ابر على امير المؤمنين . 

فقال الاثتر : قد كنت نبهبتك عن ان ترسل جريراً وخبرتك بعداوته 
, لمثه ولو كنت ارسلتني لكان خيراً من هذا الذي اقام عنده حتى ل يدع باياً 
/ حو فتحه الا فتحه ولا بايا نخاف مئه الا اغلقه ... 

فقال جرير : لو مكنت هناك لقتلوك فقد ذكروا انك من قتلة عئان . 

قال : والله لو اتيتهم ملت معاوية على امر اعجله فيه عن التفككير ولو 
اطاءني امير المؤمنين لجعلك في السجن حتى يستقم هذا الامر ... 
؛..ككت جرير وم يحب » ثم لم يلمث حتى خرج الى قرقيسياء وكتب الى معاوية 
بس عليه ما جرى له قأمره معاوية بالقدوم » وكان انصار بني أمبة يفدون الى 
اشام من كل ناحية حتى غصت بهم الاسواق . 

وعلى يعرف ذلك ول يشأ ان يمنع جريراً من الخروج » لاندكان يريد ان يغزو 
«عاوية بالانصار اللخلصين » حتى انتبى البه ان جيش الشام قد تهبأ » وان عمراً 
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ابن العاص اشار على معاوية بان يسير بنفسه على رأس ذلك الجيش » ثم بلغه ان 
عمراً كان يقول لاهل الشام : لقد ضعف علي" واصحابه » وان اهل المراق قد 
فرقوا جمعبم وأوهنوا شوكتهم » واهل البصرة مخالفون لابن ابي طالب 
لايمثون تحت لوائه لانه قتل ايطالهم يوم الجمل ... 

ثم بلغه انه يقول : لقد اتام علي في طائفة قليلة من قومه » وقد قتل 
خلمفتكم » والله والله في حقكم ان تضيعوه » وفي دمكم ان تبطلوه . وكان عبدا 
ابن عباس قد-قدم الكوفة يحيش البصرة فقال علي عندئذ لاصحابه : اتركوا 
الكوفة وتوكلوا على الله . وخرج مع انصاره فعسكر بالنخيلة » ثم بعث زياد 
ابن النضر الحارثئي في مانية آلاف طليعة له » وشمريح بن هانىء في اربعةآلاف» 
وسار هو يريد المدائن حتى دخلها » ونهبض معه من فبها من الرجال يريدون 
الشام . 

فاما عبروا الفرات » كان زياد وجريح قد انتهيا الى سور الروم » ولقيها 
هناك ابو الاعور السامي في فرقة من الجيش الشامي . فارسلا الى علي فأعاماء » 
فقال للآشتر : تعجل في المسير » فاذا قدمت فانت على القوم ولكن اياك ان 
تبدأ اهل الشام بقتال قبل ان يبدؤُوك حتى تلقاهم فتدعوهم وتسمع منهم ولا 
يحملك بعضهم على قتالهم واجمل على ميمنتك زياداً » وعلى الميسرة ششريحا ولا 
ندنو منهم دنو من يريد ان ينشب الحرب > ولا تتباعد تباعد من يهاب البأس 
حتى اقدم عليك ان شاء الله . 

وكتب الى زياد وشريح بذلك وأمرهما بطاءة الاشتر . سار الاشتر حتى 
اقبل البهم واتبع ما امره به علي وكف” عن القتال » حتى كان المساء » فحمل 
عليهم ابو الأعور » فثبتوا له واضطربوا ساعة ثم انصرف اهل الشام وم تهرق 
الدماء . 

وعند الصباح » خرج من جند الكوفة هاشم بن عتبة الزهري وخرج البه 
ابو الاعور فاقتتل الجيشان يومها » تحمل الخيل على الخيل والرجال على الرجال 
وقد صبر بعضهم لابعض الاخر حتى غربت الشمس »2 وقد قتل من رجالمعارية 
عبدالل بن المنذر التنوخي وكان قاتله فتى من تم يقال له ظبيان بن عمارة . 
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وأخذ الاشتر يقول : ويحكم أروني ابا الأعور ! فتراجع ابو الاعور فجعل 
رجاله وراء المكان الذيكان فيه » وتقدم الأشتر فصف” اصحابه في ذلكالمكان. 
“م قال لسنان بن مالك النخعي وهو فتى حدث السن : انطلق الى أبي الأعور 
فادعه الى البراز . 

فقال : الى مبارزتي او ممارزتك 9 

قال : لو امرتك بمبارزته فعلت 9 

- نعم والله لو أمرتني ان اعترض صفهم بسيفي لما ترددت في ذلك. 

قال : لقد عرفت مقامك فادعه الى الخروج إلي” ! 

فذهب الفتى حتى قارب اهل الشام فقال : أمئوني فانا رسول . 

فأمنوه » نمثل بين يدي أبي الأعور وقال : ان الاشتر يدعوك الى ان تبارزه 

فاطرق ملياً ثم قال : ان خفة الأشتر وسوء رأيه » حملاه على إجلاء عمال 
مئان عن البلاد وتشويه محاسنه » وعلى السير المه في داره حتى قتله فأصبح متبعاً 
بدمه لاحاجة الى مبارزته ؛ فهم' بالجواب فأسكته قائلاً : ولا حاجة الىيجوابك 
فاذهب عني .. 

وصاح به أصحاب الي الاعور يأمرونه بالانصراف . 

فرجع الاشتر فخمّره فقال : نببت ليلتنا ثم ننظر في الامر عند الصباح . 

ولكنهم عندما اصبحوا لم يحدوا اثراً لأبي الاعور وجيشه»فقد تراجع الجميع 
الى الموضم الذي اقام به معاوية . 

وبينا هم يتشاورون في الامر » اقبل امير المؤمنين » فقال له الأشتر : لقد 
«اد أبو الاعور لينم الى معاوية وانا ارى أن الحى به . 

قال : افعل » وسأجيء في الاثر . 

وكان معاوية قد سبق فنزل منزلاً واسعاً يحري فبه الماء وليس في ذلك 
ااسبل ماء غيره . 

وأقبل عليه أبو الاعور يحميه ويلعه . 

وطلب اصحاب علي » عند وصوهم » ماء غيره فم يجدوه » فأتوا علياً 
فخبروه بهذه المصبية » وعطش الناس .. 
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فاستدعى صعصعة بن صوحان فأرسل الى معاوية يقول : سرتا مسيرنا هذا 
ونحن نكره فتالم » فقدمت المنا خيلك ورجالك فقائلتنا مع أنا كارهون 
تجبرتم ومنعتم الناس من الماء والناس غير منتبين > فابعث الى اصحابك لبتنحوا 
عن الماء لننظر قما بيئنا وبيتكم وفيا قدمنا له » فان اردت ان نترك ما حئنا 
إلبه ونتحارب من أجل الماء حتى يكون الغالب هو الشارب فعلنا . 

قال معاوبة لاصحابه : ماترون ؟9 
عطشاً قتليم الله . 
وعملك هذا بيئك وبين الله .. 1 

قال الاثنان : بل يمنعهم اياه الى الليبل فانهم ان لم يقدروا عليه رجء را 
وكانت المزعة 6 أملعهم الماء اها الامير ملعوم أن اناه دم القيامة 5 

قال صعصعة : انما يمنعه الله الفجرة وشرية الخمر ٠‏ علمك لعنة الل » ولعن 
هذا الفاسق .. « وهو يعني الوليد بن عقبة » . 

فشتموه وتمددوه ومعاوية يفكر في الآمر » ثم قال : سأتدكم رأبي بان 
صوحان ف هذا المساء . فخرج صعصعة فخبّر علا . فاماكان المساء » بعث 
معاوية الخيل الى أني الاعور ليمنعهم الماء . فاما سمع علي ذلك قال لقومه: 
السيف السيف .. 

فقال له الاشعث بن قيس الككندي : انا اسير اليهم . 

فأذن اه في ذلك ؛ فلما دنا منهم 4 ثاروا في وجوه 'صحابه ورموهم بالنبل 
ساعة » ثم تطاعنوا بالرماح » ثم عمدوا الى السبوف ومعاوية وعلي برملان 
الرجال والخبل حتى قدم أخيراً من جيش الشام عمرو بن العاص 4 ومسن جيش 
علي الآشتر » واشتد القتال » وكان عبدالله بن عوف الأزدي » وهو من اصحاب 


على يقول : 
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خلّوا لناماء الفرات الجاري او اثيتوا لجحفل جرار 
لكل قرم مستميت شاري مطانعن برمحه رار 
ضراب هامات العدى مغوار ل يش غير الواحد القهار 
حتى تراجع اهل الشام عن الماء والذعر علا القلوب . وارتفعت اصوات 
الاوم من .جيش علي يقولون : والل لا نسقي اهل الشام . 
فأرسل امير المؤمئين الى اصحابه : خلّوا عنهم فأن الله نصرم ببغيوم 
رظاميم .. 
ففعلوا ما امرهم به » قائدهم الظافر الصالح » وباتوا ليلتيم وم ينشدون 
اناشيد الظفر . ثم مكث علي يومين لا برسل الى القوم أحداً ولا يأتنه منبم احد 
حتى رأى اخيراً ان يبعث الى معاوية يدعوه الى الطاعة . وارسل من اجل هذه 
الغاية بشير بن عمرو الانصاري » وسعبد بن قيس الهمذاني » وشبث بن ربعي 
التميمي قائة لهم : اذهيوا فادعوا هذا الرجل الى الله . ش 
فقال له شبث: با أمير المؤمنين» الا تعده بسلطان تولبه اياهأو منصب يكون 
له فمه منزلة » ان هو بايمك ؟ 
قال : انطلقوا البه وانظروا ما رأيه . 
فاتوا معاوية فدخلوا عليه وجعل دشير بن عمرو يقول : نا معاوية » ان الدنيا 
نك زائلة» وانك راجع الى الآخرة والله حاسيك بعملك ويجازيك عليه فلا 
لفر”قى جماعة هذه الامة ولا تسفك دماءها بينها . 
فاسكته معاوية قائا : هلا ارصيت بذلك صاحيك 9 
قال : ان صاحبي احقى البرية كلبا بهذا الامر » في فضله ودينه وسايقةه في 
الاملام » وقرابته برسول الله .. 
- وماذا يقول 9 
-. يأمرك بتقوى الله » وان تجيبه الى ما يدعوك اليه من الحق فانه أسم لك 
في دنياك وخير لك في عاقية امرك . 
- ونترك دم ابن عفان ؛! لا والل لا نفعل ذلك ابداً . 
فقال شيث بن ربعي : قد فبمت يا معاوية ما رددت على ابن محصن» انه 
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وال لا يخفى علينا ما تطلب وانك ل تجد شيئا تستغوي به الناس وتستميل 
اهواءهم الا قولك : قتل خلمفتم مظلوما ونحن نطلب بدمه ... وقد عامنا انك 
ابطات عنه بالنصر وأحمبت له القتتل لتكون لك الخلافة بعده » فاتق الل با 
معاوية ودع ما انت عليه ولا تنازع الآمر اهل . 

فقال : كذبت ايها الاعرالي في كل ما ذكرت > انصرفوا من عنلدي فلس 
بيني وييتيم الا السيف . 

فرجعوا الى على يقصون عليه ما سمعوه » فكره ان يلقى جيشه كله » جيش 
الشام كله » خوفاً من ان يكون في هذا اللقاء فناء الجيشين . فجمل يأمر الفارس 
البطل من اصحابه » فيخرج الى القتال ومعه جماعة من قومه » ويخرج اليه آخر 
من اصحاب معاوية فيقتتلان. حتى انقضت ايام ذي الحجة كلها وهم يفعلون ذلك. 
ثم دخلت السنة السابعة والثلاثون واقبل الشهر الحرم » فرأى أمير ال مؤمئين 
ومعاوية ان يتركا الحرب ريما ينقضي ذلك الشهر . 

نينا نا نا 
- /امم/- 

حلوان بلد فسيح طيب اواء » فيه الطوائف الكثه > ن العرب والفرس » 
وفه الاسواق تغص بالناس من كل قطر وقد امسى بعد الفتح » اعظم ثأنا 
واكثر عتراناً » منه في ايام الاكاسرة » وايام حفيدهم يزدجرد . والفرس فيه » 
راضون با قسم لهم الله مقيمون على عبد الفاتحين © لا يحملون في وجه الاسلام 
سسفا » ولا يخرجون عن الطاعة . 
حتى لمخيل الك » ان الشعبين شعب واحد » في ظل الراية العربية راية الاصلاح 
وافلهدى » والسلام والهدوء . وانك لتح_د عشائر كاملة » من عشائر فارس » 
دخلت في الاسلام منذ عبد الفتح الاول »'وشاركت المسامين في الحرب والسم » 
والنفوذ والسلطان . 

وموقع حلوان > موقع فتان هادىء » اليسته الطمبعة ثوب خلاباً من امال » 
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ووهبت له جمبع اسباب الفتنة والسحر . والناس يخ رجون في معظم الايام » 
عند المساء ليستعيدوا بالطواف حولاللمدينة الزاه.ة تلك القوى الت يذيبها العمل 
الثاق . وقد يمر المهزيع الاول من الليل وهم في حضن الطبيعة الضاحكة ©» وقد 
استساموا الى المرح واللبو . 

وكان خبر خروج عائشة من الحجاز ونزوها في البصرة مع طلحة والزبير قد 
انتهى الى القوم . ثم انتهى المهم بعد أيام » ان أمير المؤمنين لحتى بهم اليها ؛ ولم 
بلبث حتى استعاد حرمة الخلافة التي انتبكوها دونان يكون لهم عذر. فاهتزوا 
فرحا لهذا الخبر » وظهرت الابتسامات على الثفور. وليس في ذلك ما يدعو الى 
المحب » فأهل حلوان جيعيم » عربهم وفرسهم » انصار لعلي يبغضون من 
يبغض »© ويحبون من يحب . بينهم رجل في الخسين من عمره » تغلل حب أمير 
المؤمنين في صدره » وهو لا يعرفه » وحمل لواء الدفاع عنه » خفاقاً فى مجالس 
القوم . وهو عربي يدعى صالح بن حجر» من بني رياح» وقد خسر عيئه اليسرى 
في حرب جلولاء » ورجله اليمنى في خانقين . 

وانه ليطبيب لكل فارسي وعربي» ان يحادث صالاً عمره كله ويسمع دقاعه 
عن علي » وعلي لا يحناج في حلوان الى من يدافع عنه . ومنزل صالح في اول 
حاوان . وله فناء واسع يجلس عند بابه كل مساء » بين المغرب والعشاء » ليصف 
لغلام له » او لجليس غيره » زهد امير المؤمنين » وعظمته في دينه واخلاقه . ثم 
«أوي الى فراشه مستنداً الى غلامه الفارسي . وقد جعل منزله » منزلا لكل 
دريب » وهو يبعث ذلك الغلام » الى السوق لببحث له عن الغرباء اللاجثين الى 
الالد » ويدعو بعضهم اليه . 

فبينا هو في مساء يوم » على مقعده الذي ذكر لك » رأى فتمين على فرسين 
هما يدنوان منه » وهما يتهامسان . ثم رأى اصغرها » فتاة تليس لبس الرجال . 
وقد عرف انها غريبان » انتهيا الى حلوان في تلك الساعة . فرفع رأسه وجمل, 
.تسم لما حت وصلا » فقال : أهلآً بالفتين الغريبين ... انزلا .. 

فقال الفق : ومن قال لك اننا من الغرياء 9؟ 

- هذه العين الباقية لي قبي تعرف وجوه جميع اهل حلوان .. 


و4 - 


وكات طارق بن عبدالل هو الذي يخاطبه فقال : حفظ الله لك عمنك الني 
تعرف كل هذا ... أفلا تدلنا على منزل نبيت فمه اللملة 9 

قال : اسألك عن هذه الفتاة قبل ان أجسب .. 

انها زوجي .. 

قال : خيل لي انها ملكة من ملكات الروم ... 

ثم اومأ الى منزله قائلاً : هذا هو البيت الذي تنزلان فيه . 

قال : اؤثر ان الجأ الى الاماكن التى تنزل فيها الناس . 

- افد اعددت ببق لدم الفناية فلس لك ان تخطو خخظوة واعدة الل 
الامام .... ١‏ 

واذا خطر لي ان افعل ؟ 

- لا اصدق انك تفعل هذا فاشراف العرب لا ينتمككون الحرمات . 

فنزل عن فرسه وهو يقول : لو كان لأمير المؤمنين بت في حلوان ودعاني 
الى النزول فمه لما آثرته على منزلك» انك احسنما رأيت فيهذه الرحلةوسأجعل 
دارك مقاماً لي . 

ومد يده فأنزل المتيمة » ثم صافحا الرجل وها يشكران له مروءته وأدب 
نفسه . وكانت الشمس قد احتجبت عن العبون » فاستند صالح الى عصاه من 
هذه الناحمة والى غلامه من الناحية الاخرى » وتقدم الاثنين الى المنزل » 
والابتسامة على شفتيه . 

ثم أعد لما احدى الغرف » وجلس عند بابها قائا : اما الآن فأ اسألك 


- ولا تسألني عن امي ونسي 9 

- كن من شئت فانا لا ابالي وحسبي اني ارى وجهي عر ببين يتلالاً عليه 
الال والشسرف . 

- اما انا فأسألك عن اسمك لانه لا يطيب لي ان انزل ضيفاً على رجل لا 
أعرف من هو؟ة 


-8؟ة) - 


فتظاهر طارق بانه يحبل اسماء القواد الذين فتحوا حلوان فقال : اذن انت 
ترب سيم اارجال الذن فتهوا هذا القطل . 

- كا اعرف الي وامي وقد مشبت في صفوفبم من القادسية الى المدائن » الى 
حلولاء » الى خانقين» الى حلوان . | 

وكانوا كثاراً ؟ 

- معظم رجال العرب ابطال يحسنون قبادة الجبوش كا تعلم » على ان القائد 
الاكبر الذي دخل حلوان ظافراً» كان اطولهم سيف واعظمبم شأنا.. وهو ينتمي 

الى اعز العشائر » في بلاد نجد والعراق ... 

- من هو هذا 9 

القعقاع بن عمرو التميمي © الذي قال فيه الخليفة أبو بكر : لا ييزم جيش 
فبه مثل هذا . 

قال : كنت صغيراً فلم أشهد حروب القعقاع الذي تدعوه العرب سبد 
الميادين . 

- ولكنك ستشبدها في هذا الزمان فالقعقاع مثل جميع الرجالمن عشيرته 
لا يقرك السيف حتى تعجز يده عن حمله . 

- وتعرف تممساً غيره 9 

أعرف أغاه عاصا» وعبدالله بن قبس » وقد حاربت تحت لوائا» واسمع 
النيء الكثير عن الاحنف اخي عبدالله ... ومن تعرف انت من هؤلاء ؟ 

- أعرف الرجلين الاخيرين .. 

- وأين رأيتها 7 

- في مرو الروذ وفي بعض حرويها في خراسان .. وقد قص على" عبدالله 
الذي ذكرت حكاية جرت له في هذه المدينة ليلة الفتح . 

قال : أذكرها لي فقد أعرفبا يا تعرفها أنت . 

- انها حكاية تتعلق برجل فارسي . 


- 44 


من رجال بزدجرد ا 
- نعم وقد كان مع مولاه في حلوان قبل فراره . 
وما هي الدكاية ؟ 
قال : أتذكر ليلة دخل المسامون حلوان بعد فرار الملك 9 
أذكر تلك اللملة كأنها أمس . 
- وشهدت فيها مجلس الأمراء الفاتحين 9 
أجل | 
- وتذكر ان ذلك الفارمي مثلبين ابدي أولئك الامراء وسألهم ان برحموا 
طفلة خسرت أمبا يوم خرجت الى هذا العالم؟ 
فأطرق مليا ثم قال : لقد ذكرت الآن .. 
. - ماذا؟ 
أن والد الطفلة كان ذا بد واحدة . 
-- وماذا ايض 9 
- وانه كان يبغض يزدجرد بغضا قرأه القعقاع واركان حربه في عبنيه » 
وقد طلب في ذلك الليل ان يدخل في دين الاسلام . 
والطفلة 9 
- أخذها عبدالله بن قبس وسامها لزوجته لتكون مرضعا لها . 
- ووالدة الطفلة 9 
- دفنها الرجل بين الصخور القائمة جنوبي حلوان ودلنا على قبرها في البوم 
الثاني وهو يرشها بدموعه . 
والقبر باق ؟ 
- نعم وقد كثرت القبور حوله من جمبع النواحي الا تاحبة الواديع . 
اذن فأنت تعرف موضعه9 
- اعرفه » واذكر رثاء ذلك الرجل الحزين كاما مررت بالقبر . 
فتلألأت الدموع في عبني المتيمة ولكنها لم تقل كامة . 
فقال طارق : لم يبق اذن الا ان اذكر لك حاجتي . 


ووه - 


ماهى ؟ 

- هي ان ترافقنا غدا الى القبر الذي وصفت . 

- وهل كانت المرأة نسسبة لك 9 

فتمكمت التسمة قائله : انها امي .. 

فجعل ينظر اليها والى طارق وهو لا يصدق ما ممع . 

ثم قال: وأنت هي الطفلة * 

نعم انا هي الطفلة المتكودة الحظ .. 

- وزوجك ... من هو؟ 

- هو طارق بن عبدالله بن قبس. 

فرقم يديه الى السماء قائلا : 

أحمدك اللهم فقد وهبت لي ما كنت اسألك اياه . 

فقال طارق : اكنت تسأل الله ان يعمد الطفلة الى حلوان ؟ 

- بل كنت اطلب اله تعالى ان تقع عبني » قبل ان أموت »> على عبدالله بن 
قبس » أو على واحد من اهل ببته .. 

- ول ذلك ؟ 

- لان عبدالله انقذني في خانقين من الموت وم اكن استطيع قبل خروجه 
من حلوان ان اعترف محممله. 

وسكت قليلاً ثم قال : 

اني هنا عبد من عبي دك ايها الامير » وبي هذا هو لك » فاسأل ما تشاء 
وأفمل ما تعاء, ْ 

قال : لبس لي في حلوان غير الحاجة التي ذكرت » فاما ان تزور البشدمة قبر 
عدا قر عرف بعس بضمة آم “.رام ان تطبب الأقامة ا فتكت 
نهرا. 

قال : اتدعى زو حءتك المتيمة 9 

- نعم فبو الاسم الذي اختاره لها الرجل الذي عرفت . 

قال : يظبر انها لم تكن ابنته . 


لا .. انها ابنة رجل اعظم منه بل هو اعظم رجال هذا الشرق ... 

- وهذا الرجل بدعى بزدجرد 7! 

أجل يزدجرد الذي كانت فارس كلها لا تنسع لعظمته . 

وقص عليه حكاية جهان روز منذ عرفبها شبريار » وحكاية اليتيمة منذ عرفها 
وهو على شاطىء المرغاب . 

وضاق صدر اليتسمة فخرجت الى الفناء . 

فقال طارق عندئذ : 

أخشى ان عد الموت بده المبا بعد هذا الشقاء الذي عرفت حكايته ... 
واني خائف .. 

قال : ان الله القادر على كل شيء ينقذها من مخالب الموت .. على ان انصم 
لك بالا تحدثها مثل هذا فالذكرى قاتلة . 

فنبض قائلآً : كنت الان مكرها على ما فعلت . 

ثم لحق يزوجته الى الخارج » وم يلبئا حتى رجعا الى الغرفة . 

فقال الرجل : أبن أبوك اليوم ؟ 

- كان بهم" بالذهاب الى البصرة » مع عمي الاحنف عندما تركت مروالروذ 

- ودعي الى الحرب 9 

نعم ! 

- وهل هو من صف عائشة 9 

فتردد قليلآً ثم قال : خيّل الي انه من انصار أمير الموءمنين . 

فبرقت عمناه قائلآً : وأنت 9 

أما انا فلا اعرف عائشة ولا اعرف علي » ولكني اشعر بان هذا القلب 
لات اؤلتك المتمردن الذن سعروا نار الكرث واتتيكرا سرمة الخلافة فيد 
ان بايعوا علماً . ْ 

قال : بارك الل فيك » وهل تع ماذا جرى في البصرة 9 

سمعت »> وانا في ظاهر الكوفة ان الفشل كان من نصبب عائشة وان طلحة 
والزيير قتلا . 


ل لبوق 


- ذلك صحيح وقد انتبت اخباره الى حلوان » ولكن القوم يقولون ان 
معاوية لم يبايم الخليفة وأنه يتهبأ للحرب . 

- ولكنه لن يكون اسعد حظ من عائثةفبو يطلب الخلافة لنفسه كا يقول 
لي ولا يبالي مؤلاء المسامين الذين يدفعهم الى لجة الفناء . 

- وماذا تصنع انت اذا اقتئل الاثنان ؟ 

- احمل السيف لادافع عن خليفة رسول الله» الذي يصفونه لي بقوهم : انه 
اشجع المسامين وازهدهم في الدنيا » وأقريهم الى الني . 

قال : وانا أفكر في الخروج الى القتال يوم يتلاحم الجبشان . 

انت ؟ 

فارتحفت شفتاه وجعل يقول : نعم انا فقدد شهدت لي الميادين من قبل » 
واعترف قومك بنو تيم الذين هم ابطال الحرب » بأني خلقت للسيف . 

- ولكنك خسرت رجلك فلا تستطيع الركوب .. 

قال : لقد فكرت في أمر آخر ابلغ معه الغاية .. 

ماهو( 

- هو ان اخمتار اربعة من الرجال الاشداء » يحملونيٍ في محفة ويقفون في 
.احية بعيدة » من نواحي المبدان . 

- اي انك تكتفي بان تشهد الممركة 5 

- بل اشترك في القتال كا يشترك فيه انصار علي . 

- وكيف ذلك ؟ ١‏ 

- احمل قوسي ثم ارسل سهامي الى صدور اهل الشام .. 

- واذا تراجعت الفرسان وانت لا تستطبع الفرار .. 

- أرمي بآخر سهم لي» ثم اخمض عبني مستساءاً الى الاعداء وانا اهتف قائلاً: 
يميش أمير المؤمنين !!! 

واستوى عذدئد في بجلسه وجعل يصف علي ويذكر اعماله في سبيل الاسلام 
ع انقضى الزيع الاول من الليل . 

فقال له طارق : لو كان في الاسلام الف رجل يحبون أمير المؤمنين كا تحبه 


لثامم -. 


انت لخلوه على اعناقبم الى الشام وقتلوا معاوية وهو في قصره .6.6 
قال : ان ل يقتل اليوم قتل غدا فطالب الدنيا لا يحبه الله . 
ونادى غلامه قائلا : هات يدك فقد أتت ساعة الرقاد . 
اسم على واسم عبدالله بن قيس الذي أنقذ حياته في خانقين » وهو تحت حوافر 


الخبل ... 


يا ليا ليا 
ت بارت 
لقد طابت الاقامة لي يمحلوان » كا طاب ل حديث هذا الرجل . وكأن 
التيمة كانت تخاطب نفسها .. وهي ذاهلة .. 
فقال طارق : ولكدك لم تعرني حلوان بعد . 
- يكفي ان فيها عظام المرأة التي ولدتي .. 
وتردد في صدرها المكاء 
فقال : عدينى بأنك ستزورن القبر كل شهر وانا اعدك باننا سنمكث محلوان 
سئة كاملة .0 ْ 
- من يعم » فقد امكث بها العمر كله .. بل أمكث الى الابد . 
- وما معنى هذا ايتها الحمسة 9 
- معناه ان هذا الجسم ستصرعه اللوعة » فمهوي عند القبر .. ولا يبقى الا 
أن تستعين بالحفار فبفتح لك بابه وتحمل جِثْتٍ فيه . 
- بل استعين بهذا الختجر فأخمده في صدري ىي لا اسمع مثل هذا .. انهذه 
اللوعة ستذهب غداً بعد أنتذرفي الدمع. 
- ولكني احس بقشعريرة الموت تدب في جسدي .. وأرى امي ضحية 
الظلم والعظمة الجوفاء .. تفتح ذراعبها لتضمني اليها غداً عند .. الفجر . 
فجعل يكفكف دموعه وهو يقول : ستذم اذن جسدين اثنين .. ويسدل 


لمهم - 


الستار على هذه الحماة التى انفتحت اعمننا فيها على العذاب والشقاء . 

- بل اذهب انا وتبقى انت .. ولكني اسألك بأمم هذا الحب » ان تكتب 
على القبر هذه الكامة : هنا ترقد ابنة يزدجرد في حضن امبا .. ولكن لا .. لا 
تذكر إسم يزدجرد .. بل قل ابنة الملك وهذا يكفي . 

فانطرح المسكين على فراشه وهو يندب حظه .. فسحت دمعبا » وجعات 
تناديه بالالفاظ العذبة وتقول : انها كامة خطرت لي فلن اعود الى مثلها . وكأنها 
نسبت حزتها في تلك الساعة . 

فتنبد قائلاآً : الحياة اذا اردت الحياة » والموت عندما تريدين الموت ... ! 

وسكت الاثنان .. وباتا ساكتين كأنما نائمان حتى بزغ الفجر . 

* # ود 
-4م- 

كان الشهر المحرم شهر المفاوضات » يبعث على رجالا من جيشه » ويبعت 
معاوية رجالا ينظرون في هذا الامر الذي انتهى اله المسامون » ولككن هذه 
اللفاوضات ل تثمر غير الفشل . 

فاما كانت الايام الاخيرة من الشبر» دعا امير المؤمنين اربعة من رجالالرأي 
«اثلا لهم : هذه هي المرة الاخيرة التي تسألون فيها معاوية ان برجم عن ضلاله.. 
فان رجع فقد انتهى الامر والا فالقتال . وبين هؤلاء الاربعة عدي بن حاتم 
الطائى وزباد بن خصفة . 

فدخلوا على معاوية فقال عدي : اتيناك ندعوك الى امر يجمع ال به كانتا 
وامتنا ونحقن به الدماء... أن ابن عم كسيد المسامين.. افضلوم سايقة واحسنهم 
و الاسلام اثراً وقد بايعه الناس وم يبق غيرك وغير من معك » فاحذر يامعاوية 
«انا اخشى ان يصيبك واصحايك مثل يوم الل فتندم على ما كان منك . 

قال : جات يا عدي متهدداً ولم تأت مصلحا » انك من قتلة عثان وانا ارجو 
ان تكون ممن يقتله الل به . فقال زياد : دع ما لا ينفع يامعاوية . 

وقال يزيد بن قبس وهو في القوم : اتق الله ولا تخالفه فوالل ما رأينا في 


ه١٠0‏ ده 


الناس رجلا أعمل بالتقوى وازهد في الدنيا » وأجمع لخصال الخير كلها من علي. 

فقال معاوية : اما الجماعة فبي معنا » واما الطاعة لصاحمكم فنحن لانراها 
لان صاحبم قتل خليفتنا وفرق ججاعتنا وهو يزع انه لم يقتله > فليدفع الينا 
اذن قتلة عئان ونحن نجييك الى الطاعة . 

ثم دعا زياد بن خصفة فخلا به قائلا : با اخا ربيعة : ان علياً قطع ارحامنا 
وقتل امامنا واني اسألك النصر عليه بعشيرتك ولك علي عبد الله وميثاقه اني 
أوليك امر مصر أو العراق . 

قال : الي على بسّنة من امر ربي وما انعم الله علي" فلن اكون عونا 
للمجرمين .. 
فقال لعمرو بن العاص : لانسمع غير جواب واحد من هؤلاء . 

ثم دعا حبيب بن مسامة » وشرحبيل بن السمط » ومعن بن يزيد بن 
الاخنس » فقال انطلقوا الى علي فحدثوه بما تعلمون . 

فخرج القوم واقبلوا الى مجلس علي فقال حبيب : اما بعد » فان عثان كان 
خليفة مبديا يعمل بكناب الله » فاستثقلتم حياته واستبطأتم وفاته » فعدوتم 
عليه فقتلتموه » فادفم المنا قتلته ان زعمت انك ل تقتله .. ثم اعتزل امر الناس 
قيكون امرهم شورى بينهم ! فانتهره امير المؤمنين قائلا : اسكت » انك لست 
اهلا للا تحدثنا به ,. 

فقال شرحبيل : كلامي مثل كلام صاحبي فبل عندك جواب غير ما قلت ؟ 

- ليس عندي جواب غيره » لقد ولتى المسامون عؤان فعمل باشياء عايها 
الناس فساروا البه فقدلوه» ثم جاؤوا الي" فقالوالي: م لبنايعك فان الامة لا ترضى 
الاابك» واندّا نخاف » ان لم تفعل ان يتفرى الناس» ففعلت» نما راعني الا شقاق 
رجلين قد بايعاني » هما طلحة والزبير » وخلاف معاوية الذي ل يحمل له سابقة 
في دينه .. معاوية الذي لم بزل حريا لله ورسوله هو وابوه حتى دخلا في الاسلام 
كارهين . وإني لأعجب من انقياد اليه » وتركم كتاب الله وسنة نببه واماتة 
الباطل . اقول قولي هذا واستغفر الله في ولك وللمؤمنين... 

قال : تشبد ان عمان قتل مظلوما ؟ 


وهم مه 


لا اقول انه قتل مظاوما او ظالما . 

فقالوا جميعهم : من / بزعم انه قتل مظلوما فنحن منه براء . 

والستركوا راجعين الى معاوية . 

فقال على لمن حوله : لا يكن هؤلاء » وهم على ضلال » احرص ء«تكم على 
الأمر » وانتم على حتى . 

ثم انقضى الشهر » فأمر امير المؤمنين مناديا فنادى : بااهل الشام : تقد 
ا ا سر ان اد زه تنتبوا عن طغيانم وم تجيبوا الى مادعوتم 
اله . ان الله لا يحب الخائنين .. 


فاجتمم اهل الشام الى امرائُم ورؤساءمم » وخرج معاوية وعمرو بن العاص 
ينظرانه في امر الجبش > وكذلك فعل امير المؤمئين . وكان يقول لاصحابه: 
لاتقاتاوهم حتى يقاتاوم » فانتم يحمد الله على حجة » وترككم قتالهمى حجة 
اخرى » فاذا هزمتموم » فلا تقتلوا مدبرا ولا تجهمزوا على جريح »ولا 
تكتقوا عررة » واذاار لتم إلى يخال اللو © قاد جكرا بتارم )رلا تدخاو 
دارا » ولا تأخذوا شيئا من امواهم ولا تهمجوا النساء وان شتمن اعراضك » 
ثم قال : عباد الله » اتقوا الله » وغضوا الابصار » واخفضوا الاصوات »2 واثبتوا 
الخيل واذكروا الل كثيراً لعلكم تفلحون » واصبروا ان الله مع الصابرين .. 
اللبم » الحمهم الصبر » وانزل عليهم النصر واعظم لحم الاجر . 

وأصبح القوم فجعل علي على خيل الكوفة » الاشتر » وعلى المشاة » عمار 
ابن بأسر وعلى جند البصرة سبل بن حنيف » وعلى مشاتها قدس بن سعد وهائم 
ابن عتبة المرقال ومعه الراية. وكان الاحنف واخوه عبدافه في الجيش فتركها » 
وترك طائفة من الابطال احراراً في القتال . 

وبعث معاوية الى الجناح الامن » ابن ذي الكلاع الخيري والى الجناح 
الابسر حبيب بن مسامة والى المقدمة ابا الاعور السامي » وجعل عمرو بن العاص 
على خيل دمشقى »2 وعلى مشاتها مسامة بن عقبة المري . وجمل على الناسجميعهم 
الضحاك بن قس . 

وخرج الناس في اليوم الاول من صفر » على أهل الكوفة الاثتر وعلى اهل 


دلامه- 


الشام حبيب بن مساهة . واقتتلوا يومهم قتالا شديداً ثم تراجعوا عند المسساء 
والخرب ينوم سجال . ثم شترج في البوم الثاق هاعم بن عنة في خبل ورجال؛ 
وخرج البه من اهل الشام أبو الاعور السامي وقد انطرحت جِثث الرجال من 
الجيشين . وبرز في الموم الثالث عمار بن باسر » يقابله من الناحية الاخرى عمرو 
أبن العاص . 

فاما تلاحمت الصفوف قال عمار : با أهل العراق » أتريدون ان تنظروا الى 
من عادى الله ورسوله » وبغى على المسامين ... انه هذا .. 

واشار الى ابن العاص وجعل يقول : اثيبتوا له وقاتلوه . ثم قال لزياد بن 
النضر وهو على خمله : حمل على اهل الشام . ففعل » وقاتله القوم وصبروا له . 

ثم حمل عمار فازال عمراً عن موضعه واقبل المساء . فاما كان الفد » مشى 
الى الساحة ممد ابن الحنفية « ابن على» وخرج اليه عبيد الله بن عمر بنالخطاب 
في جيشين عظيمين ودارت رحى الحرب . حتى كثر القتل وسالت دماء 
الابرياء .. فارسل عبيد الله الى ابن النفية يدءوه الى البراز ٠‏ فبمز همد فرسه 
يريد ان يفعل . فدنا أمير المومنين منه فرده وبرز هو . ولكن عسد الله تراجع 
خوفاً . 

فقال جمد لاببه : لو تركتني لقتلته فكيف تبرز انت با امير المؤمنين الى هذا 
الفاسق 9 , 

قال : كنت أرجو الت أؤدبه لو م يرجع . 

وجاء دور عبدالله بن عباس في البوم الخامس وكان قائد جمش الشام الوليد 
أبن عقبة » » فاهان الولمد بني عبدالمطلب » وسبهم » قطليه ابن عباس لببارزه 
فأبى » فقاتل ابن عباس قتالاً شديداً آثر فبه الموت على البقاء . 

وانقفى الامبوع كله » والنصر بامع على رابات علي ثم يامع على رايات 
معاوية » دون أن يلغ احدها غايته . 

فقال امير المؤمنين عندئد لقومه : سنناهض غداً بأجمعنا هؤلاء القوم . وقام 
فيهم خطبباً » يدفعبم الى التضحية » ويستحث هممهم وقفى ليلته وهو يطوف 
بين الصفوف ويامس بسديه السلاح الذي يحملون حتى كان الصباح . فزحف 


دروم 0-7 


معاوية بأهل الشام » ووقفت العشائر في المواضم التي عينت لها على كل عشيرة 
منها رئيس وفي جيش علي » طائفة من هذه العشيرة » يقابلا في جيش معاوية 
طائفة اخرى من العشيرة نفسها . وقد عرف امير المؤمنين مواقف العشائر في 
اهل الشام » فقال لبني الازد » الذين يحاربون تحت لوائه : اكفونا الازد الذين 
يحاريون تحت لواء معاوية . وقال لثعم : اكفونا خثعم . وامر كل قبية ارت 
نكفيه اختها من جيش الشام. ثم امرت الصفوف فزحفت الى الموت.. ونشرت 
المنية جناحمها فوى المتحاريين حتى اقبل المساء » دون ان ستطيمع احد 
الفريقين .ان بقول : انه غالب . 

فاما كان صباح الخيس » صلى امير الموءمنين بالناس عند الفجر وتقدم 
جيشه الى ساحة القتال وهو موءمن بان النصر سيتم له. وكان على ميمنته 
عبدالله بن بديل بن ورقاء الخزاعي » وهو من ابطال المسامين » وعلى ميسرته 
ابن عمه عبدالله بن عباس والناس على راياتهم التي عرفت » وامير الموءمنين في 
القلب » وحوله أهل المدينة » بين اهل البصرة والكوفة » وطائفة من بني 
خزاعة وكنانة . 

وقد رفم معاوية قبة عظيمة ألقى عليها الثياب » وبايعه اكثر اهل الشام 
على الموت » وأحاطت بقبته الخيل . 

واشتد القتال .. ثم رأى القوم عبدالل بن بديل يشي برجال الجناح الايمن » 
الى ميسرة معاوية وعليها حبيب بن مسامة » مشي جبار قاهر » وهو يحمل سيفين 
بقتل كل من يتصدى له من جيش العدو . حتى انتهى الى حبيب وهو يحرض 
اصحابه . 

فدفع جيشه بصدور الخدل واكرهبم على التراجع عند الظبر الى قبة معاوية 
وكان يقول وهو على فرسه : الا أن معاوية ادعى ما ليس له » وتازع الح اهله 
وعاند من ليس مثله واستعان عليك بالاعراب الذين زين لهم الضلال وزرع في 
قلو.هم حب الفتنة .. فقاتلوا هؤلاء الطغام الجفاة ولا تخشوهم .. قاتلوهم يعذبهم 
الله بايديم وياصرم عليهم . 


وكان على يقول وهو في القلب : 


4.هم#- 


با رجال الاسلام » سووا صفوفم كالبند ان المرصوص » وقدموا الرجال 
الذين يلبسون الدروع ولا تتراجعوا حتى تفرقوا ششمل عدوم . واما الرايات فلا 
تمبلوها ولا تزيلوها » ولا تجعلوها الا بايدي شجعاتم واستعينوا دام بالصبر . 

وسمع يزيد بن قيس الارحبي يقول : ان المسلم من سل في دينه ورأيه وات 
هؤلاء القوم لا يقاتلوننا على اقامة دين ضيعناه واحياه حتى أمتناه » انهم يقاتلونا 
على هذه الدثيا لنكونرا ملوكا قبها ... 

وكانت الصفوف قد انفرجت لعبدالل بن بديل » عند القبة » ثم لم تليث ان 
تلاصقت وأحاطت برجاله من كل ناحية . ومعاوية يقول لأولئك الذين بايموهعلى 
الموت: اثبتوا في وجه هذا الرجلالذي فرق الناس. وهوت السبوف. .ووضعت 
الاسنة في الظبور والصدور فأمسى عبدالله داخل نطاق ضبى لا يستطيع النجاة 
منه » وم تككن الا ساعة حتى تفرق اصحابه من اهل العراق ول يق ” منهم غير 
ثلائماية من الرجال . 

فقال على لسبل بن حنيف : رجالك با سبل. فشى ذلك القائد برجاله » 
ولكن اهل الشام » كانوا كثاراً ردوه الى المكان الذي زحف منه . ثم هزموا 
اهل اليمن» القائمين بين القلب» موقف امير المؤمنين وبين الجناح'الأيمن وارجعوثم 
الى الوراء . 

فصاح على برجاله قائلآ : الحقوا بي الى الجناح الايسر . 

وكان بنوه الثلاثة الحسن والحسين وحمد وراءه والسهام قمر بين عاتقهومنكبيه 
واولئك البنون الاطبار بحاولون ان يجملوا اجسامهم دروعاً له . حتى بصر به 
رجل يقال له احمر » هو من موالي عمان . 

نفشى اليه بريد ان يقتله . فتصدى له مولى لعلي” فقتل . 

فذنئ أمر اللؤمتن م انجن والنان تتقد م عنثيه ومد يده الى جنب درعه 
فجذبه ثم رفمه وضرب به الارض . ودتا منه اهل الشام في تلك الساعة . نما 
زاده دنوهم الاقوة .. ققال له ابنه الحسن : ارجع با أمير المؤمنين الى هؤلاء 
القوم من اصحابك . 

فابتسم قائلا : ات اباك والله لا يمالي أوقع على الموت ام وقع الموت 


وله 


عليه !!!1 ... 

وزحف الى الامام حتى وصل الى مواقف بني رببعة فنادى يصوت عال 
وهو غير مكترث لما فمه الناس : لمن هذه الرايات 9 

قالوا : لربيعة . 

قال : انها رايات عصم الله اهلها فثيت اقدامهم . 

وكان الحصين بن المنذر بالقرب منه » وهو صاحب راية » فقال له : با فتى » 
ألا تدني رايتك هذه ذراعا 7 

قال: بلى والله عشر اذرع. وادناها حتى استوقفه أمير المؤمنين. ثم ارتفعت 
اصوات بني ربيعة يقول بعضهم للبعض الآخر : يا ربيعة .. ان اصيب فيكم أمير 
المؤمنين وف رجل حي افتضحم بين العرب ... !!! فققاتلوا في ذلك اليوم 
تالا ما قاتلوا مثله قط .. وبينا القوم على ما رأيت »© مر الاشتر بعلي » وهو 
بريد المبسرة لممنع الفرار » فقال له : يا مالك .. 

قال : لبيك يا أمير المؤمنين ! 

قال : اننت هوءلاء القرم فقل لهم : أتفرون من الموت الى الحاة التي لاتبقى 
لك * فركض فرسه فاستقبل الناس المنبزمين » فأعاد عليهم كلام علي ثم قال : 
انا الاشتر . الي" الي" ... فاقبل الناس » فقال ابن بنو مذحج 9 

فأقبلت مذحج فقال : ما أرضيتم ريم ولا نصحم له في عدوم ... انتم ابناء 
المرب » واصحاب الغارات » وفرسان الطراد فاصدقوا عدوك اللقاء ان الله مع 
الصادقين . فقالوا جميعهم : الى الموت في سبيل أمير الموءمنين ... 

واستقبلته طائقة من شُباب همدان » قتل منهم احد عشر رئيس مناصحاب 
الرايات فقالوا له : ليت لنا من العرب من يحالفف ا على الموت فترجم الى 
الساحة .. 

فقال : انا حليفم على ان لا نرجع ابد حتى نظفر او نموت . وهمزوا خيلوم 
فل بر الاشتر كتيبة الا فرقها ولا جمعاً الا رده حتىاعاد الصفوف جميعها الى قبة 
معاوية بين صلاة العصر والمفرب . وكان عبدالله بن بديل ورجاله قد ابصروط 
الموت وهم يدفعون القوم بالسيوف . 


عداأورهمه- 


قاما تفرق عنهم اهل الشام » رأوا اخواهم » فقال عبدالل : ما فعل أمير 
الموءمنين 9 

فقال الأشتر : هو حي في المسسرة يقاتل الناس .. 

قال : الحد لله قد كنت ظننت انه قد هلك وهلكتم ... امشوا الى القبة 
فوالل لا ارجم حتى اضع هذا السئان في صدر معاوية . 

قال : لا تفعل واثبت مع الناس فذلك خير لك . فأبى ومفى بريد معاوية 
والسيفان في يديه .. 

وحول معاوية جبال من الرجال . فجعل يقتل من يدنو منه حتى قتل اكلر 
من عشرين فارساً وكاد ينتهي الى معاوية نفسه !!! 

فنبض اليه الناس من كل ناحية وأحاطوا به وبطائفة من اصحابه » فقاتل 
قتال الأسد الجريح حتى قتل . 

وكان معاوية قد رآه وهو يقاتل فقال : أترونه كبش القوم ؟ الي لا اعرفه , 
فاما قل » دنا منه » فاما ابصره عرفه فقال : هذا عبدالل بن بديل والش لر 
استطاعت ننساء شزاعة لقاتلتنا ... 

واقبل الآشتر عندئذ بأبطال قومه » فأزال اهل الشام عن مواضعهم حتى 
الحقهم بالصفوف التي تحبط بالقبة » ثم حمل عليهم حملة اخرى فصرع اربعةصفوف, 
قدعا معاوية فرسه فركبه وهم بالفرار. 

فقال له عمرو بن العاص : اليوم صبر وغداً فخر . 

فقال : صدقت وسأصبر .. 

ورجع جناح على الايمن الى موقفه الاول » فطابت نفس أمير الموءمنين » 
وجعل يطوف في القوم ويدعوهم الى الصبر . ثم بلغه بعد لحظة » ان عماراً بن 
ياسر » قتل وهو يقتحم الخيل » والسيف في يده - وامم الله تردده شفتاه. 
فاسود وجبه واختلجت عيناه .. ولولا عزة الملك » وحرمة الخلافة لباه .. ثم 
قال لناقل الخبر : أكنت تحارب في صفه؟ 

- نعم يا أمير الموءمنين . 

- وماذا كان يقول 9 


بالإؤزمس 


ليت لنا من العرب من يحالفنا على الموت فترجع الى الساحة . 

فقال : انا حايفي على إن لا نرجع ابد حتى نظفر او نموت . وهمزوا خيلهم 
هم بر الاشتر كتيبة الا فرقها ولا جعاً الا رده حتى اعاد الصفوف جميعها الى قبة 
«عاوية بين صلاة العصر والمغفرب . وكان عبدالله بن بديل ورجاله قد ايصروا 
أأوت وهم يدفعون القوم بالسيوف . 

فاما تفرقعنهم اهل الشام » رأوا اخوانهم» فقالعبدالله: مافعل امير المؤمنين؟ 

فقال الاشتر : هو حي في الممسرة يقاتل الناس 

قال : امد لله قد كنت ظننت انه قد هلك وهلكم ... امشو! الى القبة 
اوالل لا ارجع حتى اضم هذا السنان في صدر معاوية . 

قال : لاتفعل واثبت مع الناس فذلك خير لك . فأبى » ومضى بريد معاوية 
والسقات ق بديه... 

وحول معاوبة جبال من الرجال . فجعل يقئل من يدنو منه حتى قفل 
اكثر من عشرين فارسا وكاد ينتبي الى معاوية نفسه !! فنبض اليه الناس مسن 
ل ناحية وأحاطوا به وبطائفة من اصحابه » فقاتل قتال الأسد الجريح ىق 
آلى. 

وكان معاوية قد رآه وهو يقاتل فقال : أترونه كبش القوم ؛ اني لااعرفه . 
«4اقتل * دنا منه » فلما ابصره عرفه فقال : هذا عبدالله بن بديل والله لو 
١‏ تطاعت نساء خزاعة لقاتاتنا .. 

واقسل الاشتر عندئذ بأبطال قومه » فأزال اهل الشام عن مواضعهم حتى 
المةهم بالسفوف التي تحبط بالقبة . » ثم حمل علوم حملة اخرى فصرع أربعة 
-.فوف . فدعا معاوية بفرسه فر كبه وم بالفرار . 

فقال له مرو بن العاص : البوم صبر وغداً فخر . 

فقال : صدقت وسأصير .. 

ورجع جناحعلى الايمن الىموقفه الاول » فطابت نفس امير المؤمنين »وجعل 
.ماوف في القوم ويدعوهم الى الصبر . ثم بلغه بعد لحظة » ان عماراً بن باسر » 
«ل وهو يقتحم الخيل » والسيف في يده واسم الله تردده شفتاه . فاسود ويه 


 موإو[‎ 


واختلجت عيناه .. ولولا عزة الملك وحرمة الخلافة لبكاه .. ثم قال لناقل 
الخير : أكنت تحارب في صفه 9 

- نعم با امير المؤمنين . 

- وماذا كات يقول 9 

- سمعته يقول قبل ان ركض فرسه : اللهم » اني لو اعم ان رضاك في ان 
اقذف بنفسي في هذا البحر لفعلته . اللبم اني لو اعلم ان رضاك في ان اضم ظبة 
سيفي في بطني ثم انحني عليها حتى تخرج من ظبري لفعلت .. ألا واني لا اعم 
البوم عملا هو أرضى لك من جهاد هؤلاء الفاسقين . 

ثم ماذا ؟ 

ثم همز فرسه وكان يقول : من يبتغى رضوان الله ريه ولا برجع الى مال ار 
ولد فليتمعني © فآتنه عصاية من الابطال » فقال لما : اقصدوا بنا هوءلاء القوم 
الذين يطلبون يدم عئان وثم والل ما ارادوا الطلب بدمه » ولكنهم قوم ذاقوا 
الدنيا وعلموا ان الحتى اذا لزمهم ».حال بينهم وبين ما يتمرغون فيه ...! 

فتمتم على قائلاً : رحم الل الرجل الصالح الذي آثر آخرته على دنياه .. 

والتفت الى من حوله من رببعة وهعمدان فقال : انتم درعي ورمحي فسيروا 
فدفموا الخبل » وتقدمهم هو على بف له وقد حملوا حملة رجل واحد » فل 
يق صف من صفوف اهل الشام الا تضعضع . ولفت نظر علي » وهو في ذلك 
الاتون الملتبب » فتى في زهرة عمره » على مبر له احمر » يطعن الصدور امام 
أمير المؤمنين » ويفرق الناس عنه » وهو ساكت لا ينتسب ولا يقول كامة ... 

فقال لربيعة : أهو من فتيانم ؟ 

قالوا: لا ! 

فقال لحمدان : أهو متم 9 

قالرا : لا نمرفه ولم نره من قبل !! 

فناداه قائلاً : ارجع اما الفى ولا تقذف بنفك الى الهوة . فنظر اليه 
وابتسامة الالم على شفتمه » ثم قال : لقد طاب ل الموت يا أمير المؤمنين .. 


- زوه 


قال : ارجع الى صفك .. 

قال : لا صف لي ! 

- اذن فككن مع رببعة .. 

- أؤثر ان اكون حراً ... 

وغاص في اللجة حتى كاد يحتحب بين الصفوف ! 

فقال على : انقذوا الفتى فستمزقه السوف . 

تبه ارينة ين عدان يخريزف لقو وراف هب 

وتقدم على » من الناحية الاخرى » مع قومه حتى بلغوا قبة معاوية وأمير 
المو«منين يقول : اقتلهم ولا أرى معاوية » الجاحظ العين العظم الحاوية . 

ثم رفع سمفه وهو عند القبة فنادى : با معاوية » علام يقثل الناس يننا ؟.. 
هل احاكمك الى الله فأينا قتل صاحبه استقام له الامر . 

فقال عمرو بن العاص لمعاوية : انصفك علي . 

فقال له : اما انت فلم تنصف . 1 

لمادا ؟ 

لانك تعلم انه لا يبرز احد الى علي الا قتله ! 

- ولكن لا يليق بك ترك البراز . 

قال : لقد عرفت الآن انك تطمع بالامارة بعدي 

واختلط بالناس يدعوم الى الدفاع » وم يبرز اليه . وقد رأى أمير الموءمنين 
اانصر 6 فجعل يقاتل ويقول لرجاله : لا ترجعوا <تى تبلفوا الفاية من 
فزءلاء . 

وكان هاشم بن عتبة في صف آخر يقول للناس وقد اقيل المساء : من كارف 
بريد الله والدار والآخرة فليتقدم .. ان هوءلاء على ضلال وانك, على حقى » 
فاحملوا . ففعلوا ما امرهم به » وفرقوا الكتائب» حتى التقوا عند المغرب كتبية 
اتنوخ » فقتل هاشم تسعة من رجا ما ثم تغلفل بين صفرفبها فطمنه الحرث ابن 
المنذر التنوخي فسقط . 

ومر امير الموءمنين بكنيبة من اهل الشام لا تترك مواقفب ا * فقال : من 


- 8١86© 


هوءلاء ؟ 

قالوا : غسان . 

قال : ان هوءلاء لا يزولون الا يطعن وضرب يفلى الحام .. اين اهل النصر 
والصبر طلاب الاجر 9 

فأتته طائفة من عشائر كثيرة » فقال لابنه حمد: تقدم مم هوءلاء » نحو هذه 
الراية مشيا على مبل» حتى إذااشرعت في صدورم الرماح فامسك حتى يأتيك 
امري. قفع ل عمد » ثم اناه امر ايبه فحمل عليهم فأزالهم عن موقفيم . ومر 
الأسود بن قيس المرادي في تلك الساعة بعبدالله بن كعب وهو من عشيرته فرآه 
صريعاً يكاد يلفظ الروح . فنزل اليه وقال : لقد عز علي مصرءك » أوصني 
رحك الله . 

قال : اوصبك بتقوى الله » وأن تناصح امير الموءمنين وتقاتل معه هوعلاء 
المنمردين حتي تظفر أو تلحى بالله » وقل له : قاتل على المعركة الى الصيساح 
تجعلبا خلف ظبرك فان من يصبح غداً والمعركة خلف ظبره كان الظافر .. 
ثم يلبث حتى مات . فأقبل الاسود الى امير الموءمنين فخبّره فقال : رحمه 
الله » جاهد عدون في الحباة ونصح لنا في الوفاة. ثم رفع صوته قائ: لا ترجعوا 
اها الناس حتى نأذن لم 

واقنتلوا تلك الاملة كلها الى الصباح . تط-اعنوا حتى تكسيرت الرماح 
وتراموا حتى افد النبل . فلجأو! الى السيوف > وعلي ينتقل من الجناح الأمن 
الى الجناح الايسر ويأمر كل كتيبة أن تقدم على الكتدية التي تليها ؛ حتى اصبح 
والمعركة كلما خلف ظيره . 

وابن عباس في المبسرة » والاشتر في الميمنة وهو يقاتل ويقول لاصحابه : 
ازحفوا قبد هذه القوس » حتى مل الناس الاقدام وهو لا يمل ! فاما رأى ذلك 
دفع رأيته الى حبان بن هوذة النخعي > وخرج يسير في الكتائب ويقول : من 
يشتري نفسه ويقاتل مع الاشتر؟ 

فانضمت اليه طوائف الناس . فرجع الى المكان الذي كان فيه وقال لهم : 
لقد كتب لنا النصر . وضرب وجه فرسه ثم قال لصاحب الراية : اقدم بها . 


15م د 


وحمل على القوم » وحملوا معه » فضرب أهل الشام ضرب بطلل تقنحى 
السيوف عنه حتى انتهى بهم الى المعسكر . 

وقتل هنالك حامل رايته » فأمده على بالرحال . وكان عمرو بن العاص في 
باك الناحية » وقد رأى ان أمر أهل المراق قد اشتد وان الشام ستخسر 

فمشى يفتش عن معاوية حتّى رآه فققال : هل لك في أمر يزيدنا اجتاعاً 
ويزيدهم فرقة ؟ 

قال : نرفع المصاحف ثم نقول : هذا حك ببننا وبينم » فان أبى بعضهم ان 
بفبلها » رأيت فيهم من يقول : ينبغي لنا ان نقبل » وهذه هي الفرقة ! 

- وأن قملوا جمبعا 9 

- رفعنا القتال عنا الى أجل . 

قال : افعل وتعجل في الامر . 


فرفع اهل الشام المصاحف على الرماح وقالوا : هذا كتاب الله عز وجل » 
عم بيتنا ويديم .. من اثغور الثام بعد اهله » من لدغور العراق يعد اهله ... 

فاما رآها الناس قال بعضهم : نميب الى كتاب الله . 

فقام على فبهم خطيبا فقال : با عباد الله » امضوا على حقم » وقتال عدوم 
فان معاوية ورا » وابن مسامة وعبدالله ابن أبي سرح » والضاحك ابن قيس » 
ليسوا باصحاب دين ولا قرآت ... انا أعرف بهم متم » قد صحبتهم اطفالا 
ورحالا فكانوا شر اطفال » وشر رحال ... ويحك والله ما رفعوها الا خديعة 
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قالوا : لا يسعنا إن ندعى الى كتاب الله فتأبى . 

قال : افي انما اقاتلوم ليدينوا لحم الكتاب فهم قد عصوا الله فها امرهم ونسوا 
عهده وتبدذرا كتابه . 

فتمال مسعر بن فدك التميمي» وزيد بن حصين الطائي » وقد أمسيا بعد ذلك 
من الوارج » يا علي » أجب الى كتاب الله اذا دعيت اليه » والا دفعناك الى 
القوم او نفعل بك ما فعلنا بابن عفان . 


لالإاإم- 


قال : احفظوا عني نهبي ابام » واحفظوا مقالتك لي » فان تطبعوني فقاتلرا 
وان تمصوني فافملوا ما بدا لك . 

قالوا : ابعث الى الاشتر لكف" عن القتال . 

فبعث اليه بزيد بن هانىء يستدعيه . 

فقال الاشتر : ليست هذه الساعة بالساعة التي ينبفي لك فيها ان تزيلني عن 
موقفي اني قد رجوت ان يفتح الله لي . فرجع يزيد فختير علياً . 

فارتفعت اصوات القوم وجعلوا يقولون : ما نراك الا أمرته بأن يقاتل .. 

قال : بل امرته بأن برجم وانتم تسمعون .. 

قالوا : ابعث المه فلبحضر والا اعتزلناك ..! 

فقال : ويلك يا بزيد » قل له ان الفتنة قد وقعت فلمأت . 

فنقل يزيد ذلك الى الاشتر فقال : ألرفع المصاحف 9 

- نعم . 

- والله قد ظننت ان الفتنة ستقع.. انها مشورة عمرو بن العاص ابن العاهر 
ألا ترى الفتح يا ابن هانىء» ألا ترى ما يلقون. . ألا ترى ما صنع الله لنا .. لا. 
لن ادع هوءلاء وانضرف عنهم . 

- وهل تحب ان تظفر > ويسم أمير المؤمنين الى عدوه 7 

فتردد في الجواب ثم قال : لا والله .. سبحان الله ! 

وأقبل الهم فقال : يا أهل العراق » يا اهل الذل والوهن .. أحين علوتم 
القوم وظنوا انم لهم قاهرون » رفعوا المصاحف يدعونيك الى ما قيها وهم والله 
قد تركوا امر الله ... امبلوني ساعة فقد احسست بالفتح . 

قالوا : لا ! 

- امبلوني لحظة فاني قد طمعت بالنصر . 

دعنا منك با اشتر » فقد قاتلناهم لله » وندع قتالهم لل . 

قال : خدعتم » ودعيتم الى وضع الحرب فأجتتم » با اصحاب الجباه السود. . 
كنا نظن صلاتك زهداً في الدنيا وشوقا الى لقاء الله » انكم لا ترون بعدها عا 
ابد فابعدوا كا بعد القوم الظالمون . فسبوه > وسيهم » ثم ضربوا وجه فرسه 


- خ١اهة‏ مه 


سياطهم » وضرب هو وجه اقراسهم بوطه »> قصاح به وبهم علي : مكنفوا » 
ولنسمع ما يقوله الناس . 

فقالوا : رضينا ان نجمل القرآن حكا يبننا وبيتهم . 

فأقبل الأشعث بن قيس فقال : ب أمير المؤمنين » لقد رضي الناس با دعوهم 
ا شئت الى معاوية لأسأله ما فمل . 

قال : 

0 اه : لأي شيء رفعتم هذه المصاحف 5 

- لنرجع نحن وانتم الى ما امر الله به في كتابه . 

- وكيف ذلك ؟ 

- تبعثون رجلا ترضون به > ونبعث نحن رجلا نرضى به » ونأخذ علمهما ان 
يعملا بما في كتاب الله ثم نتبع ما يشيران به . 

قال : هذا هو الحى . 

ورجع فاعاد الى امير الموءمنين قول معاوية . 

فقال الناس : قد رضينا فليختر معاوية رجلا من اهل الشام . 

وبلغ القوم ذلك مقال الاشعث : اما نحن فقد اخترنا ابا موسى الاشعري . 

وكذلك قال القوم الذين خالفوا امير الموءمنين في رأيه . 

فقال على عندئذ : عصيتموني في اول الامر فلا تعصوني الآن . 

- وماذا ترى 9 

لا ارى أن أولي ابا مومى . 

فقال الاشعث » وزيد بن حصين » ومسعر بن فدكي : لا نرضى الا به فهو 
قد حذرنا ما وقعئا فيه . 


ولكني لا اثى به » فبو قد فارقني وخذل الناس »> ثم هرب مني حتى 
أمنته بعد اشهر » الي اولي ابن عباس .. 

قالوا : والله ها نبالي انت كنت ام ابن عباس .. لانريد الا رجلا هو منك 
ومن معاوية سواء .. 

اذن اخسّار الاشتر 


ومن سعر الأرض غير الاشتر ! 

قال : قد أبيتم الا أيا موسى 9 

نعم ! 

فبعثوا الى ابي مومى وقد اعتزل القتال يقولون له : قد اصطلح الناس 

قال : الجد لله . 

- وقد جعلوك حكى) .. 

فقال . انا لله وانا اليه راجعون . 

وجاء حتى انتبى الى معسكر علي . فدخل الاحنف بن قيس على علي 
فقال : يا امير الموءمنين » لقد خبرت ابا موسى فوجدته ضعيف الرأي متردداً 
في امره لا يصلح لوءلاء القوم » فابعث رحلا يدنو منهم حتى يصير في اكفهم 
ويبعد حتى يصير بنزلة النجم » فان ابيت ان تحملني حكى] فاجملني ثانيا » او 
ثالثاً فان ابن العاص لا يعقد عقدة الا حللتها ولا يحل عقدة الا عقدت اخرى 
احم منها .. فأبى الناس الا أبا موسى . فقال : ان ابيتم الا ابا موسى فاجعلوا 
وراءه الرجال ... قم يسمعوا له . 

وفي تلك الساعة اقبل عمرو بن العاص » الى مجلس علي » وحضر وجوه 
الناس لمكتيوا التحكم » فكتبوا : سم الله الرحمن الرحم هذا ما تقاضى عليه 
امير الموءمئين . 

ققال عمرو : انه اميرك ولبس اميرنا . 

فقال الاحنف لعلى لامح“ اسم امير الموءمنين فاني الحاف ان محوتها ان لا 
ترجع اليك !بدا .. لاتمحها وان اقتتل الناس . 

قال : لقد محا النبى ببده امم « رسول الله » يوم الحديبية وانا افمل الان 
مثلما فمعل . 

ثم محاه » فككتموا : هذا ما تقاضى عليه على بن ابي طالب ومعاوية بن ابي 
سفيان » على على اهل الكوفة ومن معبم » ومعاوية على اهل الشام ومن معبم» 
اننا ننزل عند حكم الله وكتابه » وان لا يجمع بيننا غيره » وان كتاب الله 


.9ه اد 


.نا من فاتحته الى خائنه » نحمي ما احيا » ونمدت ما امات فا وجد الحكيان 
١‏ كتاب الله» ‏ وهما ابو موسى الاشعري وعمرو بن العاص ‏ عملا به » ومالم 
عداه في كتاب الله فالسنة العادلة الجامعة غير المفرقة. واخذ الحكان من على 
تناز رودن لخدو سن العوادار الوافقق اني] انناف عل "القهها واعلنهنها 
, الامة لهما انصار على الذي يتقاضيان عليه وعلى الى موسى وعمرو بن العقصياص 
,د الله ومثاقه أن يحكما بين هذه الامة لا بردانها في حرب ولا فرقة حتسى 
.دسا » وأجل القضاء الى رمضان وان أحما ان يؤخرا ذلك أخراه » وان مكان 
«نستبما مكان عدل بين اهل الكوفة واهل الشام . 

وشهد بعض رجال على وبعض رجال معاويه وقيل للأثتر للكتب فقال : 
ا حبتني ييني ولا نفعتني بعدها ثمالي ان فعلت » ثم قال : ألم تروا اني كنت 
“افراً 9 

فقال الاشعث : والله ما رأيت ظفرا هل البنا لارغبة بلك عنا . 

فأجابه قائلآ : بلى والل » الرغبة عنك في الدنيا للدنيا وفي الآخرة للآخرة» 
.... سفك الله بسيفي دماء رجال ما انت خير عندي منهم . فغضب »© ولكنه 
“ال ساكتا ... ثم خرج بالكتاب يقرؤه على الناس . 


فادا إنتبوا من ذلك قبل لعلى : ان الاشتر لا يقر بما كتب ولا يرى الا قتال 


الدوم وقد ترك امرك . 


فقال : وانا والله ما رضيت ولا أحبدت ان ترضوا » وأما ان الاثتر ترك 
..١‏ ي وما انا عليه فذلك امر لا اصدقه .. بالت فم مثله اثنين .. 'اليت فم 
.٠ه‏ واحداً برى في عدوي ما أرى : 

ورجع الناس عن صفين . والافكار مضطرية » وفي القوم طوائف غير 
ا.سية بما جرى » كا سسجيء وكان ذلك يوم الاربعاء » في الموم الثالث عشر من 
'بر صفر في السنة السابعة والثلاثين للبجرة . 


1 


ا 9ه سد 


5 6 به- 


احملوا الجرحى الى الخيام » وادقنوا القتلى » قالها امير المؤمنين » والكابة 
على جميله وفي عمنيه » والحزن على اولئك الابطال الذين صرعهم السف > ع 
نفسه . ثم قال لفتبان همدان : ماذا جرى لذلك الفارس الفتى الذي كان يقتحم 
الصفوف امامي وانا عند قبة معاوية 9 

فقال احدهم : تخطفته السسوف با امير المؤمنين 5 قلت . 

. وعرفت من هو 9 

- سنعثر على جثنه فيمرفه القوم . 

قال : نصحت له بان يرجع فم يفعل » فلهفي على الفتيان الأبطال الذين 
تمصدم الحرب ... اخرجوا وادفتوا المسامين الصادقين . فخرج القواد وشيوخ 
العشائر يتسئون الجثث » وجعلت كل عشيرة تحمل ضحاياها الى المكان الذي 
تختار . واثنان من بني همدان » يبحثان عن الفتى الغريب الذي قثتل بين صفوف 
اهل الشام » وهما ينظران اليه . حنتى آبصرا ته بين طائقة من جلث 
الاعداء . 

فقال احدهما للآخر : لقد قتل اثني عثسر رجلا قبل ان يسقط » ثم حملا 
الجئة الى المعسكر ليراها الناس . والساحات بين الخيام تغص بالحثث والجنود . 

واذا هنالك رجل كبل ينادي : لاتدفنوا القتلى فقد ضمعت حثة فتى وارجو 
أن اجدها الساعة . وهو على محفة يحملها اربعة رجال والى جانبه فييما قوسه 
وجعبة سبامه والدموع تحول في عينيه . 

وجعلوا يطوفون به » حت اتتهوا الى الهمدانيين» وعند اقدامبما جثة فتاهما 
الذي عرفت » فصاح الرجل قائلا : انزلوني فبذه جثته . 

ثم جلس على الارض وأخذ رأس الفى بين يديه وجمل يقول : آثرت الموت 
على الحياة وانت في فجر العمر فلاكانت حلوان . وكان ييكي كأن الفق قطعة 
من قلبه . 

فقال الناس : من هو القتيل ومن انت 9 


قال : احملوا الف الى الاحنف بن قبس تعرفوا كل شىء . 

فقال احدهم : ان الاحنف في خيام قومه بني تم وهو يبكي اخاء عبدالله 
الذي قتل هذا الصباح !! 

فاطرق ملا ثم قال : احملونيٍ » فقد قتل فارس مم وقتل ولده في ساعة 
راحدة . فحمل رجاله والجثة وراءثم . 

وكان الاحنف يرثي اخاه بالدموع الغزيرة والكآبة الصامتة . وقد قتل من 
ابناه قومه في ذلك اليوم » بضعة وعسرون رجلا . فاما انتبى البه ان جئه 
اخرى حملت الى الخيام » خفق قلبه وأحس ان الارض تدور به . 

ثم قبل له : ادفن الوالد والولد في حفرة واحدة . فحنى ذلك البطل 
اامظم رأسه » وعرف ان الجئة جثة طارق .. ثم شعر بضعقه .. تمسح دموعه 
ونهض قائلاً : طارق ابن اخي انه في حلوان . 

وكان صاحب اللحفة بين يديه » فقال : لقد كان في حلوان يامولاي كا تقول. 
#ثشى دون ان يلتفت اليه » واستقبل الجئة قأبصر طارقا .. فوقف برثيه . 

يا ابن اخي »2 قتلت وقتل ابوك في صفين وانتا تدافعان عن الحق . .فلتستقيل 
هم شهبديا النازلين الى القبر » ما كانت تستقبلبا وهما راجعان من ميادين 
اللفر ... طارى ... ان موتك فخر للعشيرة فعار على بني تمم » وانا سيدهم » 
ان يبكوك » ان الرجال في ساحات القتال لاتعرف البكاء .. 


وأوماً الى الناس قائلا : ادفنوا شهداء بني تم جميعهم في هذه الساعة وابنوا 
نحد العشيرة كم بنوا . 

ورجم الى خيمته وهو ينظر الى الارض »> وشفتاه ترتحفان .. كأنه نخاطب 
القتبلين . ثم دعا صاحب الحفة فقال له : كنت في حلوان 9 

نعم اا الأمير . 

- وممن انت ؟ 

من بني رياح وأسمي صالح بن حجر . 

.- بنو رياح سكان حلوان وجلولاء .. وكيف عرفت طارقا . 

- رأيته في حلوان يا مولاي مم زوجته المسناء المنحودة الحظ » التي 


د 0# م 


لفظت الروح وهي بين يدي . 

قال : خبرني كل شيء فان طارقا حي في هذا الصدر . 

قال : عرفت أخاك قبل ان اعرف ولده وكان ذلك في فتح خانقين 2 وقد 
انقذني من الموت 5 

واومأ الى رجله المقطوعة قائا : وهذا أثر المعركة في ذلك الموم . 

- وانت في حلوان:مئذ الفتح 9 


- اجل » ففي مساء يوم » اقبل طارق واليتيمة » فدعوتها الى منزلي وان لا 
اعم شيا عنها » ولكني عرفت في ذلك الليلان الله شرفني بوجود تمي هو ابن 
الحسن الي . 

- وبعد ذلك 9 

- ارادت اليآيمة ان تزور قبر امها في صباح الموم الثاني » ففعلنا » وبينا 
هى عند باب القبر » فاحأها الموت كأنه كان كامنا لها وراء الصخور القائة 
بالغرين انه : 

- وم تقل شيئا ؟ 

- بلى » رددت كامة قالتها لزوجها عند الصماح . 

- ما هي؟ 

- اجعل جِنْت فوق عظام المرأة التي ولدتني . 

- وكيف احتمل طارق موت زوجته ؟ 

- لاادري يا مولاي » ولكن خيل الي ان ضته الرهيب الدائم » كارن 
مظهراً من مظاهر الملون . 

- وهل ذكر يزدجرد 9 

- ل يذكر احدا وم يرث زوجته بكامة واحدة . 

.-- ثم ماذا ؟ 

- ثم قضى بضعة ايام ساكد] كأنه ايم وهو يصارع الجى التي انشبت غخالبها 
فيه » وانا أحاول ان اعيده إلى الرشد فلم استطم حت كان اليوم السابع 


فسمءت صوته !! 


#4آه د 


- وماذا قال : 
- طلب اليان احفر على باب القبر كامة أملاها علي" ففعلت » ثم امرني عند 
..ء ان اتهيأ للرحيل قائلا : ل يبق الا ان الحق بأمير المؤمنين . 
- وكانت الاخبار قد انتبت الى حلوان ان أمير الموءمنين في صفين 99 
.- نعم يا مولاي » وقد قام في ذهني في تلك الساعة » انه بريد ان يقتحم 
ال أبل دفاعا عن على » ثم يفوص ني صفوف اهل الشام ليقتلوه » وقد صح ما 
عطر لي . 
- ولكنى لا اغفر لك هذا الخطأ . 
عاق بيطا عر 
- لقد كنت قادراً على المثول بين يدي قبل ان بخوض طارق امجال . 
- لايا مولاي » لم اكن قادراً على ذلك لاننا باغنا صفين والحرب قائمة . 
اليوم ؟ 
- عند الفجر يا مولاي ولم يككن همالك امل بالوصول اليك وانت تدافع 
ل.ل »كا ان طارقا لم برد الا ان يدفع مره الى الصفوف ‏ وكان يسأل الناس 
, أمير الموءمئين حت دلواه عليه . 
وانت 9 
. جاست في محفتي في الجانب الابسر » وصرعت بالسبهام التي كانت لي » 
٠‏ مذ رجال من اصحاب ابن مسامة . 
فرفع عينيه الى العلاء كأنه يبخاطب اخاه قائلآً : لقد اراد اش يا عبدالل الا 
در علبك صفو العيش » فصرعك الموت وانت واثق بان طارقا حي . 
وغلءت عاطفة العم عندئذ» ارادة اليطل الحديدي» فجعلت الدموع تنحدر 
عبنيه وهو لا يكفكفها ولا يطرف له جفن حتى جف الدمع .. 
“م قال : اتريد الرجوع الى حلوان ؟ 
- لا بطيب لي عيش با مولاي وانا فيها .. 
رع ويد 
- افعل اذا اراد مولاي ! 


- 78و - 


فتمتم قائ : ابق » فكما نظرت الك ذكرت طارقا وعبدالله . 

ونهض وهو يقول : ارحم اللهم الوالد والولد » وجميع التميميين الى 
شرفوا قومهم . 

ومشى الى خممة على » كأن ااه وابن اخمه ل يقتلا . 

وكان الحمدانيون قدخخيروا امير الموءمئين يموت ذلك الفتى الغردب ١‏ 
واطلعوه على لسبه . 

اما انتبى الاحنف الى خيمته » أقبل يعزيه ويذكر بلاء عبدالل في صنفين » 
وكان الاحخنف يقول : جعلنا الله جمعا فداء لأمير الموءمنين .. 

ىا اكه 
ا »4ه- 

دبت الفرقة في صفوف على » بعد التحكم الذي قرأت . وخرج عن الطاءه 
جماعة كبيرة » بلغ عددها اثني عثر الف رجل * قبم الابطال البسلاء» ورجال 
المسادين . على انه لم يكن لموءلاء الخوارج عذر . كانوا يقولون لامير ا موءمنين 
لقد مللنا الحرب فارض بالتحكم .. 

وم يكن هو راضياً به ؛ ولكنهم اكرهوه على ذلك يقوهم : ان م تفع |, 
اعتزلناك .. 

ثم قالوا : اجعل ايا مومى الاشعري حكى) » فقال : بل اختار غيره فهو غ. 
أهل ولا يصلح مثل هذا ! 

فلحوا في الطلب » فرضي . فاما كتب الفريقان ما كتبوه » انكروا ذلا" 
وكرهوا ان يحم الرجال بامر الله » وجعلوا يقولون : لا حم الا الله !! وان ٠»‏ 

وانت ترى ان امير المو.منين » كان قادراً على الممي في امر الحرب حت,. 
يستقم له الأمر ويخضع معاوية وابن العاص بقوة السيف ولكنه لم يفعل خرءا 
من الفتنة » وهو الامام الورع » الكبير في نفه » وفي خلقه وزهده . 


الام مه 


رجع عن صفين » ورجع الخوارج مع صفوفه > والقوم اعداء متباغضون. 
وقد فشت الفتنة في نفوسهم . 

يقول الخوارج : يا اعداء الله حكتم الرجال في كتاب الله . . 

ويقول هوعلاء : فارقتم خلفتنا وفرقتم جماعتنا .. 

وكانوا يتشاتمون ويتضاربون بالسباط ! 


حتى انتهوا الى النخيلة ورأوا ببوت الحكوفة » فاذا بشيخ في ظل ببت » 
عليه اثر المرض » فقال له على : أرى وجهك متغيراً أمن مرض 9 


- لا احب انه بغيري . 

قال : ألدس احتسابا للخير فما أصابك 9 

- بلى با أمير الموءمئين ! 

قال : فادشر بر حمة ريك وغفران ذنبك .. من أنت 9 

عماح سام 

- وقومك 9 

اما الأصل فمن سلامان طيء . 

- وهل شبدت معنا غزاتنا هذه 9 

لا والله » ولقد أردتها نمنعني عنها ما تراه من أثر المى . 

قال : خبرني ما يقول الناس فما كان بمننا وبين اهل الشام 9 

قال : فيهم الراضون وهم القوم الذين يخدعون الناس » وفيهم الآسف الحزين 
على ما كان بينك وبينهم واولئك نصحاء الناس لك , 

فجمل جز رأسه ويقول : صدقت ا عبدالل .. 

ومشى » فلقيه عبدالله بن وديعة الانصاري »2 قدنا منه وسلم علمه » فقال له: 
ماذا يقول الناس في امرت با ابن وديعة 9 

قال : منهم المعجب به > ومنيم الكارء له . 

وماقول ذوي الرأي ؟ 


- يقولون يامولاى * ان عليا كان له جمع قفرقه » وكان له حصن حص ين 
فبدمه » تمتى يبني ما هدم ويحمع ما فرق » ولو كان مضى » بمن أطاعه » فقاتل 
حتى يظفر او هلك كان ذلك هو الحزم ... 

قال : انا هدمت ام هم هدموا ‏ انا فرقت ام هم فرقوا * واما قولهم »لو كان 
مضى بن اطاعهفقاتل حت يظفر او هلك »فوالله ما خفيعني ذلك» واني لسخي 
بنفسي عن الدنيا طيب النفس بال موت » ولقد هممت بالاقدام على القوم فخفت 
ان تحصد الفتنة المامين » ثم نظرت الى هذين قد أحاطا بي » « وهو يعني 
الحسن والمسين » فمامت انهما اذا هلكا انقطع نسل رسول الله من هذه الامة.. 
وأم الله » لئن لقبت القوم بعديومي هذا لألقبنهم واولادي ليسوا معي فيعسكر 
ولادار . 

ثم اقبل حتى قارب الكوفة » فسمع المكاء » فقال : ما هذه الاصوات 7 

فخرج اليه حرب بن ششرحبيل فقال النساء يكين قتلى صفين .. 

فقال أبفلك نساوكم » الا تنبونمن عن هذا ؟ 

قال : يا امير الموءمنين * لو كانت دارا أو دارين او ثلاثا قدرنا على ذلك » 
و لكن قتل من هذا الحمى وحده منّة ومُانون رحلا فلس دار الاوفببا 
السكاء ش ْ 

فاطري مدا ثم قال: رحم الله قتلام وموتاكم. وم بزليذكر الل حتى دخل 


وم ب..خل الخوارج معه » بل فارقوه واتوا حروراء » ونادى متادهم : ان 
امير القتال شيث بن ربعي ؛ وأمير الصلاة عبدالله بن الكوء! المشكري» والاءر 
شورى ؛ والبيهة لله عز 0 » والامر بالمءعروف » والتهي عن المتكر . 

و بلغ ذلك عليا واصحايه » فقامت شمعته فقالوا : نحن اولياء من والبت ؛ 
واعداء من تاديت 

قال: على بعبدالل بن عياس. 

فنا مثل بن بدي قال :مر الى الاؤاري ولا تتمجل في ار خصومتيع حت 
آتك . 


اهلام - 


ثم بعث بزياد بن النضر قائ9 له : انظر أي رؤوسهم اعظم شأنا وابعد 
صوة . 

ففمل » ثم عاد فخيره انه لم برهم عند رجل »> اكثر منهم عند بزيد بن قيس » 
فخرج عندئذ في الناس حتى اقبل اليهم ودخل فسطاط يزيد بن قيس فصلى فيه 
ركعتين » وجعل يزيد عاملاً له على اصبهان والري . ثم خرج حتى انتهى اليهم 
وهم يخاحمون ابن عباس فقال : من هو رئيسكم 9 

قالوا : ابن الكو"! . 

وما اخرجكم علينا ؟ 

- حكومتك يوم صفين .. 

قال : الم أقل لكم » عندما رفعوا المصاحف »2 وقلتم تحمبهم » افي اعلبالقوم 
منكم > وانهم ايسوا باصحاب دين 59 

ثم قال: لقد اشترطت على الحكين ان بحميا ما احما القرآن4ويمتا ما أمات» 
فان حكا يحكم القرآن فليس لناان تخالف » وان أبيا فنحن من حكها برآء . 

- وهل ترى من المدل ان نحكم الرجال في الدماء 9 

- لقد حكنا القرآن وم نحككم الرجال 5 تقولون . 

- ولماذا جعلت الأجل ببننا وبين أهل الشام 9 

لعل الل يصلح في هذه الهدنة هذه الامة ... 

فسكتوا » ولكن سكوتهم لم يكن عن رضى . 

وقبل » ان الخوارج قالوا عندئذ لعلي : صدقت» لكن كان ذلك كفراً منا 
وقد تبنا الى الله فتب انت تبايعك » والا فنحن مخالفون » فتاب فبايعوه » ثم 
فال هم : امكثوا ستة اشهر حتى يحمى الخراج فنخرج الى عدونا » ذلك ما 
يقوله الخوارج انفسهم وقد كذبوا فيه . 


لى! يا ليخ 
-9؟ية 5 
دنا اليوم الذي يجتمع فيه الحكان . فأتى رجلان من الخوارج » هما زرعة 


ةوق - 


ابن البرج الطانئي - وحرقوص بن زهير السعدي فقالا لأمير المؤمنين : لا حم 
الا الله . 

فقالابن زهير : تب عن خطيئتك وارجع عن التحكم واخرج بنا الى عدوة 
نقاته حى نلقى رينا . 

قال : اردتكم على ذلك فعصيتموني وقد كتبنا ببننا وبين القوم كتاباً 
واعطيناهم عبوداً وقد قال الله تعالى : وأوفوا بعبد الله اذا عاهدتم . 

قال : ذلك ذنب ينبغي ان تتوب عنه . 

- ماهو بذنب ولككنه عجز عن الرأي وقد نهيتم عنه . 

فقال زرعة : يا علي » لئن لم تدع تحكم الرجال لا قاتلتك طالباً رجه 
الله تعال . 

قال : يؤساً لك ما اشقاك فكاني أراك قتية .. 

قال : وددت لو كان ذلك . وخرحا وهما غاضضان . 

فاختار علي عندئذ اربعمئة رجل عليهم شريح بن هانىء الحارثي وقال له : 
اذا اتيت ابن العاص فقل له : 

د يقول لك على” » ان أفضل الناس عند الله من كان العمل بالحى احب" اليه 
وانك لتعم موضم الى فلا تنجاهل . ثم قل له : ان أوتيت طمعا يسيراً كنت 
لله به ولأولمائه عدواً فلا تكن للخونة عوث وللظااين نصيرآ .. انه سبأتي 
يوم هو يوم وفاتك تنمنى فيه انك ل تظبر لمم عداوة » وم تأخذ على حكم 
رشوة...». 

ثم قال لابن عباس : اذهب مع القوم » فأنت أميرهم وصلء بهم . فانصرفوا 
جميعيم ومعهم أبو موسى . 

وارسل معاوية ابن العاص » في اربعماثة من أهل الشام » واجتمع القوم في 
اذرح » من دومة الجندل . 

فلقي شر بسح بن هانىء عمراً فنقل اليه كلام امير المؤمنين» فتغير وجهالرجل 
ثم قال : متى كنت أقبل مشورة على » او انتهي الى أمره أو أعتد برأيه 9 


قال : وما يمنمك ان تقيل من مولاك و-يد المسامين بعد نبيهم مشورته. فقد 


لاهج ل 


كان من هو خير منك » أبو يككر وعمر يستشيرانه ويعملان برأيه .. 

قال : ان مثلىي لا يكم مثلك ! 

قال : بأي ابويك ترغب عني ” ابأبيك الوسط ام يأمك النايفة 9 

فقام مرو وخرج وكأنه لم يشأ ان يسمع اكثر مما سمع . 

وكان قد اتى اذرح » طائفة من قريش ومن غير قريش » من الدين اعتزلوا 
الحرب بينهم ابن عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن ابي بكر » وعبدالله بن الزبير 
وعبد الرحمن بن الحرث بن هشام معيبد الرحمن بن عبد يغوث © وابو جهم بن 
حذيفة » والمغيرة بن شعمة . 

فقال المغيرة لرجال من قريش : ماذا تفولون » أيتفق الحكان 9 

قالوا : لا نعم . 

اما انا فسأعم ذلك منها. 

ودخل على عمرو بن العاص فقال : كيف ترانا نحن الذين اعتزلنا الحرب 9 

قال : ارام خلف الابرار امام الفجار . 

فانصرف الى ابي مومى فقال له مثل ذلك © فقال أبو موسى : أراكم أثبت 
الناس رأياً . 

فعاد المغيرة الى اصحابه وقال لهم : لا يجتمع الاثنان على رأي واحد . 

فاما اجتمع الحككان ٠‏ قال عمرو : يا أبا موسى » الا تعلم ان عثارتف 
ةل مظلوما 9 

قال : بلى ! 

ٍ الست تعلم ان معاوية وآل معاوية اولياؤه ؟ 

2 لد 

قال : نما نمك منه وبيته فيقريش 5 قد عامت ؛ فان خفت ان يقول الناس 
ليست له سابقة فقل وجدته ولي عثان الخلمفة المظلوم والطلالب يدمه الحسن 
السماسة والتدبير » وهو اخو ام حبيبة زوج رسول الله وكاتيه. ووعده بانيوليه 
امراً يكون له قبه سلطات . 

قال : يا عمرو » اتى الله فاما ما ذكرت من شرف مءعاوية فان هذا ليس 


درسم 


شرف » ان الشرف لاهل الدين والفضل . وأفضل قريش شرفا على بن اليه 
طالب » واما قولك ان معاوية ولي دم عثان فولّه هذا الأمر » فلم اكن لآوليه 
وادع المباجرين الاولين » وأما وعدك اياي بالسلطان فوالله لو خرج معاوية ليه 
عن سلطانه كله لما ولبته وما كنت لأرتشي في حك الله » ولكنك ان شئت أن. 
تحبياسم عمر بن الخطاب رحمه الله » ه اي ان يولي ابن عمر » . 

قال : نما يمنعك من ايني وانت تعم فضله وصلاحه ؟ 

قال : ان ابنك رجل صدق ولكنك قد غمسته في هذه الفثنة . 

قال : ان هذا الآمر لا يصلح الا لرجل يأ كل ويطعم ... 

فقال : با ابن العاص » ارن العرب قد اسندت البك امرها يعدما تقارعوا 
بالسبوف فلا توقد تار الفتنة . 

وكان عمرو قد عواد ابا مومى ان يقدمه .في الكلام بقوله : انت صاحب 
رسول الله واسن” مني فتكلم . 

وتعود ذلك ابو موبى . 

فاما اراد ان يولي ابنه أو معاوية فأبى » واراد أبو مومى ان يولي عبدال بن 
عمر بن الخطاب » ول يتم له ذلك . قال له عمرو : وما الرأي الآن ؟ 

قال : ارى انه نخلع هذين الرجلين ونجمل الآمر شورى فبيختار المسامون 

فأجابه الداهية قائلاً : الرأي ما رأيت .وخرجا الى الناس رهم مجتمعون . 

فقال عمرو : لا أبا موسى » اعامهم اننا قد اتفقنا . 

فقام ابو موسى فقال : قد اتفقنا على امير نرجو ان يصلح هذه الامة . 

فقال عمرو : صدق » تقدم يا ابا موسى فتككم . 

فتقدم الرجل »© فقال له ابن عباس : ويحك » والش اني لاظنه قد خدعك » 


وكان أبو مومى مغفلا فقال له : قد اتفقنا ... ! 
اصلح لأمرها من امر قد اجمع رأبي ورأي عمرو عليه وهو ان تخلمعلياً ومعاوية 


للد 


ويولي الناس امرهم من أحبوا » وان قد خلعت علياً ومعاوية فاستقبلوا امركم 
وولوا من رأيتموه اهل . ثم تنحى . 

واقبل عمرو فقال : لقد قال ابو مومى ما “معتموه وخلع صاحبه فأنا أخلع 
وأحتقى الناس عقامه .. ! 

فقال سعد بن ابي وقاص وكان حاضراً : ما اضعفك يا ابا موسى عن عمرو 
رمكائده .. 

قال : فما اصنع ؟ وافقني في الأمر ثم غدر .. 

فقال ابن عباس: لا ذنب لك يا أبا موسى » الذنب من اختارك هذا المقام . 

وقال عبدالله بن عمر بن الخطاب: انظروا الى ما صار أمر هذه الامة » صار 
الى رجل لا يبالي ما صنع والى آخر ضعيف .. 

وقال عبد الرحمن بن ابي بككر : لو مات الاشعري قبل هذا اليوم لكان 
غيراً له . 

فقال أبو مومى لعمرو : لا وفقك الله غدرت وفجرت . 

وحمل شسريح بن هانىء على مرو فضربه بالسوط » ؤحمل ابن لعمرو على 
:سر بح فضريه بالسوط ايضا . 

وحجز الناس بينهم . وكات تمريح يقول بعد ذلك : ماندمت على شيء 
دامتي على ضرب عمرو بالسوط وكان علي ان أضربه بالسيف .. 

وركب ابو مومى فلحق ببة حياء من الناس ورجع شريح واين عباس 
الى على . وانصرف ابن العاص واهل الشام الى معاوية فساموا عليه بالخلافة . 

وعظم شأن معاوية » من ذلك الحين » وجعل يحرض قومه على الحرب وهم 
امعون له » وعلى يحرض قومه وهم يتقاعدون . والقدر يمد اصبعه في كل امر » 
بساعد معاوية قِمٍ بناء ملكه » ووضع دعائم العرش الاموي . 


اسمن -- 


#ة ب 


كان لعلى » العراق ومصر » وفارس وخراسان والحجاز وليس لعاوية غير 
الشام . ولكئن معاوية وعمراً » كانا ينظران الى الاقالم التي قرأت »> نظرات 
الطمع والشهوة » ويضعون في ظلام اللبل» مناهج الاستيلاء عليها بقوة السبيف. 
وم يكن ذلك صعبا » على ذينك الرجلين » اللذين هما ادهى رجال الاسلام » 
واحبلهم » وأشدهم غراما وشففا بالمجد والسلطان . 


مرو بن العاص بريد مصر لا بريد سواها » ولكنه لا يستطبع ان مجلس في 
عرش فرعون » ويمتع الطرف كل صباح بالنيل الفياض» الا اذا انتبى امر الخلافة 
الى ابن أبي سفيان . 

فليمت على اذدن واتباعه جميعبهم » من المسامين » ولبحكن معاوية خليفة 
ليستقم له الأمر في مصر » ولتسقط السماء بعد ذلك على الارض فهو لايبالي . كا 
ان معاوية لم يكن يمال » أتأتيه الخلافة صاغرة » ام يشي الييا على جئث 
الأبرياء .. 

اجل » كان الاثنان رجلي دنيا كا مر » وكان على رجل زهد ودين » ومع 
ذلك فقد ساغدهما الحظ وخانه » ومشى القدر في ركاءهما » عبداً طائعا برفعهما 
ببديه الحديديتين الى العلاء . ومكثيراً ما نرى هذا القدر الطائش يرفع الفجار» 
ونحط الابرار . 

يعث معاوية رسله الى الاقالم الخاضعة لعلي » لمتبينوا مواضم الضعف فيها 
قبل ان يفاجئها بالخيل . وكذلك يفعل من يطمع بالخلافة » ويريد ان يستولي 
على هذا الشرى » بالحيلة والسيف . على ان علياً لم يكن خائفاً . كاف يعم ان 
انصار معاوية يؤثرون الماطل على الحق » ويبيعون الآخرة بمظهر من مظاهر 
العز » وانهم كثار ينشرون دعوتهم في كل قطر » ويستغوون الاعرابالمترددين 
في الطاعة » الطامعين بالسلطا: . ومع ذلك » فايمان علي وشحاعته » كانا 
اعظم من ارت ينال الوف منها » ووثوقه بالله وبنقسه » كان يدقعه الى خوض 
الميادين » والوثوى بالظفر . 


)مه - 


وهو لم يستغرب خداع عمرو بن العاص » في التحكم 2 وما بدا من ضعقه 
أبي موسى . إ:: أبا موسى كان في نظره ضعيفاً مغفلاً » كا كان عمرو بن العاص 
محتالاً ماكراً . 

وم يبال الا يهذه الدماء التي تهرق من اجل الخلافة » وبهذه الثورة » التي 
بحمل الخوارج لواءها » ويشعلون نارها . اجل » كان صعبا علمه » ان ينض 
طرفه عن هذه الثورة التي لم يكن لاصحايها عذر » وان يصبر على ما يسمع من 
اقاريل » وما برى من مظاهر العصيان . وقد اشتد ساعد الخوارج بعد اجتّاع 
الحكمين » وجاهروا اصحاب امير المؤمئين بالعداوة » حتى رأى المقلاء ان 
الحرب ستقع وان الصاعقة ستنقض . 

ول يكن من الرأي ان يقم الخوارج بالبلد الذي يقم امير المؤمنين بالقرب 
منه فاجتمعوا في منزل عبداقه بن وهب» وطلب البهم ان يخرجوا من حروراء» 
ويلجأوا الى بلد آخر يعالجون فيه امرهم . فقال حمزة بن سنان الاسدي : هذا 
هو الرأي » ولككن ولتوا امرك رجلا منم فلا بد" لنامن مرجم نرجع اليه 
وراية تحفون بها وتمشون في ظلها . فعرضوا الامارة على زيد بن حصين الطائي 
فأبى وعرضوها على حرقوص بن زهير فأبى » وعلى حمزة بن سنان وشريح بن 
اوفى, المسي فلم يقبلا . 

فقالوا : م يبى إلا عبدالله بن وهب . 

فقال : هاتوها فوالل لا آخذها رغبة في الدنيا ولا أدعبا خوفاً من الموت » 

فمايعوه لعشر خلون من شُوال . 

ثم اجتمعوا في منزل شسريح فقال ابن وهب : اخرجوا بنا الى بلد نجتمع فيه 
لانفاذ حم الله قانكم اهل الحق . 

فاجابه شريح قائلاً : تخرج الى المدائن» فننزلها » و تخرج اهلها منها “ونبعث 
الى اخواننا من اهل البصرة فمجيون . 

فقال زيد بن حصين : اذا خرجتم مجتمعين » لحق بكم جيش علي" » ولكن 
اخرجوا منفردين عندما يحن” اللبل ولا تأتوا المدائن فان فيها من ينمكم . 

- والى ابن نسير 7 


6م - 


نسير حتى ننزل جسر النبروان ونكاتب اخواننا من اهل البصرة فلا 
:تترددوا في هذا . 

فقال اميرهم : نفعل » ونكتب الليلة الى من بالبصرة . 

وكان على المدائن » سعد بن مسعود . فارسل البه عدي بن حاتم يحذره أمر 
الخوارج » فلحى بهم الى الكرخ » ومعه خسمائة من الرجال © فعبر عبدالله بن 
وهب دجلة » وسار الى النهروان . وانتبى كتاب عبدالله الى المصرة » فاجتمع 
الخوارج فيها وجعاوا عليهم مسعر بن فدكي وهموا بالرحيل فعلم بهم ابن عباس » 
امير البصرة » فأمر أبا الأسود الدوّلي بان يتبعهم » فخرج في الجيش ولكنيام 
سبقوه وانضموا الى اخوانهم . وعرف امير المؤمنين كل شيء » فقام في الكوفة 
-خطبا فقال : اما بعد فان الممصية تورث الحسرة » وتعقب الندم » وقد كنت 
امرتكم في هذين الرجلين وني هذه الحكومة امري ولكن أبيتم الااما اردتم 
فكنت انا وانتم ما قال اخو هوازن : 

امرتهم امري بمنعرج اللوى 
فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد 

الا ان هذين الرجلين اللذين اخترتموهما حكمين » قد نبذا حكم القرآن 
واتبسع كل واحد منها هواه بغير هدى من الله» فحكما بغير حجةواختلفا في 
الحكم وكلاهما م برشد »> فاستعدوا وتأهبوا لامسير الى الشام واصبحوا في 
معسكرك يوم الاثنين ان شاء الله . 

سم الله الرحمن الرحم من عبدالله علي امير المؤمنين الى زيد بن حصين وعبد 
الله بن وهب ومن معبما من الناس : اما بعد فأن هذين الرجلين اللذين 
ارتضئاهما حكمين قد الفا كتاب الله واتبعا هواهما نبرىء الله منها ورسوله 
والمومنون » فاذا يلفكم كتابي هذا فاقيلوا الينا فا سائرون الى عدونا وعدو(م 
ون على الامر الذي كنا عليه . 

فككتموا المه : اما بعد فانك لم تغضب لربك » وائما غضبت لنفسك »2 فسان 


اورم - 


شبدت على نفسك بالكفر » واستقبلت التوبة » نظرة فما بيننا وبينك » والا 
فقد نذناك . 

فاما قرأ كتابهم » رأى ان يدعبم ويمضي بن معه حتى يلقى اهل الشام . 

ثم رأى ان يستعين بأهل البصرة فكتب الى ابن عباس : لقد خرجنا 
الى معسكرنا بالنخية » واجممنا على المسير الى عدونا » فاندب الناس حتى 
يأتيك رسولي » وام حتى يأتيك امري . 

فقرأ ابن عباس الكتاب على القوم » ونديهم للقتال تحت لواء الاحنف بن 
قيس » وكان في البصرة » فلم يحمل السيف غير الف وخمساثة من الناس . 

فلأت الكآبة نفس ان عباس وخطب فقال : اتاني كتاب امير المؤمنين » 
فأمرتك بالخروج الى قتال عدوه فترددتم في الامر ولم يخرج غير الف وخسمائة 
وانتم ستون الف رجل » فأنا ادعوك الآن الى الخروج بقيادة جارية بن قدامة 
السعدي » ولا يجعلن رجلا على نفسه سبلا فاني موقع بككل من وجدته متخلفاً 
عن الدعوة وعاصياً امير المؤمنان . 

فطاف جارية في القوم فلم يجتمع المه غير الف وسبعمائة !! فسيرهم ابن 
عباس الى الكوفة وم ثلاثة الاف رجل ومئثتان . 

فدعا امير المؤمنين وجوه الناس ررؤوس اهل الكوفة ثم قال : يا امل 
الككوفة » انتم اخواني وانصاري واعوافيعلى الحق واصحابي في الجباد » وقد 
استنفرت اهل البصرة فأتاني منهم من ترون »> فليكتب لي رئيس كل عشيرة ما 
ما في عشيرته من رجال الحرب ومن الفتيان الذين ادر كوا سن القتال والموالي 
والعبيد الذين عنده . فقام سعيد بن قبس الحمداني فقال : سمعا وطاعة نا امير 
المؤمنين » أنا اول من أجاب » و كذلك قال معقل بن قيس وعدي بن حاتم 
وزياد بن حصفة وحجر بن عدي واشراف الناس . وكيوا اله ما طلب » 
وأمروا ابناءهم وعبيدهم ان يخرجوا معبم . 

فاجتمع في ساحات الكوفة أربعون الف رجل من ابطالالمادين وسبعة 
عشر الفا من الفتيان وثمانية الاف من الموالي والغامان » أضف اليهم اهل البصرة 
الذين عرفت وم ثلاثة آلاف ومئتان. فكان جيش الكوفة ما عدا البصرة خمسة 


لفن 05 


وستين الفا . ثم كتب على الى سعد بن مسعود بلمدائن يأمره بأن يبعثه يجيش 
المدائن كله الا المكلفين حراسة الاقلم . 

ثم بلغه ان الناس يقولون : لو سار أمير المؤمنين الى قتال الخوارج قبل قال 
اهل الشام . 

فقال للقوم : بلغني انم تريدون ان تحاربوا الخوارج قبل معاوية » فأنا ارى 
ان تسيروا الى قوم يقاتلونم لكي يكونوا ملوكا ويتخذوا عباد الله عبيداً . 

فتاداه الناس : سر بنا با أمير المؤمنين حمث أحبيت . 

وقام صيفي بنقسي ل الشيباني فقال: يا أمير المؤمنين» نحن بحزبك وانصارك» 
نعادي من عاداك » ونشايع من اطاعك » من كانوا واينا كانوا .. 

فاجابهم قائا : بارك الله فم تهبأوا لارحيل . 

وجعل ينظر في امر الجيش » وقد عول على الخروج بعد بضعة ايام ... 


ا ذا شا 
5 8ه - 
عندما اقبل الخوارج من البصرة ريدو نالنبروان» رأت عصابة منهمرج9» 
دسوق حماراً علمه امرأة . 
7 9 م قالوا له : من أنت 9 


قالوا : لقد افزعناك 9 


قال: نعم ! 
قالوا : لا روع عليك فحدثنا عن ابيك حديئا! مععه من رسول الله ملل 
تنفعما به . 


قال : حدثني ابي عن رسول الله انه قال : ستكون فتنة يموت فيبا قلب 
ويسي مؤمنا . 
قالوا : عن هذا سألناك » نما تقول في أبي بكر وعمر 9 


غيم - 


فأثتى علمهم خيراً . 
- وما تقول في عؤان في أول خلافته وني آخرها ؟ 
انه كان محقا في اوها وني آخرها . 
- فا تقول في على قبل التحكم وبعده 8 
- انه أعلٍ بالل متم واشد توقياً على دينه .. 
لنقتلنك قتلة ما قتلنا مثلبا أحداً . 
واخذوه » واقبلوا به وبأمرأته وهي حبلى تحت شجرة نخل» فسقطت رطبة 


وبغير من !! فألقاها . 

ثم مر بهم خازير لرجل من اهل الذمة » فضربه أحدم بسيفه فقالوا له: هذا 
فساد في الأرض ! فلقي الرجل صاحب الخنزير فأرضاه . 

فاما رأى ذلك منهم ابن خباب قال : لئن كنتم صادقين فيا ارى نما علي من 
بأس .. اني مسلم ما احدثت في الاسلام حدثاً وقد امنتموني » فاضجعوه فذيحوه 
فسال دمه في الماء .. 

واقبلوا الى المرأة فقالت : أنا امرأة ألا تتقون الله 9 

فبقروا بطنها وقتلوا ثلاث نساء من طيء . 

وانتهبى الخبر الى على فبعث اليهم الحرث بن مرة العبدي لبأتيهم وينظر فيا 
بلغه عنهم . فلما اآهم الحرث ليسأهم قتلوه » ورجع بعضهم فخبر علياً . وكان 
يتببأ لازحف الى الشام كا قرات . 

فقال الناس : يا أمير المؤمنين » كيف نترك هوعلاء القوم وراءتا ونترك 
أموالنا وعيالنا » فسر بنا المهم فاذا فرغنا منهم سرنا إلى عدونا. وقال الاشعث 
ابن قيس مثل ذلك . 

والاشعث هو القائل يوم صفين : لقد انصفف | اهل الشام الذين يدعون الى 
كتاب الله . 

فاما رأى أمير الموءمنين رغبة الناس في الخروج الى قتال الخوارج » زحف 


وعم 


الهم حتى دنا منهم فبعث اليهم يقول : ادفعوا البنا قتلة اخواننا منكم لأقتلهم 
ثم اكف عنكم . 

فأجابوه : كلنا قتلهم وكلنا مستحل لدمائكم ودمائهم 

وخرج المهم قيس بن سعد بن عبادة فقال : عباد الله » اخرجوا البنا قتلة 
اخواننا وادخلوا في هذا الامر الذي خرجتم منه وعودوا بنا الى قتال عدون 
وعدوكم . 

فقال عبدالله بن شجرة السامي : ان الحق قد أضاء لنا فلسنا براجمين . 

قال : نشدتكم في انفسكم ان تبلكوها فاني لا ارى الفتنة الا وقد غلبت 
> ل 
ببننا وبينكم فرقة فعلام تقاتلوننا 7 

قالوا : لو تابعناكم البوم حكتم غداً .. 

ثم اناهم على فقال : ايتها العصابة التي اخرجبا الهوى عن الحق »© اني نذير 
لكم ان تصبحوا غداً صرعى في هذا الوادي» أل تعاموا اني نببتكم عن التحكم 
وخبرتككم انها مككيدة وان القوم ليسوا باصحاب دين فعصيتموني ؟ 

قالوا: حكنا اتمتنا و كنا بذلك كافرين وقد تبنا الان الى اللهفتب معنا فنحن 
معك وان اببت فنحن اعداوٌك . 

قال : اتريدون ان اشهد على نفمي بالكفر بعد ايماني بالرسول وهحرتي معه 
وجبادي في سبيل الله؟ قالها وامر اص<ابه بأنيسكتوا ورجع معبم الىالمعسكر 
وهو يقول : / يبق الا السيف . 

ثم انه عبى اصحابه » فجعل على مبمنته حجر بن عدي » وعلى ميسرته 
معقل بن قدس الرياحي »2 وعلى الخيل أبا ايوب الانصاري وعلى المشاة ابا قتادة » 
وعلى اهل المدينة » وهم مُانمائة رجل »© قيس بن سعد بن عبادة . 

وكان على جناح - جيش الذوارج الأمن زيد بن حصين الطائي ؛ وعلى الجناح 
عرسي ارقو امسن » وعلى الخيل حمزة بن سنان الاسدي » وعلى 
المشاة حرقوص بن زهير الذي انتصر لعلي في البصرة قبل يوم اجل . 


ساءمؤهم- 


وأعطى امير المؤمنين ابا ابوب راية الأمان فنادى الخوارج قائلا : من جاء 
تحت هذه الراية فهو آمن » ومن لم يقتل » ومن انصرف منكم الى الكوفة او 
الى المدائن وخرج من هذه الماعة فبو آمن » لا حاجة لنا بعد ان نقتل قتلة 
اخوانتا مم . 

فقال فروة بن نوفل الاشجمي وهو من الخوارج : والله ها ادري على اي 
شيء نقاتل علي » ارى ان انصرف حتى تنضح لي بصيرقي في قتاله . وانصرف 
في خمسمائة رجل من قومه . ثم خرجت طائفة اخرى فنزلت الكوفة » وانفم 
الى على منبم مائة رجل . وكان جيشهبم اربعة الاف 2 فم ببق مع عبدالله بن 
وهب غير الف وكائمائة بريدون الحرب . وزحفوا الى جيش علي > فقال علي 
لاصحابه : كفوا عنهم حتى يبدأوا . 

ولكنه م يقل “كامته حتى حملوا عليه من كل ناحية . فأومأ امير المؤمنين 
الى رجاله بان يستقبلوا خيلبم بالنبال والرماح » وافترقت عندئذ خيل علي 
فرفتين مشت احداها الى الجناح الايمن والاخرى الى الايسر » وقام الردماة 
برسلون مع سهاءهم الموت الاحمر » ثم احاطت بهم الخبل من الجبات الأربع » 
وراءها المشاة بالسبوف والرماح. ومرتت ساعة .. ساعة واحدة ليس غير/ فاذا 
الدائرة تدور على القوم » واصوات الاستغاثة ترتفع من الممدان . 

فاما رأى حمزة بن سنان انه سيبلك مع اصحابه ناداهم قائلآ : تنحوا على 
الساحة .. 

فذهبوا بريدون الوادي .. فجاءتهم الخيل من جيش على وهوت السبوف »> 
فكأنما قبل لهم موتوا » فياتوا جمبعهم . 

واقبل ابوايوب الانصاري الى على فقال: يا أمير المؤمنين قتلت زيد بن حصين 
بطمنة واده في الضدر وقد خرم الستان من الظين ... 

- وماذا قلت له 9 

- قلت ابشر يا عدو الله بالنار فقال: ستعم غداً أينا أولى بها فقال على : هو 
بها أولى . 
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ثم جاء هاني بن خطاب الازدي» وزياد بن حصفة وهما يقولان: قتلنا عبدالله 
ابنوهب .. 

قال : وكيف صنعتا 9 

- رأيناه قعرفئاه » فطعناه طعنتين .. 

قال : كلا م قاتل . 

ثم مثل جيش بن رببعة بين يدي الخليفة قائلآ : قتل حرقوص بن زهير وان 
قاتله .. 

قال : بارك ال فبك . 

وقال عبدالله بن زحر الخولانيٍ : قتلت عبدالله بن شحرة السامي . 

قال : لقد فني الجيش كله فلا حول ولا قوة الا بلله . 

ولآن شريح بن أوفى يقاتل وهو مستند الى جدار عند الساحة» فحمل عليه 
قيس بن معاوية فقطع رجله » فقاتل على رجسل واحدة حتى صرعه السيف . 
وانحلى غمار الموت . 

فشى على بين الجلث ينظر اليها ويقول : بوءسا لحكم لقد ضركم ٠ن‏ 
غركم . 

قالو : ومن غرهم يا أمير الموءمنين 8 

قال : الشيطان والنفس الامارة بالسوء .. 

ثم طاف عدي بن حاتم في القتلى يبحث عن ولده طرفة حتى ابصر جئته » 
فحملبا الى حفرة اعدها لما وكان يقول : انا لله وانا المه راجعون . 

وم يقتل من اصحاب على غير سبعة رجال» بينهم يزيد بن نويرة الانصاري» 
وكان من اصحاب النبي . وكان يوم الخوارج في السنة الثامنة والثلاثين . 


عد عد 


10 
مر على الواقعة يومان فاما كان اليوم الثالث قال علي للقوم : ان الل قد 
حسن بم واعز نصرك فازحفوا الان الى الشام ... 


اهام 


فقال الاشعث بن قيس : با امير المؤمنين » قد نفدت نبالنا وكلت سيوفنا 
ونصلت اسنة الرماح > فارجع الى الكوفة لتتهبأ » ولعل امير المؤمنين بزيد في 
عدتنا فذلك أقوى لنا على العدو . 

فتردد في الأمر » ثم رأى ان القوم يرغبون فيا ذكره الاشعث ... فقال: 
اذن فارحعوا . 

فاما انتهوا الى النخملة » امر الناس ان يازموا المعسكر ويتهيأوا لازحف الى 
قال معاوية بعد بضعة ايام . وجعل يعد العدة من جديد . 

ويدنا هو يفعل ذلك » بلغه ان طوائف كثشيرة من رجال الجيش » تركت 
المسكر ولجأت الى الكوفة يدون اذنه : الا رجالا من وجوه الناس . 

فمارأى انهم افسدوا عليه رأيه» غادر التخيلة راجعاً الى الكوفة» ثم سأهم 
فبا ان يستعدوا .. 

ولكنهم / يفعلوا .. !! 

فتركهم ايام ثم دعا وجوهبم ورؤساءهم فسأهم رأهم فأحس" بان حمّة 
العرب قد ضعفت في الصدور » فقال : أرضيتم بالحياة وتركتم الآخرة » وآثرتم 
الحموان والذل على العز ؟! وكاما ناديتم الى الجساد دارت اعبتكم كأتيم في 
سكرة الموت *! لله انتم » ما انتم إلا اسد الشرى في أيام السلم » وثعالب رواغة 
حين تدعون الى الحرب . 

م قال : أن لي عليح حق ولك علي" مل واما حقكم علي" فالنصيحة لم 
وتعليمم كي لا تحبلوا » وتأديبم كي تعاموا» واما حقي عليكم» فالوفاء بالبيعة 
و النصح لي في كل موقف » والاجابة حين ادعو كم » والطاعة حين آمركم . 
وسككت حتى يسمع الجواب . 

فاطرقوا كأنهم يفكرون في الامر » وهم لا يفكرون .. ثم اع تذروا له 
قائلين : 

خير لنا ولك ان نبقى في الكوفة ولمفعل معاوية ما يشاء ... فتألمت نفسه 
ولم يتطع الاان يصبر على ما يراه » حنى تخلى الحادثات ما لا يعلم .. وكانت يد 
القدر تمد من وراء الحجب لتعكر على الخلافة العظم صفو خلافته » ومعاوية » 
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قي جوره » ويمهد له اسباب الجقاء ... 


ها تيا 
ك8 - 


كان مد بن أبي بكر » عامل لملي على مصر » كا عامت . وكان معاوية » 
ينظر الى مصر » نظره الى أعظم اقلم في دولة علي . وقد وعد ابن العاص © 
بأنه سموليه امرها » اذا استطاع ان يظفر يابن ابي بكر » ويضمبا البه . فلا 
بابعه أهل الشام بالخلافة » بعد فشل التحكم 2 وقام الخوارج في العراق يدعون 
الى الخلاف » انتهى اليه !إن معاوية بن خديج السكوني » خرج عن طاعة علي 
في مصر » وقام يطلب بدم عؤان » وهو يدعو الناس الى الثورة . وقد فسدت 
مصر على محمد بن ابي بكر . فقال في نفه : لقد أتت الماعة التى استولي فببا 
على هذا القطر القريب » الفياض بالبركات والتعم . 1 

وجعل يفكر في الأمر » ويتببأ له » ثم ارسل جواسيسه الى الكوفة يحصون 
عليه انفاس أمير ال مؤمنين . 

وكان أمر مصر قد بلغ عليا » فقال لرجاله : ماالمصر الا ابد الرجلين / 
صاحبنا الذي عزلنا « وهو يعني قيس بن سعد » الذي كان عاملاً على مصر » 
قبل جمد بن ابى بكر » او الأشثر ٠‏ 

والأثتر في ذلك اليوم مقم بنصيبين » فبعث اليه يستدعيه . فلما أقبل قال 
له : ليس لمصر غيرك» فاخرج البها فاني اكتفي برأرك. فخرج يعد عدة الرحمل. 

وأتت معاوية جواسيسه فخبروه » فعم ان الاشتر اذا قدم مصر» افسد علبه 
أمره » وكان أشد عليه من ابن أبي بكر. فبعث الى صاحب الخراج بالقازم يقول 
له : ان الاشتر قد ول مصر » فان قتلته قمل ان يدخلبها م آخذ منك خراجاً 
ما بقيت . 

واقبل يقول لأهل الشام :ان علي قد وجه الاشتر الى مصر فادعوا الله عليه. 
فكانوا يدعون كل يوم . 
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فاما خرج الاشتر من العراق » وانتهى الى القازم » استقبله ذلك الرجل 
ودعاه الى النزول » فنزل في بيته . واتاه بطعام . فاما أكل أتاه بشربة من 
عسل جعل فيها سما » فسقاه اياها » نمات .. فأتى الشبام حاملاً الشرى 
الى معاوية . 

فقال معاوية لقومة : كانت لعلي يمينان » قطعت احدهما بصفين « وهو يعني 
حمار بن باسر » وقطعت الاخرى اليوم » وهو يعني الاشتر . 

فاما بلغ عليا موته قال : انا لله » لو كان الاشتر من حديد لكان قبداً » او 
من حجر لكان صلداً » على مثله فلتبك البواي . ول يكن في ذلك الحين م” 
اماوية الا مصر » كان مخاف أهلبا لقربهم منه وشدتهم على انصار عؤان » وقدقام 
في ذهنه » انه اذا استولى عليها ظفر يعلي . 

فدعا عمرو بن العاص » وحبيب بن مسامة » وبسر بن ابي أرطاة والضحاك 
ان قسن وعيد الرحمن بن خالد © وابا الاعور السامي » وششرحبيل بن السمط 
الككندي » وهؤلاء اركان حربه وقال لحم : أتدرون لماذا دعوتيم 9 

قالو : لا ! 

فقال عمرو بن العاص : أما انا فقد عامت . 

0 

دعوتنا لتسألنا رأينا فى مصر » والى اقول لك ان و فتحها عزك وعز 
اسحابك . ١‏ 1 

- وكيف اصنع 9 

- تبعث جيشا كثيفا عليه رج حازم تعرف ماضيه > وتثق به > فاذا أتى 
مصر » أتاه فيها اتباع عؤان وساعدوه في القتال حتى يتم لك الامر . 

قال : بل نكاتبانصارنا فنمنيهم ونأمرهم بالثباث» ونكاتب اعداءنافندعوهم 
الى صلحنا و نخوفهم» فان استقام انا الآمر بغير قتال فذاك الذي أردنا والا كانت. 
الحرب . 

- افعل ما تشاء فأ أرى ان الحرب ستشعل نارها . 

فكتب معاوية » الى مسامة بن مخلد » ومعاوية بن حديج اللذين خرجا عن 
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طاعة علي » يشكره) على ذلك ويدعوها! الى الشدة فيالطلب يدم عمان .وبعث 
كتابه مع مولى له يقال له سبيع . ْ 

فاما اطلعا عليه » اجاباه : اما بعد » فان الامر الذي بذلنا له انفسنا واتبعنا 
به امر الله» امر نرجو به ثواب رينا وتعجيل النقمة على من قتل عؤان » فعجل 
المنا خيلك ورجلك فان عدون قد اصبح خائفاً . ووزد عليه الكتاب وهر 
بفاسطين » فأمر عمرو بن العساص بالزحف الى مصر » واختار له سئّة الان 
رجل » وأوصاه بالتوءدة وترك العجلة . فسار مرو » حتى نزل أول أرض من 
أرض مصر . 

فاجتمم اليه حزب عؤان» فأقام بهم أياما ثم كتب إلى جمد بن الي بكر : اما 
بعد » فتنس" عني بدمك با ابن أبي بكر » فاني لا أحب ان يصيبك مني سوء » ان 
الناس في هذه البلاد قد اجتمهوا على خلافك وهم مساموك » فاخرج من مصر 
الي لك من الناصحين . 

رأرسل مع كتابه كتاب معاوية في المعنى نفسه » فبعث جمد الكتابين الى 
امير المؤمنين » وخبره بنزول عمرو في أرض مصر © وسأله ان يوجه البه طائفة 
من جند العراق . فكتب اليه على يأمره بان يضم شيعته اليه » ويعده بارسال 
الجبرش م ويأمره بالصبر على قتال عدوه. 

وقام ابن ابي بكر في الناس »© يندبهم الى القتال مع كنانة بن شير . فخرج 
مع كنانة الفان . ثم خرج عمد بعده في الفين » وجعل كنانة على المقدمة . 

فاما اقبل ابن العاص » جعل يسرح كتائه كتيبة بعد كتيبه » وكنانة لا 
تأتنه كتببة الا حمل عليها وأعادها الى حمرو . فاما رأى عمرو ذلك » بعث الى 
معاوية بن حديج فأتاه مع رجاله المغاوير الذين يؤثرون الموت على الحماة . 
واحاطوا بكنانة واصحابه . ثم احاط بهم اهل الشام من كل جانب . فعرف 
كنانة ان الموت لا بد منه . فنزل عن فرسه » ونزل معه اصحابه » وخاضوا 
الجال . 
ولكنهم ما لبثوا حق تخطفتهم السيوف . ثم ارتفعت اصوات القوم 
تنادي : 
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وكان مد بن الى يككر في الناحية الاخرى . فاما بلغه ان كنانة قتل قال 
لاصحابه : قاتلوا حتى يتم لكم الظفر او قمرتوا . 

ول والسيف في يده يقاتل قتال الناثن. حتى سي فرسسه وتفرق 
اسحابه عنه فلم ير الا ان يخرج من الصفوف ويختار له ملجأ يحجبه عن 
الميوث . 

وأقبل يمشي في طريق بعيدة عن الجيش . فانتهى الى منزل سقط سقفه 
وبقست جدرانه » فآوى المه » وهو يرى ان مصر ستدين لعمرو بن العاص وان 
امر امير المؤمنين فمها قد انتبى . ومرت ساعة ..-. فسار ابن العاص بردد 
الفسطاط وألوية النصر تخفق فوق جيشه > وخرج معاوية بن خديج في طلب 
جمد والموت يبسم على شفرة سيفه . حتى انتبى الى ذلك الطريق الذي مر به 
وقد وقفت هنالك طائفة من الرجال فقال لحم : أل تروا ابن ابي بككر * 

فقال احدهم : رأيت رحلا جالس] وراء هذه الجدران . وأوما الى الخربة 
التى لجأ السها همد . فقال : هو هو فاقيضوا عليه فدخلوا عليه فاستخرجوه وقد 
كاد يموت عطشا . 

واقبلوا به الى معارية فقال : الى الفسطاط . وسار رجل من القوم ينقل 
البشرى الى عمرو بن العاص . 

وكان عبد الرحمن بن ابي بكر في مجلسه » وهو من خصوم علي وقد قدم 
مصر ؛ في جيش حمرو . 

فاما خبر ذلك الرخل عمراً ان معاوية قبض على حمد قال : اتقتل اخى صبراً 
ا اين العاص 9 ايعث الى اين حديييفائبهعنه. قبعث اليه يأمره بان يأتبهمحمد» 
فقال معاوية : قتلتم كنانة بن دشر واخلي انا عحمداً؟ هيبات هيبات! 

فقال له جمد : اسقوني ماء . 

فأجابه مماوية قائ3 : لاسقاني الله ان مقيتك قطرة ... انكم منعتم عؤان 
شرب الماء وال لأقتلنك حتى يسقيك الل من الحم . 

قال : يا ابن اليبودية النساجة *» ليس ذلك اليك انما ذلك الى الله يسقي 
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اولياءه ويظمىء اعداءه انت وامثالك ... اما والله لوكان سيفي ف يدي ما 

قال : اتدري ما اصنم بك 8 

- اصنع ما شئت فانا لا ابإلي . 

قال : ادخلك جوف حمار ثم احرقه عليك بالنار . . 

قال : ان فعلت بى ما تقول فلطالما فعلتم ذلك باولياء الل » واني لارجو ان 
يحعلها عليك وعلى معاوية وعمرو بن العاص ناراً تلظى » كاما خبت زادها الله 
سعيراً . 

فغضب الرجل » وأمر رجاله فضربوه حتى قتلوه . ثم القاه في جوف حمار 
واحرقه بالنار كا قال . فاما بلغ ذلك اخته عائشة » جزعت عليه جزعا شديداً 
وجعلت تدعو على معاوية وعمرو > ول تأكل من ذلك الوقت شواء حتى توفيت. 

وكان امير المؤمنين » يندب الناس في الكوفة للدفاع عن مصر » فلا بأتته 
أحد . فعل ذلك غير مرة » والناس يترددون ! 

فدعا اشرافهم وهو كثيب » فقال : الحددث على ما مضى من امره »وابتلاني 
يم ايها القوم الذين لا تطيءون اذا امرت © ولا تحبيبون اذا دعوت .... أليس 
عجبباً ان معاوية يدعو الجفاة الطغام» المرة والمرتين والثلاث الى اي وجه شاء» 
فيتبعونه على غير عطاء ولا معونة وانا ادعوم » وانتم اولو النهى وبقية الناس 
فتتفرقون عني وتءصونني وتختلفون علي' ؟! 

فقام كعب بن مالك الارحبي فقال: اندب الناس يا امير المؤمنين فلهذا الوم 
كنت أدآخر نفسي . 

ثم قام فيهم خطيبا فقال : إتقوا الله » واطيموا امامم ؛ وانصروا دعوته » 
وقاتلوا غدوه . 

فخرج مع حكعب الفان ليس غير . فسار يهم خمس ليال » فاما كانت الليلة 
السادسة ؛ اقبل من مصر » الحجاج بن غزية الانصاري فخبر عليا بقتل جمد .. 

ثم أقبل عبد الرحمن بن شبيب من الشام » وكان عبن لأمير المؤمنين فيها » 
فقال له علي : ما وراءك يا عبد الررحمن ؟ 


قال : وردت البشارة من ابن العاص بقتل ابن أبي بكر . 

فارسل فاعاد الجيش الذي بعث به وجعل يقول : الا ان مصر قد افتتحبا 
الفجرة اهل الجور » الذين مشوا في غير سميل الله » واني والله ما الوم نفسي على 
تقصير » ولكني اتقدم على الأمر » واعرف وجه الحزم »> واقوم فم بالرأي 
المصيب » وانادييم نداء المستغيث فلا تسمعون في قولاً ولا تطيعون لي امرا 
حمتى تصير بي الامور الى ما ترون » فانتم القوم لايدرك بي الثار ولا تنفض 
بيم الاوتار ... دعوتي الى غياث اخوانكم في مصر منذ بضع وخمسين ليلة » 
فتثاقلتم الى الارض تثاقل من ليست له نبة في جهاد العدو ولا اكتساب الأجر» 
ثم خرجت الي“ منكم طائفة مترددة كما تساق الى الموت ... وملا المزررف 
قلبه » وآلمه ذلك التردد الذي براه من القوم كاما نديههم الى حرب . 


* # ا سد 


-/ابة- 

دانت مصر لمعاوية » فعظم شأنه » وذهب له في الاقظ_ار العرببة صيت 
وذكر ! 

ومصر » في ذملها وخراجها » ورجاها » ركن من اركان الخلافة » ودار 
رحية لكل مسلم ضاقت به الارض وجار عليه الزمان . 

ولكن معاوية لا تكقيه مصر .. فبي وحدها لا تشبع جوفه الجائع » ولا 
ترضي فيه طموحه الى الجد . وقد رأى » وهو الحكم الداهية » ان الح ظيخدمه 
وخون علياً » وان القدر الذي لا عبد له » عبد من عبيده . فاغتنمها فرصة 
يضع يده فيهاء على اقلم آخر » من تلك الاقالم الكثيرة الخاضعةلأمير المؤمنين. 
ومعاوية اذا نظر في الامر » لا يتردد فيه .. 

ففي مساء يوم » دعا رجلاً من اركان حربه يقال له عيد الله الحضرمي 
فقال له : 

ها رأيك في البصرة 9 

قال : أتحدثني بأمر الفتح 9 
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عامل ! 

- ان الرآي في ذلك رأيك انت . 

قال : معظم اهل اليصرة يرون رأينا في عؤان » وقد قتلوا وهم يطلبورن 
يدمه » فبم لذلك خصوم علي . 

ولكنهم متفرقون 5 ترى . 

- نعم © وهم يحتاجون الى رجل جمع كفتهم وينبض بهم في الطلب يدم 
الامام القتيل الذي حاربوا علياً من اجله . 

إذن ل ببق الا ان تختار هذا الرجل . 

- لقد اخترته فأنت هو . 

قال : وكيف اصنم اذا دشلت البصرة 9 

قال ؛ تنزل في الأزد فتكلهم معك » وتدع ربيمة فلن ينحرف عنك احد 
سواهم لانهم جميعهم انصار علي فاحذر .. 

ا م 

- لا اجد خيراً في بني م الذين يرأسهم الاحنف . 

قال : سألمس هوى القوم ثم افعل ما اراه . 

قال : إذا اصبت فتهيأ للرحيل واعد رجالك . 

فانصرف عبد الله » وإقبل منذ تلك اللملة يعد عدتهحتى تم له الامر بعدثلاثة 
ايام » ثم خرج يريد البصرة وهو واثق باانصر . وكان عبدالله بن عباس قد خرج 
الى امير المؤمنين بالكوفة» واستخاف على البصرة» زباد بن ابيه . فاما قدمعيدالله 
لقبه قوم من بني قم يدعونه الى النزول في حيّبم وهم لا يعامون غايته . ثم اتاء 
انصار عثان مسامين . فجعل بهامسهم قائلاً : ان عؤان إمامم امام الهدى 
قتلاعلي ظاما فطلبتم يدمه فجزاء الله خيراً . ثم رفع صوته ليسمعه القوم 
الذين حوله . 

فقام الضحاك بن قيس اللالي » وكان على شرطة ابن عباس فقال : قبح الله 
ما جتنا به وما تدعونا المه » اتينا والل بمثل ها اتانا به طلحة والزبير » وكنا 
قد بايعنا علدا » واستقامت امورنا فحملانا على الفرقة حتى قتل بعضنا 
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البعض الآخر ونحنالان مجتمعونعلى بمعته» وقد اقال العثرة » وعفا منالمسيء» 
أفتأمرنا ان تجرد السبوف ليكون معاوية اميراً ؟؟! والله ليوم من ايام علي خير 
من معاوية وآل معاوية !. 

فقال له عبدال بن خازم السامي : اسكت فلست بأهل ان تنكل » ثم قال 
لابن الحضرمي : نحن انصارك ويدك » والقول قولك فأقراً كتابك .. 
فاخخرج كتاب معاوية اليهم » يذكرهم فيه آثار عئان فبهم» ويذكر قتله ويدعوهم 
الى الطلب يدمه » ويعدهم بأنه يعطيهم في السئة عطاءين . 

فاما فرغ من قراءته» قال الاحنف وكان حاضراً: لاناقتي في هذا ولا جلي. . 
وكان قد مل الحرب بعد موت اخيه وأين اخه . 

واعتزل القوم . وقام عمرو بن مرحوم العبدي فقال : اها الناس © الزموا 
طاءتم وجناعتيم ولا تنكثوا السبعة فتقم.بم الواقعة . وكان عباس بن صحار 
السدي 4 الفا لقومه » وهو يحب معاوية ويؤثره على على فقال لعبدالل : 
التتمتر ”دل بإندينا والننقنا. .رن فعال تسيي' له :: ورا با حياط © للق برجم 
ألى مكانك الذي جئتنا منه لنجاهدنك باسيافنا ورماحنا ولا يغرنك هذا الرجل 
الذي يتكلم الآن » وهو يعني ابن صحار . 

فقال ابن الحضرمي لصبرة بن شيان » وهو من الأزد : انت ناب من أنياب 
العرب فانصرفي . 

قال : لو نزات في داري لنصرتك. فخاف زياد بنأبمه ان تشتعل نار الفتنة. 
فاستدعى حصين بن المنذر » ومالك بن مسمع فقال لما : انتم يا معشر يكر 
ان وائل انصار امير المؤمنين وثقاته » وقد كان من ابن الحضرمي هاترون ©» 
واتاه من أتاه من القوم فامنعوني حتى يأتبني امر امير المؤمنين. 

فقال ابن المنذر : سأفعل . 

وقال مالك » وكان يل الى بني أمية : هذا امر لي فيهشر ء اشاورهم 
وانظر فيه . 

فارسل الى صبزة بن شهان يطلب المه ان يجيره ويحفظ بدت مال المسامين » 
فقال صبرة : اذا حمل ما في بيت المال الى داري »> فعلت . 


- وهته - 


فنقل زياد بيت المال الى دار صبرة » ثم قال لجابر بن وهب ؛ اني لا ارى ابن 
المضرمي يككف عن الشسر » وانا اظن انه سبقاتلكم ولا ادري ماعند اصحابه» 
فانظر في الامر واقرأ اسرار القوم . 
الأزد » ان تيم تزعم انهم هم الناس » وانهم اصبر متم عند الشدة » وقد بلغني 
انهم بريدون ان يسيروا الم ويأخذوا جار زياداً. ويخرجوه قسراً فكيف انتم 
اذا فعلوا ذلك وقد اجرتّوه 9 

فقال صبرة : ان جاء الاحنف نفسه حت » وان جاء رؤساء بني تمم جلت 
وآن جاء شبابهم ففينا شباب .. 

فطابت نفس زياد وكتب الى امير المؤمنين يقص عليه كل شيء » فأرسل علي 
الى البصرة » اعين بن ضميعة اللجاشعي التميمي »لمفر”ق بني تم عن ابن الحضرمي» 
فان اقتنعوا قاتل بمن اطاعه من عصاه . فقدم اعين » حتى اتى زياداً » فنزل 
عنده »6 ثم اتى قومه فطلب اليهم ان يساعدوه في عه فشتموه » 

فاماكان اللبل » دخل عليه قوم من الخوارج » وقبل من رجال ابنالحضرمي 

فأراد زياد عندئذ ان يشهر السيف “فأرسات تم الى الازد يقولون: #نعمرض 
لجارك فلا تعرضوا انتم لجارتا . فكرهت الأزد ان تقاتلهم وكانوا يقولون : اذا 
عرضوا لجارنا منمناه . وكتب زياد ثانية الى علي يخبره بقتل الرجل . 

فبعث على بجارية بن قدامة السعدي »> وهو من بني تم » ومعه حمسمائة 
من رج ال الحرب . فقدم جارية البصرة » فحذره زياد من القوم » فقال : 
لا ابإلي بهم . 

وجزى بني الازد خيراً قائلآ لهم : عرفتم الحق اذ جبله غيرم . 

وقرأ كتاب علي الى اهل البصرة يويخهم ويتبهددهم » بالمسير اليهم والايقاع 
بهم وقعة:لا تذكر معبها وقعة الجل . 
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فقال صبرة بن شمان : سمما لامير المؤمنين وطاعة » نحن حرب لمن حاربه» 
ومسل لمن سالمه . 

ثم سار جارية الى قومه وقرأ علهم الكتاب » فأجايه اكثرهم . فأقبل الى 
ابن الحضرهي ومعه الازد » ومن تبعه من قومه وعلى خمل عبدالله » عمدالل بن 
خازم السامي . 

فافتتلوا ساعة تم النصر بعدها لجيش امير المؤمنين . ففً عبدالله وابن خازم 
الى قصر في ضواحي البصرة يتحصنان به » فاقبلت والدة ابن خازم » وكانت 
حدشية » فأمرته بالتزول فابى » فقالت : والله لتنزلن" او لأنزعن شيابي . 

فنزل ونجا » وقدم جارية فأحرق القصر بن فبه » قبلك ابن الحضرمي ومعه 
سبعون رجلا من رجال الشام فيهم بعض بني تم . 

فقال احد شعراء الازد : 


رددئا زلاد؟ الى داره وجار تم دخاناً وذهب 

لحى الله قوما شووا جارهم وم يدفعوا عنه حر اللبب ! 
وقال آخر : 

غدرتم بالزبير فما وفيتم وفاء الازد اذ منعوا زيادا 

فأصبح جارهم بنجاة عز ١‏ وجار بجاشع أمسى رمادا 


وكان ذلك » في السنة نفسها التي قتل فيا جمد بن ابي بكر » اي السنة 


الثامنة والثلاثين . 
ا شخ 
-م/؟ة- 
الفتنة وراء الفتنة » والقتال يتبع التتال » وأمير الؤمنين » يضع الشدة في 
موضعبا واللين في موضعه ... ومعاوية » واهل الشام » ينفخون في الصدور » 


روح الثورة والعصيان . 
في كل بلد لمجة عتاب ولوم » وفي كل اقلم اص وات تدعوا الى الثورى » 


جومم - 


والفوضى تنشسر ظلها في كل قطر . 
يا علي » والل لا اطيع امرك » ولا اصلي خلفك » واني غداً مفارق لك !! 

فقال : تكلتك امكُ. . تعصى ربك» وتنكث عبدكءفلا تضر الا نفسك.. 
خبرني م تفعل ذلك ؟ 
فأنا خمم لك وهم . 

قال : الي اعلم بالامور منك فبل” افسر لك كتاب الله فلعلك تعرف ما انت 
منكر له الان » فأبى وخرج من عنده . قلماجن” اللبل » جع اصحابه » وهم 
ثلاثمائة » وقد شهدوا مع امير المؤمنين » الجل وصفين» وخرج بهم مفارةينعلياً. 
فاما بلغ امير المؤمنين خروجبم قال ازياد بن خصفة السكري : لقد استبواهم 
الشيطان وأضلوم فنكثوا عبدهم بدون عذر . 

قال : انهملا بزيدون في عددنا اذا اقاموا » ولا ينقصون منه اذا خرجوا » 
ولكننا نخاف ان يفسدوا علينا الناس من اهل طاعتتك فاذن لي في اللحاق بهم 
حي ارده لك 

- لا ء ولكني اسأل واتبع الآثر . 

قال : اخخرج رحمك الله وانزل دير أبي موسى حتى يأتدك امري . 

فانصرف زياد على رأس مئْة وثلاثين رجلا من بكر بن وائل حتى اتوا دير 
ابي مومى فأقاموا به ينتظرون امر علي . 

واتى علياً كتاب » من قرظة بن كعب الأنصاري يذكر له فبه المكاتف 
الذي انصرفوا اليه» ويخبرهم انهم قتلوا رجلا فارسيا اعتنق الاسلام . فكتب 
الى زياد يأمره بان يلحتى يهم وبردهم اليه » واذا ابوا فالسيف . 

وحمل عبدالله بن وال كتابه الى زياد » فلما انتهى اليه » زحف برجاله حتى 
ادرك القوم » وهم نزول في موضع يقال له المذار . 
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وقال لزياد : ما تريد باابن خصفة ؟ 

وزباد من الرجال المجربين اهل الدهاء » فقال : قد ترى ما ينا من التعب » 
والذي اتيناك من اجله لا يصلحه الكلام القليل » ولككن ننزل » ثم تخاو جمعاً 
فننظر في امرنا » فأن رأيت فما نقوله لك حظاأ لنفسك قبلته » وان رأينا فما 
نسمع منك امراً ترجو فيه العافية لم نرده عليك . 

قال : انزل . 

فنزل مع اصحابه على ماء هناك » واكلوا شيا وعلقوا دوابهم » وهذاما 
كان بريده زياد . ثم وقف في خمسة رجال » بين اصحابه وبين القوم وجعل يقول 
ان حوله : ان عدتنا كعدتهم وأرى ان امرنا يصير الى القت ال فلا تكونوا 
اعجز الفريقين . ثم سمع اصحاب الخريت يقولون : جاء القوم وقد :هك التعب 
اجسامهم فتركناهم حتى استراحوا ... مذا والل سوء الرأي ... فقال زياد 
للخريت : اي شيء دعاك الى الخرووج عن طاعة امير الأؤمتين ؟ 

قال : لا ارى صاحمك إماما » ولا سيرتكم سيرة » وقد رأيت ان اعتزل 
واكرن مع من يدعو الى الشورى . 

- وهل يجتمع الناس على رجل يداني صاحبنا الذي فارقته » علا باللهوستئته 
و كنابه ؛ مع قرابته من البى 9 

لا 

- لست قاتله وانما قتلته طائفة من أصحابي . 

قال : ادفعهم الينا . 

- مالي الى ذلك سببل . 

فقال زياد : م يبق إلا السيف فتهيأ . 

فدعا الخريت اصحابه ؛ فاقتتلوا قتالآً شديداً حى ل يبى رمح ؛ وتضاربوا 
بالسوف حتى انحنت وعقرت الخبل . 


وجاء اللبل ؛ ففر الخريت مع طائفة من رجاله حتى أتى الاهواز » وقد 
انضم اليه فريق آخر من اعداء التحكم . 

وكان زياد قد جرح » فكتب الى على يخبره بفرار عدوه » وانه مقم فيناحية 
من نواحي البصرة يعالج الخرحى . 

فاما قرأ على كتابه » قام معقل بن قيس فقال : يا امير المؤمنين » كان ينبغي 
ان يكون » مع من يطلب هؤلاء ؛ عشرة رجال » مكان كل رجل منهم . 

اذا ؟ 

- ليستأصاوهم اذا لحقوا بهم . 

قال : لقد حاء دورك الان فاستعد . 

وندب معه الفى رجل من اهل الكوفة ؛ وعوّل على ان يضرب اهل الفتنة 
ضربة لا يكون لهم بعدها شأن . وكتب الى ابن عباس في البصرة » يأمره بان 
يبعث رجلا شجاعا معروفا بالصلاح في ألفي رنجل الى معقل . ثم كتب الى زياد 
ابن خصفة يشكره ويدعوه الى الرجوع . فارسل ابن عباس الى معقل » خشالد 
ابن معدان الطائي في جيش من اهل البصرة » ومشوا جميعاً بريدوركفت 
الأهواز . 
من يرى رأيه » ولصوص من اهل الأهواز ارادوا ان يحتفظوا بال الخراج . 
الأسدي وعلى ميسرته منجاب بن راشد الضىي» وكان على ميمنة الخريتاصحابه 

وحر"ك معقل رأسه مرتين » ثم حمل في الثالثة . فصبروا له ساعة ثم انز موا 
وقد قتل معقل منهم » سبعين رجلا جميعهم من يني ناجية انسباء الخريت وةتل 
اصحابه طائفة كبيرة من اهل فارس ورجال الاكراد . ولحق الخريت د باسيات 
البحر » وفيها جماعة كثيرة من قومه . فمازال بسير فيهم » ويدعوهم ال 
العصيان والى قتال علي » حتى تبعه منهم اكثر من الفين . 


هه - 


وكان معقل قد كتب الى امير المؤمنين بالفتتح . فأستشار على اصحابه فقالوا: 
نرى أن تأمر معقلا بان يتبع آثار الفاسقى فيقتله » فانا لا نأمن ارن يفسد 
عليك الناس . 

فكتب علي الى معقل يثني عليه وعلى من معه ؛ ويأمره بأن يلحق به حتى 
يقتله او ينفيه . نمشى معقل عندئذ الى اسماف البحر > وقد يلغه ان الرجل رد 
القوم عن طاعة أمير المؤمنين “وافسد من عنده من بني عبد القيس ؛ ومن حوهم 
من العرب . وكان قوم الخريت > قد منعوا الصدقة في ذلك العام والمام الذي 
قبله لا يبالون بأمر امير المؤمنين . وهم مزيج من الخوارج وانصار عثان . 

فقال للخوارج : انا على رأيم ران علي اخطأ في التحكم . 

وقال لاتباع عمان : ان عليا قتل عؤان ظاما .. 

وقال من منع الصدقة : شدوا ايديم على الصدقات . 

وهكذا ارضى بالقول جميع الذين أنضموا اليه . واقبل معقل » قنصب 
راية الامان قائلاً : من اتى هذه الراية من الناس فبو آمن الا الخريت واصحابه 
الذين حاربونا في المرة الأولى . فتفرق عن الخريت معظم من كان معه من 
عير قومة . 

ثم مل معقل وهو يقول : ايها الناس ان الله سافكم الى قوم منعوا الصدقة 
وارتدوا عن الاسلام ونككثوا البعة ذانا فقاتلرهم حتى لا تبقوا منهم احدا . 
واقتحمت الخيلالخيل»ودارت ر- الحرب. ثم ان النمان بنصمبات الراميابصر 
اريت جول في الساحة ويحرض قومه . فطعنه طعنة ازاله بها عن فرسه. ثم شهر 
ااسفان فكان سيف النععان اسبق الى عنق الخريت فخر على الارض مضرجا 
بدمه وجعل الثعمان ينادي : هذا الخريت الفاسى قد قتل . قدب الذعر في 
ااقاوب ولوت الخيل اعناقها فراراً من السيف » وقتل بعد الخريت مئةوسبعون 
ر ملآ من الخوارج واتباع رأيه . وقضت الال بان يلجأ فريق من هؤلاء القوم 
'/, معاوية في الشام ويبايعوه على الموت . وعلى برى انه شير للخلافة أنثمرف 
بنه هؤلاء المترددون » لمعرف اعداءه ومحذر الخارجين عن طاعته ... 


نيا تنا فنا 


لاهج له 
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معاوية واهل الشاممن هذه الناحية والخوارج واتباعهم من الناحية الاخرى 
يخلقون الحادثات في الاقالم الآمنة » ويعكرون على امير المؤمنين صفو العيش . 
وامير المؤّمنين رضى الله عنه جمار صلب العود تستين بالاخطار ويتخمد النار 
متخو كد راي امسانة مخصع راط ن: كملق كام عل عل رهن خلفتة الممليخ 
ايداف الأكير ان ثبت فق وجه العذاوتين القافرتين. عدارة الخوارج وعداوة 
الشام ويقايل الدهاء بالدهاء والسيف بالسيف . على انه كان يؤثر القضاء على 
الأوارج قبل ان تجمعه المادين يحموش معاوية في الشام او العراق . 

ان الخوارج خطر على لافة» لا يستبان به. . يحتجبون زمناً وراء الجدران» 
حتى اذا اشتد ساعدم خرجوا والسسوف ف الايدي لقرضوا اركان الملك . 
وكيف يصبر الخليفة على هؤلاء الرجال »2 الذين كانوا اتباعا له قامسوا بين لملة 
وضحاها » شير الاعداء . 

يحارب الأوارج ويقضي على تلك الدعوة الغريدة التي حملوا لواءها » ودعوا 
اليها المسامين » ثم ينظر وهو عزيز في الكوفة وله العراقوالحجاز وفارسواليمن 
في أمر القضاء على العدو الاخر » الذي يحاول ان يسلمه الخلافة » ويستولي على 
الملك قطعة بعد قطعة . وقد خيل البه » ان البقمة الماقية » منطائفة الخوارج» 
لن تحمل سيفا بعد واقعة النبروان » وقد تسكت على غل الى الايد . ولكتنبا 
لم تسككت » فقد خرج أشرس بن عوف الشيباني وهو منها » حاملاً في الانبار» 
عل الحرب . 

فوجه المه امير المؤمنين » قائداً من قواده» يدعى الابرش بن حسان فيقطعة 
من الجيش . واقتتل الفريقان في الانبار » فقتل أشرس . ثم خرج هلال بن علفة 
ومن تم الرباب » ومعه اخوه بجالد » فأمر على معقل بن قيس بان يبرز اليه . 
ول يلبث هلال حت قتل . 

وبينا القوم بظنون ان الامر قد انتبى خرج رجل ثالث يقال له الاشهب بن 
يشر من بني تحيلة » ومعه رجاله . وم يشأ الا ان يحول في الساحة التي قتل فيها 
هلال واصحابه . فأتاه جارية بن قدامة السعدي » فقتله وقتل اصحابه » ورجع 
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جدش امير المؤمنين » وهو ينشد اتاشيد النصر . ولكن الامر م بنته » فققد بلغ 
علياً » ان خارجياً رابع يدعى سعيد بن قفل من تم الله » يصول ويجول عند 
المدائن » ووراءه طوائف من العرب . فيعث على الى سعد بن مسعود يأمره ان 
تشقن انيف » تكتلم تعد ق ا السنه الثاسة والثلاقن »: ق اخير ارعت» 
وبعث برسله الى الكوفة يحملون البشرى الى علي . 

ولكن حدث بعد شبر » مالم يككن يخطر لأحد » فقد برز الى المبدان » 
خارجي آخر هو ابو مر السعدي » ورفع صوته بالدعوة الى القتال .. وليس 
غريباً » ان ينتصر الرجل لأصحابه » ويحمل السيف كا حملوه » بل الغرابة » في 
تلك الجرأة » التى هي مظبر من مظاهر الجنون .. رفع صوته » في ناحية من 
نواحي فارس ثم مشى وهو لا يبالي» حق قارب الكوفة عاصة الخلافة »مستخفاً 
بأمير المؤمنين وايطال المامين !! 

فأرسل اليه على » يدعوه الى البيعة ودخول الكوفة» فقال للرسول : ليس 
بيبانا وبين على غير الحرب !! وهي جرأة / بر مثلها من خارجي .. 

فقال امير المؤمنين لشريح بن هافىء : اتكفمني هذا الجنون 7 

- اجل » وسأحمل اليك رأسه . 

قال : اخرج البه غداً في سبعمائة من الرجال . 

فزحف شريح » في الموم الثاني » ول يلبث حتى لقي الوارج » بعد خمسة 
فراسخ من الكوفة » وهم اربعماثة . وقبل ان يمخاطبهم بالحسنى » ويدعوهم ثانية 
الى الدخول فى الطاعة حملوا عليه » وفاجأوه بالس.وف والرماح !!! فثيت هم 
في وضح النهار ولكن أصحابه تراجمو! عنه ةلات نحن الليل ولم ببق منهم حوله 
غير مائتين ! 

وأكرهه ابو مريم » على الالتجاء الى قرية صغيرة مع بعض أصحابه واكره 
النعض الاخر على الفرار » راجمين الى الكوفة . 

فرأى امير ا مؤمنين الشجاع ان يخرج بنفسه» وكان يقول: لقد طمعالخوارج 
حتى ارادوا ان يفتصصوا دار الخلافة . 
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وم جاريةبنقدامة ان يمشي في الطليعة .فسار جارية ودعاهم الى الطاعة» 
وحذرهم القتل . 

ثم قدم علي فدعاهم مثله » فلم يحيبوا » وأبوا إلا القنال » فأحاط بهم عندئذ 
جيش علي ووضع فيهم السيف حتى قثل ابو مريم وقتل رجاله م يسم منهم غير 
خسين . وكان ذلك في شبر رمضان . 

وصفا العراق بعد ذلك لعلي » من همذه الناحية . وم يبق الا ان يستعين 
بالقوة والدهاء ليصفو له الجو من الناحية الاخرى » ناحية الشام . وقد عظم 
شأن معاوية وبعدت همسته : 


.هزه 


دخلت السنة التاسعة والثلاثون .وقد رأى معاوية ان الحظ بسم له فيمصر» 
تمن الرأي ان عديده الى الاقطار الاخرى فقد ييسم له هذا الحظ في كل قطر . 
والحكمة ان تضيق به الارض فيكون له اقلمان... وتتسع لعلىي فيكون لهبضعة 
اقالم !!! العراق وفارس » والحجاز واليمن ملك واسع فسيح الجوانب » يعز 
على معاوية ان نكون كله خاضعاً لعلى . 

وكيف يستقم له امر الخلافة اذا هولم يسلب علياً حقه » ويجعل السيف 
رسوله» الى هذه الملاد الآمنة التي تخفقفيها اعلاء أمير المؤمنين. وما هو الحق في 
نظر معاوية ؟ ان الحى للسيف. . وللقوي ان يصعد الى العلياء على جِنث الابرياء. 
كل قطر لبتم له امر الماك . 

بدأ بالعراق » فأرسل النعان بن بشير » في الف رجل الى عين التمر » وفيها 


لوجم سا 


وكان مالك قد أذن لاصحابه فأتوا الكوفة » وم يبى معه غير مئة رجل . 
فاما عرف ان نان زاحف المه » كتب الى امير المؤمنين يستمده » ويسأله ان ٠‏ 
تمجل في ارسال الجدش . فأمر على الناس بالخروج » فتثاقاوا ... 

وأقبل النعمان الى عين التمر » وليس عند مالك غير من ذكرنا من الرجال » 
فلم يستطع الا ان يستعين » بمخنف بن سلم » وهو قريب منه > ويجمل سور البلد 
وراء أصحابه » ريا يصل المه جيش امير المؤمنين . وسعثّر النمات الحرب » 
فقاتل مالك وهو مستند الى السور »© ثم اقبل عبد الرحمن بن مخنف في خمسين 
رحلا » وقد كسروا اماد سيوفهم واستقتلوا ه فاما رآهم اهل الشام » انهزموا 
عند المساء » وهم يظنون انهم نجدة بعث بها على من الكوفة . فتبعهم مالك حق 
خرحوا من ارضه » وامعئوا في السهل . 

وأمير المؤمنين في الكوفة » يخطب الناس ويقول : 

يا اهل الكوفة » كلا متم يجمع من اهل الشام لجأ كل رجل متم الى بيته 
واغلى عليه بابه ... لا احرار عند النداء » ولا اخوارن عند النجاء ... عي 
لا سصرون » وبي لا ينطقون.. وصم لا يسمعون. . انا لله وان" المه راجعون .. 
حى انتبى البه ان رجال عين التمر ظفروا بعدوهم .. ولكن بلغه من الناحية 
الاخمرى >6 ان سفيان بن عوف » من قواد الشام » زحف الى الانبار في سئة 
الاف رجل . 

وعامل على على الانبار » ككيل بن زياد » وقد يلغه » قبل مجيء سفيان بن 
عرف 4 ان قوماً من العرب زاحفون اليه فسار البهم» لموقع يهم » يغير امر امير 
المؤمنين . 

فاما قدم جيش الشام » كان كميل غائبا » وليس في الانبار غير مئتين من 
الرجال فطمع سفيان باصحاب علي لقلتهم » وأحاط بهم يحيشه الكثير من 
النواحي الاربع » ففرقهم » وقتل سيدهم وهو اشرس بن حسان البكري » 
وثلاثين من رجاله . واحتمل ما في الانبار من اموال اهلها » ورجع الى 
معاوية . 


فغضب امير المؤمنين على كميل بن زياد » وكتب اليه ينكر عليه خروجه من 
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الانبار » بدون اذنه . ثم امر رجاله بان يتبعوا اهل الشام ويسترجعوا ما اخذره 
ففعلوا ولكنهم م يدر كوهم . 

وبعد ايام أقبل عبدالل بن مسعده الى تباء » بأمر معاوية» يشم اليه من يمر به 
من اهل البادية » ويقتل من عصاه . واجتمع اليه بشر كثير . فارسل علي ؛ 
المسيب بن نجبة في ألفي رجل ؛ فلحتى بعبدالل بتباء وتلاحت سيوف الجيشين» 
عند غروب الشمس . وكان المسيب بطلاً شجاعاً تعرفه العرب » فحمل على ابن 
مسعدة فضربه ثلاث ضربات لا بريد قتله وهو يقول له : الانجاة . 

فدخل ابن مسعدة وطائفة من جيشه » حصنا هناك » وهرب الذين وا من 
السيف الى الشام . ومر على اهل الحصن ثلاثة ايام » ألقى المسيب بمدها الحطب 
في الباب وأضرم النار بريد ان يحرى من فيه . والمسيب من بني فزارة » وابن 
مسعدة من هؤلاء .... فاما رأى القوم انهم اشرفوا على الهلاك » اطلوا حتى 
اشرفوا على الجيش وجعلوا يقولون : با مسيب قومك .. فرق هم . وامر بالنار 
فاطفثت ثم قال لاصحابه : خبرني جواسيس الجيش ان جن دا من الشام 
سيفاجئنا غداً ... 

فقال له عبد الرحمن بن شبيب : انا اكفيك امر هذا الجند اذا اردت . فأبى 
ذلك عليه » فقال له عندئذ : غششت امير المؤمنين وداهنت في الأمر . فتراجع 
المسيب ول يبال بقوله . 

وعندما بلغ علياً ذلك » انتهى اليه ان معاوية وجه الضحاك بن قيس الى 
نواحي الحيرة » وامره بأن يغير على الاعراب الذين هم في طاعة على » وجعل 
وراءه ثلاثة لاف من رجاله . ففعل الضحاكما امره به » روضع سيفه فياعناق 
الناس ويده على اموالهم حتى اغار على موضع يقال له القطقطانة . فارسل اليه 
على » حجر بن عدي » في اربعة آلاف » اعطى كل واحد منب, خمسين درهما » 
وأمرهم بأن يضربوا الضحاك ضربة لا يحسر غيره بعدما » على الزخف الى 
العراق . 

ومشى حجر حتىوقعت العين على العين» واقتتل الجيشان . فرأى الضحاك 
ان الفرار خير له من القتال . وتراجع الى تدمر » فلحى به حجر فقتل من 
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اسحابه بضعة عشر رجلا ثم حجز الال بين الجيشين . وعندما طلع الصباح 
ان الضحاك ومن معهفي طريقهم الى الشام راجمينالى سيدهم قراراً من السيف. 
فرأى معاوية ان يسير بنفسه الى حدود العراق فيتبين قوى امير المؤمنين ويغزو 
اذا طاب له الغزو . وم يلدث حتى غادر الشام » ولكنه عندما انتبى الى دجلة 
ملأت همبة امير المؤمنين نفسه فرجع دون أن يشبر سيقاً . 

ثم دعا المه وهو في دمشى »© يزيد بن شجرة فقال له : اريد ان ابعث 
بك الى مكة لتقم الحج للناس » وتأخذ ني الببعة » وتنفي عن مكة عامل علي ! 

قال : والرجال ؟ 

ثلاثة آلاف . 

قال : الي فاعل فجبز الجيش . 

فاختار معاوية رجاله » وامر الجبش بالمسير » وكان عامل على » على محكة 
فم بن عباس . فا بلغه خبر يزيد » أعم اهل مكة بإلامر ودعاهم الى حرب 
اهل الشام قم يحيبوه !.. 

فقال شببة بن عؤان : سمعنا واطعنا . 

فعول ابن عباس على ترك مكة والالتجاء الى بعض الشعاب . وكتب الى 
امير المؤمنين بسأله انيمده بالجيش » فاذا فعل قاتل الشاميين والا كان له عذر.. 
فنهاء رجل » يدعى ابا سعيد الخدري » عن ترك مكة وقال له : اقم فان رأيت 
مهم القتال وعندك قوة» فاعمل برأيك والا فانت قادر على الفرار عندما تشاء. 
فأقام وقد تهيأ لما اشاروا عليه به . وقدم اهل الشام فلم يعرضوا لقتال احد 
وكان يزيد بن شجرة ينادي في الناس : انتم آمنون الا من قاتلنا .. 

ثم استدعىابا سعيد الخدري وقال له:اريد الالحاد ف الحرم ولو شئت لفعلت 
لما في امير من الضعف » فقل له يعتزل الصلاة بالناس واعتزها انا ويختار الناس 
رجلا يصلي بهم . 

فنقل ابو سيد ما قاله بزيد الى ابن عباس . فاعتزل الصلاة واختار الناس 
شيبة بن عؤان فصلى وحج بهم . فاما قضى الناس حجهم غادر يزيد مكة راجعاً 
الى الشام وقد رأى ان لا يعرض لامر الميعة . 
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واقبلت بعد خروجه خيل على وعلمها معقل بن قيس . فقص علبهم القوم 
ما فعله يزيد . فادر كوهم وقد رحلوا عن وادي القرى فظفروا بطائفة منهم 
فأخذوهم اسرى واخذوا ما معهم ورجعوا بهم الى امير الأؤمنين . فكتب معاوية 
الى امير المؤمنين يسأله ان يطلق اسراه ويطلق هو له سبعة رجال من تغلب 
اسرهم الحرث التنوخي .ففعل وانصرف كل اسير الى بلاد قومه . 

وقام في اذهان الناس عندئذ ان معاوية سكف عن القتال ولكنه ل يبدأ 
بل كان يسير رجاله الى جمبع النواحي ليسعروا النار . بعث يعبد الرحمن ابن 
قباث إلى بلاد الجزيرة وعلمها شبيب بن عامر من أنصار على . وكا نشبيب يومئذ 
في خراسان . فكتب إلى ككيل بن زياد يطلب اليه أن يقاتل عبد الرحمنويقفني 
وجبه ريما يعود . 

فشى ابن زياد برجاله حتى لقي جيش الشام » فقاتله قتالا شديداً سمله بعده 
النصر . ونقل رجاله السرى إلى أمير المؤمنين فرضي على عنه وأجابه جواباً 
حسنا » وكان ساخطأ عليه » ا قرأت . ١‏ 

ثم أقبل شبيب من نصيبين » فرأى أن الأمر قد انتهى فبنأ ابن زياد بالنصر» 
ودفع خمله يريد أن يلحق بأهل الشام » فم يستطع » فعبر الفرات » وأغار على 
أنصار معاوية حتى بلغ بعليك ٠‏ فوجه اليه معاوية حبيب بن مسامة ذم يدركه . 

وقد أغار شبيب » وهو راجع » على الرقة وما حولا » فم بدع لأهل الشام 
ماشية إلا استاقها » وأخذ الخيل والسلاح وعاد إلى نصيبين . فكتب إلى على ) 
ينهاه عن أخذ أموال الناس » إلا الخيل والسلاح الذي يقاتلون به » وجعل بقول 
لمن حوله : رحم الله شبيبا فقد أبعد الغارة » وعجل الأنصار . 

وكان زهير بن مكحول العامري 6 يأخذ صدقات الناس بأمرمعاوية فيتاحية 
أخرى من الجزيرة . فأرسل على البه ثلاثة من القواد : جعفرينعبدا ْالأشحمي 
وعروة بن المشبة» والجلاس بن عمير الكلبي» ليكونوا اعوانالأهل طاعته. قوافى 
الثلاثئة زهيراً فاقتتلوا . ولكنهم فشلوا » وقتل جعفر بن عبد الله » وفر الجلاس 
وابن العشبة راجعين إلى الكوفة » وابن العشبة » على فرس من أفراس زهير بن 


مكحول . 


-54م- 


فقال له على : ليست هذه الفرس لك ... 

قال : انها من أفرَاسٍ زهير . 

فقال : يحملك عدون على فرس له وتٌثل بين يدي أمير المؤمنين زاعما انك 
عجزت عن الدفاع ؟.. 

وأقبل يعنفه ويلومه م ثم ضمربه بالدرة التي في يده وكان يقول : لقد بلغنا 
انك عاهدت عدون على الفرار . . 

فغضب عروة ول يلسث حت غادر الكوفة لاحقاً بمعاوية:عارض) عليه سيفه » 
ومن معه من قومه . وكان أهل دومة الجندل » قد امتنعوا»من بعةعلى ومعاوية 
واعتزلوا الجيشين المتحاربين لا يحردون سيفا . فجاء مسلم بن عقبةالمري» يدعوهم 
إلى طاعة معاوية فم يحسبوه . ثم م بشعر مسل » الا وقد وافاه » مالك بن كعب 
الهمداني في جش من الكوفة ففر من وجبه » وهو وائق بأن الفرار ينتقذه 
وأصحابه من الموت . 

وأقام مالك بدومة الجندل » أياماً » يدعو أهلها الى ببعة علي وهم يقولونله: 

لا نبايع حتى يجتمع الناس على خليفة .. فانصرف راجماً وهو لا يرى ان 

وقبل ان تدخل السئة الاربعون » انتبى الى على » ان اهل فار سو كرمان» 
كشروا الخراع »بو اتغري اهل كل .العية عامليم » وطوة اقل فار » العتامل 
الاكبر » سبل بن حنيف . فاستشار الناس » فقال له جارية بن قدامة: الا ادلك 
يا امير المؤمنين » على رجل صلب الراي » عام بالسياسة »يكفيكامرهم » ويكون 
عند حسن ظنك يه ؟ 

قال : من هو 

قال : زياد بن امبة . 

وكان زياد في البصرة . 

فأمر على » عبد الله بن عباس » امير البصرة » ان يولي زياداً . فسيره ابن 
عباس الى فارس » في جيش كثير . 

فوطىء بذلك الجيش » ذلك القطر الواسع » وكان قد اضطرب » وجعمل 


ه65 - 


بعد من يقاتل تحت اوائه ويمينه » ويخوف من امتنع » ثم امعن في الدهاءفضرب 
بعضهم بالبعض الآخر واقبلت هذه الفئة تدل على عورة الفثة الاخرىحتقىصفت 
له فارس واستقام له الامر . فطابت نفس آمير الممنين » وعول على اتخاذ جميع 
الوسائل التي يقضي معها على معاوية الذي ينازعة السلطان . 
عي 
-1١٠. 1‏ 

اقبلت السنة الاربعون » والسبوف / تغمد > ودماء الابرياء لم تحف عن وجه 
الارش » والناس في خوف مستمر من الحرب . وكان بجلس معاوية يضم قواده 
وانصاره » وهم ينظرون في امر انتزاع الخلافة من امير المؤمنين . ومعاويةمطرق 
لا يقول كلمة . ثم رفع راسه قائلا : ابن بسر بن الي ارطأة 7 

فقال بسر : اني هنا با مولاي . 

قال : لقد راينا ان نبعث بك الى الحجاز والبمن . 

قال : اما الحجاز فقد بعثت البه بزيد بن شجرة فم يفعل شيئًا » واما اليمن 
فأنثلما. 

قال : لو فعل يزيد شيثا لما خطر لنا ان نوجبك اليوم » تذهب الى المديئة » 
ومنها الى مكة » ثم تأتي البمن فتصنع ما يطيب لك على ان يبايعنا الناس . 

قال : اقتل من اساء وابقي على من اشاء 9 

- اجل » ولك ان تجعل صدور الناس » من انصارعلى »غمداً لسيفك فنحن 
لن نسألك عا تفعل . 1 

قال : رضيت » وسأسير بعد بضعة ايام . 

وما ليث حتى خرج من الشام بريد المدينة» فاما قدمها »فرابوايربالانصاري 
عامل على » الى على بالكوفة » وهو شاعر بأنه عاجز عن قتال بسر. وشلا الجو 
لابن ابي ارطأة » ول يقاتله احد. 

فصعد منبر المدينة فنادى عليه : شخي شبخي عبدته هنا بالامس فأين هو 
اليوم ؟ وهو يعني عؤان بنعفان . 

ثم قال : والله لولا ما عبد الي معاوية ماتركت بالمدينة صبيا .. ! 


ا 6565 - 


ثم أرسل الى بني سامة فقال : والله ما لم عندي امان حتى تأتوني حابر بن 
عبد الله . وجاير هذا من وجوه الناس 8 

فانطلق الى ام سامة زوج الي فقال لها و ماذا ترين ؟ ان ابن ابي ارطأة 

قالت : ارى ان تبايع فقد امرت ابني عمر وابن زمعة ان يبايعا . 

فأتاه جابر فبايع » تم عمد الى الشدة » فبدم منازل القوم الذين فروا من 
المدينة دوت ان سايعوا مولاه . ومكث اياما ثم سار الى مكة . فخافابوموسى 


وجمل هو يكره الناس » على الببعة والناس يبايعون خوفا من السيفحتى, 
م ببق منهم احد . فما راى ان امره في مكة قد انتبى » مشى الى اليمنوعامل 
على عليها » عبيد الله بن عباس » شقيق عبد الله . ففمل عبيد الله كافعل ابوايوب 
الانصاري .. اي انه لأ الى الكوفة . واستخلف على اليمن » عبد الله بن عبد 
المدان الحارثي . فأتاه بسر فقتله وقتل ابنه . 

ثم اخذ ابنين صغيرين لعبيد الله بن عباس وكانا بالبادية عند رجل من بني 
كنانة وطاب له ان يقتلها » فقال له الكناني : لماذا تقتل هذين ولا ذنب الما ؟ 
اقتلني معها . فجرد سيفه » وجعل يضربه حتى قتله !! ثم جعل يلبو » بالنظر 
الى دماء الغلامين تسيل عند قدميه .. ثم أمر بها فدفنا ! 

فخرجت نساء بنى كنانة يندبن » وقامت امراة منبنتقول له: قتلت الرجال. 
فعلام تقتل الغلمان ؟ والله ماكانوا يفعلون هذا في الجاهلية والاسلام والل ب ابن 
ابي ارطاة » ان سلطانا لا يقوم الا بقتل الصبي الصغير والشيخ الكبير لسلطان 
سوء ... ْ 
وقد بسر في غزوته » جماعة من شيعة علي في اليمن . وكان الخبر قد بلغ 
عليا . فأرسل جارية بن قدامة السعدي في الفين » ووهب بن مسعود في الفسين 
وامرهما بأن يتبعا آثار بسر . فسار جارية حتى اتى نجران » فقتل من فيها من, 
شبعة عؤان » وهرب بسر واصحابه منه . 

فلحتى به جارية إلى مكة » فبرب منه » فقال عندئذ للقوم : بايعوا امير 


ا لأاذكم - 


المؤمئق . 

فقالوا : قد هلك امير المؤمنين ... فمن نبايع ؟ 

بايعوا الحسن ابله . 

فبايعوا مكرهين . ثم رجع حت أتى المدينة وأبو هريرة يصلي الناس .. فلا 
عرف ان جارية قد أقمل ترك المدينة واستخفى . 

ا ا الحسن 

ففعلوا : وم يبق الا ان ينصرف الى الكوفة . 

وكان على ينتظر رجوعه » فاما مثل بين يديه قال له : خبرني كيف قتل ابن 
أبي ارطاة » ابني عبيد الله 9 

فنقل البه ما سمعه من القوم » فجزع امير المؤمنين جزعاً شديداً ودعا على 
بسر فقال : اللبم اسلبه دينه وعقله . ففقد بسر بعد ذلك عقله » فكان .بهذي 
بالسيف » ويطلبه فيؤتى بسيف من خشب » ويحمل بين بديه زق منفوخ يضربه 
به » وم يزل كذلك حتى مات . 

وذكر ابن الأثير وسواه » ان عبيد الله ابن عباس دخل على معاوية » بعد ان 
استقام له الأمر » وعنده بسر بن أبي أرطأة ؛ فقال لبسر : وددت ان الارض 
انبتتني عندك حين قتلت ولدي . 

فقال بسر هاك سيفي . 

فاهوى عبيد الله ليتناوله فأخذه معاوية وقال لبسر : أخزاك الله شخاً قد 
خرفت » والله لو تمكن منه لبدأ بي . 

قال عبيد الله : « اجل > ثم ثنيت به ....» 

وعند ما رأى المسامون » ان الأمر قد اشتد » بين معاوية وأمير المؤمنين » 
ميتم حبار من ب الاكين > ووتعرا لمر 4 لان كر الخام 
لماوية » والعر اق والأقالم الآخر ى » لعلي » دون ان يدخل احدهما بد الآخر 
غازيا . وتنفس المسامون الصعداء » وامسوا احراراً في الر داح والجيء © ينتدر 
الأمن ظلء في جوهم . ويمد السلام فوقهم رواقه » والاقدار » تمشي الى هدفبا » 
جائرة » طائشة » لا ترحم الابرياء ولا تاوي على أحد .. 

عند يا 


سمه - 


سي .| - 


في هذه السنة خرج عبدالله بن عباس من البصرة » ولحق يمكة » وهو يأبى 
ان يككون عاملاآً لعل . وسيب خروجه » انه مر وهو في البصرة » بأبي الأسود 
الدلي » وم يكن من المقربين اليه » فقال له : لو كنت من البهائم لكنت جلا » 
ولو كنت راعباً لما بلغت المرعى .. 


فكتب ابو الاسود الى على : اما بعد فان الله عز وجل جعلك والما مؤمّناً 
وقد يلوناك فوجدناك عظم الامانة ناصحا للرعبة » تتكف نفسك عن دنياهم ولا 
تأكل اموالهم ولا ترتشي في احكامهم » وان ابن عمك قد ا كل ما تحت يديه بغير 
عامك ول يسعني كتّانك رحمك الله فانظر في الأمر واكتب الي برأيك . 

فكتب اليه على : اما بعد » ففثلك نصح الإمام والامة » ووالى الى » وقد 
كتبت الى صاحبك فيا كتبت الي . 

وكتب الى ابن:عباس في ذلك » فأجابه ابن عباس : اما بعد فان الذي بلفك 
بإطل » واني ضابط لا تحت يدي وحافظ له فلا تصدق الناس .. 

فكتب البه : خبرني ما اخذت من الجزية ومن ابن أخذت ؟ 

فغصب ابن عباس » وتناول قامه فكتب : اما بعد فابعث الى عملك من 
احبيت فاني تارك البصرة والسلام . 

ودعا اخوانه ؛ من بني هلال بن عامر » فاجتمعت معه قيس كابا ؛ فحمل 
مالا وقال : هذه ارزاقنا اجتمعت . 

فتبعه اهل البصرة يريدون استرجاع المال > فقال بنو قيس : والله لا يوصل 
المه وفينا عين تطرف . 

فقال صبرة بن شيان : يا معشر الازد » ان بني قيس اخواننا وجيرانئا 
واعواننا على العدو » وان الذي يصبسكم من هذا المال لقلال وم لم خير منه 
فارجعوا . فانصرفوا » واننبت منذ ذلك اليوم ؛ ولاية ابن عباس .. وكانت 
النيالي تنمخض » لتلد حادثا يهتز له الاسلام . 


ل 164١هم-ه‏ 


د#ا. | - 


اقام الخوارج بالكوفة وغيرها ساكتين لاجئين الى المدوء.على انهم لم يكونوا 
من اهل الطاعة » وانماكان يخشون ان يضع أمير المؤميين سيفه في رقاب البقية 
الباقية ٠‏ كانوا مخلصين في الظاهر » واشراراً خونة » وراء الجدران . انهم لا 
يحون احداً ولا بريدون الا ان ينقذوا الاسلام م نكبار الامراء ورجال الحكم 
فيه ! وكاما ذكروا واقعة النبر » ذكروا اخواتهم الذين قتلبم جيش علي »“وغلت 
الصدور حقداً وغضياً . اي ان النار كانت تحت الرماد . ١‏ 

وكان ببنهم رجال يطيب لهم الموت » في سبيل المبدأ الذي اعتنقوه . منهم 
عبد الرحمن بن ملجم المرادي » والبرك بن عبدالله التميمي » وعمر بن بحكر 
التميمي السعدي . 

وقد اجتمع هؤلاء الثلاثة » فذكروا قومبم وعابوا مل امراتهم وكانوا 
يقولون : لا خير في الحماة بعد اخواننا فلو اشترينا انفسنا وقتلنا أئة الضلال » 
وارحنا منهم الاسلام ... 

فقال ابن ملجم » وكان من اهل مصر: انا اكفيم عليا ! 

وقال البرك ابن عبدالله : وانا اكفمم معاوية ! 

وقال عمرو بن بكر : وانا اقتل ابن العاص . 

وتعاهدوا الا برجع احدهم عن صاحبه الذي اخثاره » حتى يقتله او يموت . 

واخذوا سيوفهم فسموها « سقوها السم » وجعلوا ١17‏ رمضان > موعداً 
لتنفيذ الحم الذي اجمعوا عليه . ثم سار كل واحد منهم الى الناحيه التي اختار. 
والخوارج في الكوفة » يعرف بعضهم البعض الآخر . فأتاهم ابن ملجم » ولكنه 
كتمهم أمره » وم يشأ ان يبوح به » الالمن يثتى به من هؤلاء . ثم لقي اصحابا له 
من تم الرباب » وكان علي قد قتل منهم يوم النبر » بضعة عثسر رجلا » وفيهم 
امرأة يقال لها قطام » قتل ابوها واخوها في ذلك اليوم وهي آية من آيات 
الجال . وكانت تبغض عليا » ولاتطيق ان يذكر احد اسمه » وهي حاضرة . 

فاما رآها » فتن بها واحس ان قلبه يخفق على الغرام» فاراد ان يخطبهافقالت 
له : لا اتزوجك حتى تشتفي لي ..! 


د ءلام - 


قال : وما تريدين 9 

قالت : ثلاثة آلاف . 

وماذا ايضا 9 

- وعمدا وقمنة . 

- وهل بقي شيء 7 

- بقي ان تقتل علياً . 

فقال : ل تذكري قتل على الا لأنك لا تريدينني . 

قالت : بلى »2 التمس غرته » فان اصبت شفيت نفسك ونفسي ونفمك 
العيش معي » وان قتلت » فالله خير من الدنيا وما فمها . 

قال : اتعاهدينني على الوفاء اذا بحت لك بأمري 9 

لقد عاهدتك . 

- اذن فاعامي اني لم اجىء الى الكوفة الا من اجل هذه الغاية . 

غاية زواجك ؟ 

- لا » ان الزواج لم بخطر لي من قبل » وانما غايتي قثل علي » الذي وضع 
سسفه قينا يوم النبر » وقبل ذلك اليوم . 

اقسم لي انك ستفعل ! 

- اقسم بلله الذي لا إله الا هو اني تركت مصر من اجل هذا . 

فأطرقت مليا كأنها تفكر ثم قالت : ولكني لا اريد ان تقذف بنفسك 
إلى الهوة , 

قال : أتخوفينني الآن وانت التي طلبت إل" ان اقتل عليا . 

قالت : لقد دفمنى الحقد على على منذ ساعة » الى ان اقول ما قلت »> واما 
الان .. ١ ١‏ 

- وماذا حدث الان 9 

حدث أن عاطفة اخرى غلبت عاطفة الحقد ... هي .. عاطفة ...الحب 
الذي خفق في هذا الصدر . 

فبرقت عيناه لحظة » ثم تحهم وجبه قائلا : انها لهجة استبزاء .. 


 مازالإ‎ 


- بل هي كامة املاها علي الموى فأنا لا ارضى بأن تتصدى لعلى ولو كان 
في قتله بلوغ الملى !.. 

- ومعنى ذلك ؟ 

معناه افي اخاف .. 

فقبقه ضاحكا ثم قال ؛ لقد فبمت . 

- ماذا ؟ 

تخافين ان ترتحف يدي ساعة القتل فاجو على ... 

بل شاف آن تشري يكخظلنك بعدها السوت 2 

فقال وهو لا يبالي : اقتله ولمقتلونى بعده .. 

وهذا مالا أريده .. 

قال : أتأذنين لي ان اتحدث نجلاء . 

- افمل . 

- أل تقولي الان ١‏ لا اتزوجك حتى تشتفي لي ؟» 

- بلى ! 

- ألم تطلبي رأس ابن ابي طالب مهراً لك 7 

- بلى ! وكنت قد اقسمت الي لا اتزوج الا الرجل الذي يحمل الي" هذا 
الرأس . 

انس ؛ وللكن الحب الذي فاجأني الساعة حجب بغضي ا قلت.. لا لا » 
لم يحجبه » ولكنه اوحى الي بان عاقبة القاتل » الموت ! 

- ومع ذلك فأنت تريدين ان يموت علي .. 

تعم ! 

فقال في نفسه : انها داهية ولكنها حسناء .. 

وكان جمالها قد استبواء .. 

ثم قال : ان علياً سيموت » وليس في الكوفة قوة تنقذه من هذا السيف 
الذ ي ترين .. 

قالت : لقد رأيت الآن رأنا .. 


ولام 


-هاهو2 

- هو ان افتش عن رجل يساعدك في ذلك ... ويكون وراءك عندما 
تحرد السيف ... 

- وهل تظنين ان هذا الرجل يدفع عني الوت 9 

.- يكفي ان يدافع عنك حى تفر .. 

قال : اخشى ان يفضح سري فتسوء العاقبة . 

- بل هو يكتمه جمبع الناس ولو قتلوه .. 

- ومق أراء 9 

- في هذا اللبل . 

وبعت الى رجل من قومها بدعى وردان » فأتاها في تلك الليلة يحجبه الظلام 
عن العيون : 

فقالت له : اتعرف عبد الرحمن بن ملجم 7 

اسمع انه من اخواننا وهو في مصر . 

- ولكنه قدم عند الصاح ؛ وهذا هو . 

فتصافح الرجلان. ثم قالت قطام : وهو /م يترك مصر » الا لغرض هو غرض 
الخوارج المقممين بالكوفة ... وبرجو منك ان تككون عونا له . 

قال : أبريد ان يسعر نار القتال .. 9 

بل بريد ان يضرب ضضربة بهتز للها العراق وفارس » والحجاز والشام . 

فتمتم قائلآ : يقتل الامام 9؟ 

- نعم تكون أنت من ورإثه ! 

فوضم يده علي سمفه قائلاً: ليمت هذا الامام الذي قتل قومنا ونفى اخواننا 
الى كل قطر . 

ولكن أرى ان نكون ثلاثة .. 

- وهل تعرف فتى شجاعاً من قومنا يرضى بما ترضيان به 8 

- اعرف رجلا من بني أشحم اسمه شبيب بن بحرة . 


- ويرغب في قتل علي * 


ال ويام - 


لا أعم ؟ 

فقال عبد الرحمن : عرفت الرجل » وهو صديق لي . 

- اذن يحب ان تراه الليلة وتخاطبه بالأمر . 

-وأين هو 9 

في الناحمة التى تلى المسجد . 

فنظر الى قطام كأنه يسأها رأها » فقالت : خير لنا ان تراه في منزله فآنا 
لا أعرفه . 

- في هذا الليل ؟ 

- بل في هذه الساعة وان باتتظارك . 

فنبض عبد الرحمن وهو يقول : سأعود بمد ساعة . 

وخرج يتقدمه وردان حتى دخلا بيت شبيب . وكان الرجل جالسا في بهو 
داره وعنده عم له. فاما رأى الرجلين مد يده الى ابن ملجم قائلآ: مرحماً با عبد 
الر حمن .. متى قدمت 9 

في صباح هذا اليوم . 

- وأي بلد احسن من الآخر » مصر ام الكوفة 9 

قا[ : تجحد في مصر مالا تحده في الكوفة وتحد في الكوفة ما لا تجده 
في مصر . 

- وهل كان مد بن ابي بككر احب اليك من عمرو بن العاص 8 

- ل يكن لي صحبة مع مد وليس لي صحبة مع جمرو . 

- ولكنك تؤثر احدها على الآخر .. 

قال : اؤثر الرجال الذين يبذلون دنياهم في سبيل الاسلام ... 

والتفت الى عم ابن بحرة » كأنه يخشى ان يبوح بما في صدره وهو حساضر 
فقال شبيب لعمه : اتأذن لنايا عم في الخروج الى ساحة المسجد 9 

قال : افعلوا ما يطبب لكم فأنا ذاهب . وقام فانصرف . 

فقال ابن يحرة : يظهر ان عبد امير ااؤمنين في مصر كان احب الك من 
عبد معاوية . 


لام - 


فخفض صوته قائلآً : ليس في العبدين ما يستحق هذا الحب .!! علي بحم 
الرجال بكتاب الله ولا يبالي ومعاوية لا ينظر الا الى مقعد الخلافة » ولا يعبأ الا 
بالمحد الذي يشي اليه في طريى مصبوغ بالدماء . 

فمع ابن بحرة لمجة ثائر فقال : اذن فالرجلان لا يصلحان للاعر .. 

- لا » ولا يصلح غير الرجل الذي تختاره الأمة . 

- وهل نسيت ان المابين بايعوا علي 9 

بايعه الناس والسيف فوى الرؤوس .. 


قال : م يبق الا ان تبايمع مصر عمرو بن العاص » فمنتهى كل شيء ... 

ان عمراً يؤثر دنماه على الآخرة .. 

فضحك قائلا : يخيل الي" » وانا اصغي الى ما تقول انك تريد ان يكوركف 
المسامون فوضى لا امير لهم ... 

- بل اريد ان يتولى امر المسامين رجل يعمل بكتاب الله . 

وسككت قليلا ثم قال : ألست من الخوارج 9 

- بلى ! 

- وكيف تدافم عن علي 9 

- لا ادافع عنه بل احارب رجاله اذا طاب لم ان تلدأوا من جديد الى 
السيف وابرز انا نفسي الى علي ! 

- فآنن فيه أللن »خقال هل الك لق شرق :الدشا والقرة :9 

قال : هاذا 9 

قال : قتل على !! 

تدك املك ,. لقناحنت خنا غرنا .كك عدر عل تل 

-. اكمن له في المسجد فاذا خرج الى صلاة الفجر شددنا عليه فقتلناه فان نجونا 
فقد شفينا انفسنا » وات قتلنا فالله خير من الدنما وما فمها ... 

قال : ويحك » لو كان غير على كان اهون . 

- وأي شيء يصمب عليك ني ذلك ؟ 

قال : عرفت فضله وبلاءه في الاسلام وما اجدني اسان قت وافرح لموته.. 


696 ل 


وكيف استادل هو قتل اهل النبر » العباد الصالحين ؟ 

كان ذلك في الحرب . 

قال : يجوز القدل في المسجد » كا يحوز في المبدان . 

- ولكن علماً اقرب الناس الى رسول الله . 

لا يلومنا رسول الله اذا فعلنا فنحن انما نقتله بمن قتل من اصحابنا في 
ذلك اليوم وم يزل يغريه ويعده الوعود حتى حنى راسه راضياً . 

فقال له : موعد القئل ١!‏ رمضان . 

عند صلاة الفحر 9 

- اجل ويقتل في الساعة نفسها عمرو بن العاص ومعاوية . 

- ومن يققتلهم) 8 

- يقتل الأول عمرو بن بكر » ويقل معاوية البرك بن عبدالله . 

قال : وهل رضت بهذا با وردان 9 

- ليس هنالك قيء احب الي" من هذا .. 

- وانت باق في الكوفة يا عبد الرحمن حتى يجيء اليوم الذي ذكرت ؟ 

- نعم وسأحتجب في احد المنازل ولا اظبر في الباد الا عندما تأتي الساعة. 
وصافحه قائلآ : اتقسم الان انك ستكور: عونا لي على قتل الرجل 7 

اقسم اني سأفمل . 

فانصرف ووردان معه فأتيا المرأة . 

وجعل عبد ال رحمن ي«قص عليبا حديث ابن بحرة وهي تر تجف غضباً حتى 
خبرها بوعده » فابتسمت وجعلت تناجي اباها واخاها قائلة : ان الدم البريء 
الذي سفكه علي يوم النبر سيكون نار عليه . 

وكانت تقول لابن ماجم» في نهارها ولملها: اقتل عليا اكن لك الى الأبد. . . 

لفن نا 
عد ونيف ا 

اقبلت ليلة ١١‏ رمضان » وابن ملجم ووردان فيمنزل قطام والثلاثةمطرقون 

لا يقولون كامة .. وكان الناظر الى وردان » يبرى وجبا اصفر > وعنين غائرتينه 


-ء ولام - 


جامدتين ؛ وجبينا مكفبراً كنب الخوف عليه سطوره . وكانت قطام » ترفع 
نظرها من حين الى آخر > لتقرأ ملامح الرجلين» وتثبين المزية البادية في العيون 
وقد قرأت الهدوء في ملامح عبد الرحمن » والاضطراب في ملابح رفيقه » وبدا 
ها بوضوح وجلاء » ان قلب الرجل المرادي » اشد صلابة من الحديد . 

فقالت له وهي تبتسم : انها ساعة رهمبة يا عبد الررحمن .. 

قال : لا ايالي بها ولو كان وراءها الموت ! 

- وفي اي شيء تفككر اذن 9 

- في هذا الرجل الذي ستضطرب الكوفة لقتله . 

- وهل مسّت الرحمة قلمك 9 

- لا » ولكني استعرض في مخيلتي » هذا الموقف الذي مأقفه عند الفخر » 
والسيف في يدي » وانا انتظر خروج على الى الصلاة ! 

- وهذا معناه انك تخاف ان تضرب ضربة واحدة بذلك السف ! 

قال : لبس لك ان تنهمي ابن ملجم بما هو بريء منه »اني لا اعرف الخوف» 
ولايخطر لي ان اتراجع عما اهم” به .. 


- وهذا التفكير 9 
- هذا معناه اني اتصور السدة التي يخرج منها على وانا متردد في أمرالوقوف 
عند بامها الخارجي 5 


.- خير لك ان تكن هنالك لتفاجئه بسيفك . 

- وأين يقف وردان وابن بحرة 9 

- عن الجانبين . 

قال : أرى ان اقف يباب المسحد من الداخل . 

قالت : بين السدة والياب بضع خطوات» وقد يخرج القوم وراء علي فيصبح 
داخل نطاق من الرجال . 

ثم قالت :ألى علماوجبا لوجه“فاذا اخطأه سيفك/ يخطئه السمفانالاخران.. 
ماذا تقول انت يا وردان 9 

وكان وردان ذاهلا فقال : اما انا فعمد امتثل ما تأمرينني به .. 


 مالالل‎ 


لكنه كان يقول في نفسه : ان الله ينباة عن ان نقتل بريثا . 

قالت : وصاحيك ابن نحرة 9 

واما ابن بحرة فعبد يمتثل ما يأمره به عبد الرحمن .. 

قالت : يطيب لي ان اراه » فبو من قوم يقال لهم بنو اشجع وقد يكون 
مجاعا .. ابن هو الان ؟ 

- في منزله لا مخرج منه . 

- اذهب وقل له ان عبد ال رحمن يدعوه اليه . 

فخرج الرجل وهو يلعن تلك المرأة التي اوغرت صدره» ودفمته بدهائا الى 
تلك الهوة البسدة الغور . 

حتى دخل على شبيب فقال له : اين سيفك 8 

فوضع يده على سيفه قائلاً : هذا هو . 

قال : اتحضي في أمرك ام ترجم عنه ؟ 

- الي ماض فمه الى النهاية . 

-. : لقددنت ساعة القثئل . 

- وات انتظر هذه الساعة لإنقذ الاسلام من الفتنة الدائمة .. 

- اذن فاحمل سسفك » واغلق بابك واتبمني . 

- الى اين 9 

الى منزل قريب يقم به صاحبك . 

قال : خير لي ان آوي الى فرائي بضع ساعات . 

- ولكن الرجل الذي هم يقتل امير المؤمنين بعد بضع ساعات لايستسم 
:الى الكرى .. 

فاضطرب »© وخفى قلبه » ثم م يلدث حتى استعاد هدوءه ونبص وهو يقول: 
ان الذي يهم بقتل امير المؤمنين لا يستسم الى الكرى . ومشى وراءه وعيتناه 
تنظران الى منزله . 

فاما انتبى إلى دار قطام » رأى حسناء فتانة » ترسل عبناها السحر .. وابن 
ملجم جالسا بالقرب منها » على وسادة من الخز” » ونور الغرام يتلألا على وجبه. 


هلام - 


فعرف انها قطام بنت شحنة وكان قد رآها اكثر من مرة . 

فسلّم وقال : ها أنذا يا عبد الرحمن . 

قال : أتعرف هذه المرأة 9 

- ومن لا يعرف الحسناء التي استبوى جمالما قلوب الناس في الكوفة ؟.. 
انا قطام من تم الرباب . 

فقالت : اما انا فم أرك من قبل » ول يخطر لي » ان في القوم الذين خرجوا 
على على رجلا له هذه الجرأة التي حدثني بها عبد الرحمن الان .. اتذكر قتلىالنبر 
من قومك 9 

اذكر ذلك » واسمي اولثك الآبرياء الذين قتلوا باسمائهم» ولا يصفو ل العيش 
الا اذا قتلت عليا يهم ! 

والتفت الى ابن ملجم قائلآ : يظبر انها تعرف كل شيء . 

- اجل » وهي ترأس الموم جميع خوارج الكوفة والاخوان المقيمين بمصر» 
.ون ان يكون فيهم رجلا مخالفها قبا تسأل : 

قال : وانا من هؤلاء » وليس لا الا ان تأمر فأطيع . 

قالت : بارك الله فيك فعبد الرحمن » لم يغال بما ذكره لي عنك » والان .. 
أمستعد انت 9 

- نعم وستكون الضربة الاولى من هذا السيف ! 

فقالت وهي تضحك : اخشى أن تسب عبد الرحمن الى قثل علي ؟ فيغضب» 
وكاخ اه ال وشام د ١‏ 

فقال عبد الرحمن : ليمت على » ولمكن قاتله ابليس فأنا لا ابإلي . 

إنوا يتحدثون حتى يزغ الفجر » فبامست عندئذ عبد ال رخمن قائلة : لا تنس 
اك ستككون عند الصباح زوجا لي .. 

ودفعته بدلال الى الباب وهي تبتسم له ابتسامة الحب » فخرج وهو يقول : 
حسبي وحسبك ايتها الحمدبة» اني سأنقذ المسامين» بعد ساعه » من الفتنة الطائشة 
ان سكل سس الححاي: ... 


اهلا 


٠ 0-‏ - 
كان فجر ١9‏ رمضان » فجراً رهيياً » حدثت فمه حادثات ثلاث » لأمير 
المؤمنين في الكوفة » ولمماوية في الشام » ورجل آخر في مصر » هو غير عرو 


ابن العاص . 
وقد ردا"دت المرب اخبار هذه الحادئا تفي كل قطر » ونقلتها كتب التاريخ 
الى الاجمال . 


قمد البرك بن عبدالله لمعاوية » في الرواق الذي ينتبي الى المسحد ويده على 
قيضة السيف » والظلام يخفي ملامحوجبه . ودنت ساعة الصلاة » فخرج معاوية» 
الى ذلك الرواق » على عادته في كل يرم» ووراءه بعض الامراء » من انصاره وبني 
قومه . وقد تعجل في مشيه كأنه كان يفكر في أمر نمه صلاة الفحر من 
التفكير فيه .. 

فخطا البرك بضم خطوات » وضريه من الوراء .. 

فوقم السيف في عجيزته..ولم تلبث الايدي حت امتدت البه» وانتزع السيف 
من بده » فقال معاوية : خذوه الى القصر . 

وساعدوه في الرجوع حتى جلس في مقصورته فقال : علي" به . 

فاما مثل بين بديه قال : ما اسمك اا الرجل 9 

فأجابه » وهو هادىء : البرك بن عبدالله . 

- ولماذا أردت قتلى ؟ 

قال : نحن ثلائة رجال » عاهدة الله على ان نقتل عليا ومعاوية وعمرو بن 
العاص ! وقد قتل على في هذه الساعة . 

قال : لعل أخاك الذي اراد قته م يقدر على ذلك .. 

- يل » فليس مع على احد من الحراس . 

فقال لمن حوله : اقتلوه فليس من الحكة ان يبقى حا ... 

وبعث الى رجل يقال له الساعدي وكان طبيباً . 

اما تدين .جرحه قال : ان ضربتك مسمومة » فاختر اما ان احمي حديدة 


لامههم- 


فأضمها موضع السيف وإما ان أسقبك شيثا لا يولد لك بعده .. 

قال : اما النار فلا صبر لي علمها » واما الولد » فان في ولدي” يزيد وعبدالله 
جا تقل مد عدي . 

فسقاه دواء فبرىء ول يولد له بعد ذلك . 

وأمر عندئذ بأن يكون في القصر وحول القصر حراس للمل » وأمر الرجال 
بأن يقوموا على رأسه اذا سجد . وهو اول من فعل ذلك في الاسلام . 
المسحد . 

على ان عمراً ل يخرج الى الصلاة في ذلك الفجر لألم في بطنه وكان قد مرت 
« مدير البوليس في مصر» فبعث الب هيأمره بان يصلىي. وهو من بني عامر بن لؤي . 
فأتى خارجة المسجد والناس قد وقفوا للصلاة » فم يستطع ابن يكر ان يضربه 
عند الباب » فدخل مع المصلين وهو يحسبه عمراً . 

وقبل ان يدأ خارجه بصلاته ضربه ذلك الخارجي بسيفه فقثله وقد قام في 
ذهنه انه قتل عمراً . فقبض عليه القوم » ثم حملوا قتيلهم الى مرو وساموأ عليه 
بالامارة » واين بكر يرى ويسمع » فقال : اي أمير هذا 9 

قالوا عمرو بن العاص . 

فاضطرب قائلاً : ومن هو الرجل الذي قتلته 9 

خارجة بن الي حبيبة صاحب الشرطة . 

فنظر الى ابن العاص وقال : والل يا فاسق ما ظننته غيرك .. 

فار تحفت شفتا عمرو وكَتم قائل : أردتني واراد الله خارجة .. 

ثم قال : اضربوا عنقه وانقذوا الاسلام من شره . فقتلوه وكانت الاقدار ا 
برأبت عونا لمعاوية وانصاره وقد نجا هو » ونا أمير مصر من الموت 3 


لين ينذا را 


-١ ." 

كانت احماء الكوفة واسواقبا » في شهر رهضاف الممارك » تغص بالوفودمن. 
اهل العراق والحجاز ونجد .. اقبلوا جمبعهم يحددون عبد الطاعة لأمير المؤمنين. 
ويعاهدونه على الدفاع عن الخلافة وقد بايمه منهم أريعون الفا على الموت .. 
وكان قد عول » رضي الله عنه على الزحف بذلك الجيش الكثير الى الشسام 
ليضرب معاوية الضربة القاذية » ويسترجسع القطر الشامي بقوة اليف . ثم 
يسير بعد ذلك الى مصر . ول تككن هنالك قوة تضعف عزعته »> وتثنيه عن المفي 
في امره . 

رفعت المصاحف في صفين » وطلب جيش الشام التحكم» فأراد وهواخليفة 
الصالح الزاهد في الدنيا ان يحقن الدماء .. وأملى عليه وجدانه الطاهر »وعظمة 
نفسه ان تحسب اهل الشام وهم من المسامين » الى ما طلبوه. . ولككنهم جعلوا الخيلة 
سلاحا لهم » ونككثوا العهد الذي كتبوه . 

وم ينظروا الا الى الخلافة يستولونعليها بالا كاذيب والرياء » وقد بيرعيونهم 
نور المجد الياطل » واستهوت نفوسهم العظمة الجوفاء . وانت قد رأيت »اي 
حدث أحدثه التحكم في صفوفالمامين. خليفة في الكوفة » هو ابن عالرسول 
وصبره » ينزه نفسه عن كل قببح» وامير في الشام يستحلما لا يحل الله »ليسلبه 
الخلافة » ويضع يده على كل شيء ! 

وكيف يصفو العيش لأمير المؤمنين » ووراءه عدو صلب العود جبار » هو 
أدهى رجل في العرب » وابعد امراء المسامين صوتا ونظراً 9 

ان الفتنة لا تخمد نارها » والخلافة في خطر » فعلى على ان نع هذا الخطر 
ويخمد تلك النار . على انه ل يكن يطيب له ان ينفرد برأيه . كانت داره في 
الكوفة » واسعة رحمة » تنسم للوفود ورؤساء العشائر » الذين قدموا يسألونه 
رأيه » ويعرضون عليه السبوف . وثم يقضون لبالى رمضان » فى تلك الدار » 
يخدثونه بأمر الحرب التي لا بد عنها » وقد وثقوا بالنصر. وهم الحرب » ومشاغل 
الدولة الكثيرة » م تكن تمنع امير المؤمنين من الصلاة والصوم . 


-عمم- 


يؤذن الأؤذن > فيركض القوم ركضا الى المسجد » ليسمعوا كلام ذلك 
الخطيب العظم الذي لم يقم في الخلفاء والأمراء ابلغ منه . فاذا انتبى من الصلاة 
«شى الى داره ويدئها وبين المسحد 4 باب هو باب السدة يدخل منه . ومشت 
-خلفه وقود الامراء معها يوه واهله واركاتن دولته . حثى حجلسوا ويتحدثوا عا 
بطيب هم »وقد تمر الساعات وهو ساكت » يفكر في هذه الدماء البريئة » التي 
ستحضب ارض الشام اذا قدم الشام غازيا . وكان صدره يضيق ©» كاما خطر له 
ان القوم الذين بايعوه على الموت » سببذاون انفسهم في سبيله» بل كان يضطرب 
رالمكاء يتردد في صدره » عندما ينظر »> بقوة التصور الى جِمْث الناس تدوسها 
حوافر الخمل في ساحة القتال دفاعاً عنه . . 

ولا يتعزى الا اذا رجع الى ايمانه » وقام في ذهنه » ان الحرب دفاع عن 
الخلافة التي سامها البه المسامون . وانك لتستطيع ان تتبين » ما في صدر امير 
أل منين من خوف !! اجل » كان الخوف هلا قلب على ! وماذا يمخاف >2 وهو 
الفارس الباسل الشجاع الذي يقتحم الاهوال » ويستبين باللوت 9 

انه يخاف الله » ويخشى ان يأقي في خلافتهامراً لا برضيه عن وجل .. وذلك 
.أن الرجال » اصحاب الخلق النبيل » والضائر الطاهرة . 

دخل رمضان » وهو بستقبل الوفود ويسم لأنصاره » وبقضي فروض 
دينه صادق العقبدة » موّمنا بالله » ولكن نفسه كانت تحدثه بأن حياته في 
خطر !!. 

وكان يتعشى لبلة عند الحسن » وليلة عند حسين » ولية عند جعفر لا يأكل. 
عبر ثلاث لقم ثم يقول : ا-حب ان يأتيني امر الله وانا جائع .. 

فاما كانت ليلة ١9‏ رمضان » تعشى القوم جميعهم في منزله » وهو لا يأكل الا 
لملاً والناس ينظرون اليه » وقد ملأت هببته النفوس . وكأنه كان عانا ان امر 
الله سسأتيه . وم ينم تلك الليلة الا غراراً » والموت » بصورته الرائعة » مائلامام 
عيذبه » ولكنه لم يكن خائفا . 


لني لذ صخ 


0 


-١ ل/اء‎ 


يزغ الفحر » فخرج عبد ال حمن بن ملجم » وسُبيب بن بحرة » ووردان من 
منزل قطام بنت شحنة © يريدون المسجد . وسمعوا وهثم ذاهبون أذان السحر » 
تبعارا في مثيم حو يلخاها ا ا المؤمنين . وكان عد 
ال حمن ملا » تستر جسمه عماءة فضفاضة ضة يمخفي تحتها سيفه المسموم » والاثنان 
الاخران سافرين » ا وقف 
ابن ملجم على بعد بضع خطوات»ووقف رفيقاه عن الجانبين وقد استند كلمنهم 
الى الجدار. ووردان يضطرب كا يضطرب الحموم» ويستعين بالجدار يي لا يسقط 
على الارض . 

والصمت الرهيب يسود المسجد فلا يسمع فيه غير همس الجرمين .. ومرت 
لحظة » كانت في نظر الثلاثة أطول من عام . 

عبد الرحمن وابن نحرة بريدان ان يخرج الامام ليقضما عليه » ووردان لا 
يصدق متى يضرب رفيقاء ضربتبهما لمفر” . ان الخوف قد استولى عليه وهو 
بخشى ان يقتله . وكان امير المؤمنين قد خرج من منزله . فأقبل الاوز يصيسح 

فطردوهن عنه فقال : دعوهن فانهن نوائح !! 

ومشى على مبل » وامامه ابن النباح الملؤذرن ووراءه ولده الحسن وبعض 
رجال مشورته ؛ حتى انتهى الى باب السدة ٠‏ ففتح » ودخل ملنه» ثم وقف 
وجعل ينادي : اما الناس » الصلاة .. الصلاة . فوثب ابن يحرة » من الجانب 
الذي احتجب وراءه»وضر يهضرب ةكانيظن انها ستبري عنقه . ولكن السيفوقم 
بعضادة الباب . فالتفت علي وابن النباح الى ذلك الجانب » ومشى الحسن ومن 
معه الى الامام وثم لا يعامون اي حادث حدث لأمير المؤمنين . 


وبينا بعضهم ينظر الى البعض الآخر » والعبون تسأل العبون 4 .. دة ابن 
ملجم من امير المؤمنين » ورفم سبفه قائلآ : المكم نش لا لك يا علي .. وأهرى 
«بالسيف » فأصابت الضرية جبهة الامام وتفجرت الدماء .. 


--_- كه 


فصاح قائا : لا يفوتم الرجل . فأخذره بالأيدي » وانتزعوا سيفه » وهو 
رابط الجاش . ثم أبصروا رجلين يخرجان من الباب وفييد أحدهما سيف *وهما 
وردان وابن بحرة . 

فلحق بهما رجل من حضرموت يقال له عويمر » ولم يليث حتى أدرك شبيباً 
فأخذ سيفه وجلس على صدره بهم بان يضريه به . 

واقبل الناس في تلك الساعة يطلبون ابن بحرة. فاما رآتم الحضرمي »وسيف 
أن بحرة في يده خاف ان يظن الناس انه هو القاتل فبرب ونا شبيب متغلفا 
في الصفوف . وكان وردان قد انتهى الى منزله . فأتاه رجل عن أهله فقال له : 
اذا جرى فى المسحد 9 

قال : ضرب عبدال رحمن بن ملجم امير المؤمنين . 

- وقتل علي 9 

ارى انه سيموت . 

وكيف جروٌ ابن ملجم على ذلك وأمير ا مؤمنين بين امرائه وبنيه 9 

- ساعده اثنان » احدهما شببب بن بحرة » والآخر أنا ... ولكني فررت 
و اجرد السيف و يخطر لي ان اضرب عليا .. 

ولكنك كنت عونا للقاتل ... 

أجل ! 

فانصرف الرجل وهو لا يقول كامة ..! ثم رجع ومعه سيفه قجمل يضرب 
به وردان حتى قثله !.. ورددت الكوفة خبر ذلك الحادث الغريب ومشت 
.موف أهلها الى منزل خلمفتهم يسألون الله ان يشفيه ... 


يج عو لد 
-8م -١ ٠١‏ 


قال امير المؤمئين » لجعدة بن هميرة » وهو ابن اخته : تقدم وصل” بالناس. 


هلمم - 


وقال لمن حوله : خذوا الرجل الي" بعد الصلاة . ورجع الى منزله , فعصبوا 
جمبته » وجلس في فراشه . 

فاماصلى” الناس حملوا ابن ملجم والقيد في يديه » حتى دخلوا على علي' » 
وعنده اولاد الحسن والحسين وحمد بن الحنفية » وام كلثوم » وعبدالله ابن أخيه 
جعفر وطائفة من أهله واصحابه » فقال له : اي عدو الله ألم احسن اليك 9 


قال : بلى ! 

نما حملك على هذا 9 

قال : شحذت سيفي اربعين صباحا وسألت الله ان يقتل به شر خلقه !! 
فقال : لا أراك الا مقتولاً به ولا اراك الا من ثر” خلق الله . 


ثم قال: النفس بالنفس ان هلكت فاقتلوه م قتلني » وان بقيت رأيت فبه 
رأبي .. با بني عبد المطلب لا ألفيتم تخوضون دماء المسامين وانتم تقولون قد قتل 
امير المؤمنين .. ألا لا يقتتلن إلا قاتلي . 

وقال لابنه الحسن : انظر يا بني » ات أنا مت من ضربتي هذه فاضربه 
ضربة بضربة ولا تثلن” به فإني سممت رسول الله يتقول : ايام والمثلة ولو 
بالكلب العقور . 

فقالت ام كلثوم لابن ملجم : لا بأس على أبي با عدو الله والل مخزيك .. 

فأجابها وهو يبتسم هازئا : فعلى من تبككين » والله ان سيفي اشتريته بألف 
وسممته بألف ولو كانت هذه الضربة بأهل مصر ما بقي منهماحد ... وهويعني 
ان السم سيقتل عليا . 

واقبل جندببن عبدالله في تلك الساعة يقول : با امير المؤمنين » ان فقدناك 
ولا نفقدك أفنبايع الحسن 97 

قال : ما آمرك ولا أنهام انتم أيصر . 

وامر » فدنا ولداه الحسن والحسين ققال لما :أوصمك)ا» بتقوى الله ولا تبغيا 
الدنيا وان بغتكىا » ولا تمكيا على شيء » زوى عنكما » وقولا الحق » وارحما 
البتم » واعبنا الضائع » وكونا للظالم خصيا وللمظلوم ناصراً واعملا بما في كتاب 
الله » ولا تأخذ كا في الله لومة لاثم .... 


- >هم- 


ثم نظر الى مد بن الخحنفية فقال: هل حفظت ما اوصصت به اخويك با بني9 

قال : نعم . 

قال : فاني اوصيك بثله واوصيك بتوقير اخويك العظم حقهما عليك ولا 
تقطم امراً دونهما » ثم قال لما : اوصيكى) به فانه شقيقكما وابن اببكا وقد 
عامتا ان ابائما يحبه وقال للحسن: اوصك يغفر الذنب و كظم الغيظ وصلة الرحم 
والح عن الجاهل والتعاهد للقرآن وحسن الجوار والامر بالمعروف والنبهي عن 
التككر . وكثبت وصيته رضي الل عنه وجعل بردد : لا إله الا الله ... 
حتى مات . 

فارتسمت الكآبة على الوجوه » ومد الحزن رواقه فوق الكوفة وقد احس 
اهلها انهم خسروا بموت امير المؤمنين ركنا قويا من اركان الدين » وخليفة جباراً 
في عظمة نفسه » جباراً في زهده وخلقه ؛ وبطلاً تنحني له رؤُوس الابطال في 
المنادين .. وخطبباً عظبا لم يقم في ذلك الزمن اعظم منه » وقائداً شريفاً نبيلاً 
حمل بعد النبي والخلفاء الثلائة علم النور والحدى »© يدعو الناس اليه . وقد قامفي 
اذهانهم ان المين لن تقع في جزيرة العرب بمد ذلك على رجل مثل علي . اجل 
لقد شعر المسامون في الكوفة ان الحجاز ونجد» والعراق واليمن ستضطرب لتلك 
الضربة التي ضربها ابن ملجم © وان مصر والشام وفيهما الامراء الذين خرجوا 
عين طاعته » ستيكيان ذلك المسم العظم الذي قل في المسجد من بد 
خارجي . 

ايه علي"» لقد مر على موتك زهاء ثلاثة عر جيل» وانت ملء اذهان الناس 
في الشرق والغرب » وذكرك في كل قلب > وعظاء العالم في كل زمان » يعامون 
اي رجل انت . 


به . -1١‏ 
غسل الحسن والحسين حثة ابمبما امير المؤمنين » يساعدهما في ذلك ابن اخيه 


لالإلمم هس 


عبدالله بن جعفر » وكفن بثلاثة اثواب . ثم دفن والقلوب تخفق في المدور 
واللوعة في العيون . 

وم يرجع القوم حتى أمر الحسين فأحضر ابن ملجم وعيناه تنظران إلىالناس 
نظرات الاستخفاف » والابتسامة لا تفارق شفتيه . فهم القوم أن يفاجئوه 
بالسبوف . ولكنهم خافوا أن يغضب المسن »2 وهو الذي أمر بإحضاره .وكان 
أبناء علي مطرقين » وعلى الخدود آثار الدمع . فرفم الحسن رأسه يريد أن يتككل 

فقال ابن ملجم : لقد أقسمت أن لا أعاهد عبداً إلا وفيت به “وانيعاهدت 
الله عند الحطم أن أقتل علي ومعاوية أو أموت دونها » فإن شنت خليت كن 
وبين معاوية فلك الله علي إن م أةتل ثم بقيت » ان ارجع اليك حتى ضع 
يدي بيدك . 

فقال الحسن : لا والله حتى تعابن النار . 

وأومأ إلى الغللان فجاءوا بنار في وعاء » والجاني اللعين لا يعبأ ب+ايسمع “ولا 
يبالي بما براه . 

حتى قام الحسين » وحمد بن الحنفية » وعبد الله بن جعفر » فقالوا : نطلب 
أن يسم القاتل البنا لتشتفي أنفسنا منه . وانتظروا جواب الحسن فلم يحب » 
وكان مسكوته دليلا على رضاه . 

فعمد عبد الله بن جعفر إلى خنجره » ودنا من القاتل وعيناه تتقدان “ثم قال 
له : اصبر با عدو الله إن كنت قادراً على الصبر . 

وقطع يخنجره يده اليمنى وهو ينظر إلى الانجر يمزق نمه ولا يطرق له جفن 
ولا يبدو على وجبه دلبل واحد من دلائل الالم .. وقطع الخنجر يدم الأخرى 
وهو لا يقول كامة ٠‏ 

ثم قطعت رجله اليسرى فم يحزع » وم يلسث عبد الله جتى قطع الاخرى 
والناس لا يسمعون له صوتاً !! وكأن النفوس لم تشتف بما جرى .فألقى القوم إلى 
| النار * بقطعة من الحديد » وصبروا حتى تلظت هما . 

قتناولها عبد الله وكحل بها عينيه .. فجمل يقول : انك لتكحل عبني عك 


هوم - 


علي بمكحول ممص.. . ولم مجزع . . ! 

وقد رأى الناس » في تلك اللحظة » مشبداً غريباً م بروا مثله من قبل . 
رأوا عينبه تذوبان > وشفتيه تنفرجان عن ابتسامة لا لون لها . ثم سمعوه يقول: 
« اقرأ باسم ربك الذي خلى » وهي سورة من سور القرآن حتى أتى إلى آخرها 
دون أن يتلجلج لسانه او ينسى منبا كابة . 

وهموا بعد ذلك يبأن يقطموا لسانه » فخاف » فقالوا له : قطمنا يديك 
ورجليك » وسملنا عبنيك يا عدو الله فل تخف فاما أردنا ان نقطع لسانكخفت. 

قال : لست خائفاً ولكني اكره ان اكون في الدنيا فواقاً لا اذكر الله . 

فقطعوا لسانه » تم احرقوه » وجلال الموت يبسط جناحيه في فضاء الكوفة 
والناس يتحدثون بأمر الخلافة » وقد عولوا أن يبايعوا الحسن بن علي . 


ليذ سن لين 
اه -1١١‏ 
عندما بلغ عائشة قتل علي » قالت : 


فألقت عصاها واستقر بها النوى كا قر عبن بالاياب المسافر 
وقال ابن أبي مياس المرادي > وهو من قوم ابن ملجم : 
فنحن ضربنا يا لك الخير حيدراً ‏ أنا حسن مأمومة فتفطرا 
ونحن خلفنا ملكه من نظامه ١‏ بضربة سيف إذ علا وتجبرا 
ونحن كرام في الصباح اعزة إذا المرء بالموت ارتدى وتأزرا 
وقال ايضاً: 
ول ار مهراً ساقه ذو سماحة كهر قطام بين عرب ومعجم 
ثلاثة آلاف وعبد وقبنسة وضرب علي بالحسام المصمم 
فلا مبر اغلى منعلي وإنغلا ولافتكإلادرنفتكابنملجم 
وقال ابو الأسود الدؤّلي في قتل علي: 
الا ابلغ معاوية بن حرب فلا فرت عبون الثامتينا 
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افي شهر الصيام فحمثمونا 
قتلتم خير من ركب المطايا 
ومن لبس النعالومن حذاها 
إذا استقبلت وجهابيحسين 
لقد عامت فريش حمث كانت 


وقال بكر بن حسان الباهري : 


قل لابن ملجم والأقدار غالبة 
فتلت افضل من عشي على قدم 
واعم الناس بالقرآن ثم بما 
عير الى ومولاة وناضنء 
وكانمنه» على رغم الحسود له 
ذكرت قاتله والدمع منحدر 
افي لأحسبه ما كان من انس 
فلا عفا الله عنه سوء فملته 
يا ضربة من شقي ما اراد بها 
بلضربةمن غوياوردتهلظى 
كأنه لم يرد قصداً يضربته 


بخير الناس طراً اجمعينا 
ورحلها»ومن ركب السفينا 
ومن قرا المثان والمنا 
رايت البدر راع الناظريا 
بأنك خيرها حسبا ودينا 


هدمت للدين والاسلام اركانا 
واعظم الناس اسلاما وايمانا 
سن الرسول لنا شرعا وتسانا 
اضحت مناقبه نوراً ويرهانا 
مكان هرو نمن موسى بن عمران| 
فقلت مبحانرب العرش سحانا 
كلا ولكنه قد كان شيطانا 
ولا سقى قبرعمران بن حطانا 
الا لمبلغ منذي العرشرضوانا 
وسوف يلقى بهاالرحمنغضبانا 
الا لنصلى عذاب الخد نيرانا 


وكان عمر علي ثلاثاً وستين سنة وخلافته خمسة اعوام الا ثلاثة اشهر . 


# ش# عاد 


ظة عام 

الناس يذ كرون عليا » رضي الله عنه » منذ رافى النبي العربي الكرعم إلى 
ذا اليوم » كأ يذكرون نوابغ الآمم واعاظع الرجال . 

وقد كتب المؤرخون أخباره في كتبهم ووضعت الفصول الطوداة » في سيرة 


مومهم 


حماته وذكر اخلاقه وعامه وبسالئه وعدله حتى انك قد لا تحد البوم كتابا في 
البلاغة والانشاء الا وفيه للامام العظم اثر من آثاره التي لا تبلى . 

كان زاهداً ما قرات » وعادلا باسلآ لا يتراجع عند الشدة ولا يلوى له عود 
ركان حراً عزيز النفس © بعيداً عن الأكاذيب والرياء » لا يعمد إلى وسيلة فيا 
ذل » ولا يببع آخرته يدنياه . 

وكان في اخلاقه » مثلا عاليا نقله اهل ذلك الزمان » إلى ابناء هذا الجسل 
وميئقله هؤلاء الى الأجمال التي ستجيء فيا يكتبون عنه . 

وهو السخي الجواد الكثير الرفق بالرعية يبذل المال كل يوم للمءوزين الذين 
سكبهم القضاء » ويرصي عماله يأن يعرفوا حتى رعيته فلا يضربوا رجلا في جباية» 
ولا يسعوا للناس رزقا ولاكسوة ... 

وذكر المسمودي » انه لم يلبس في ايامه ثوبا جديدا » ولا اقتنى ضيمة ولا 
ريعا » وكان جليلا له تأثيره وهيبته » حتى ان جلساءه لم يحسروا مرة علان 
بندثوا بقول . 

وقد اعترف له كبار المسامين » ووجوه الصحابة والقواد بالشجاعة والجراة 
وآ ثروه بالعم والفضل والاخلاق » وعظمة النفس » على جميع اهل النفوذ والجاه 
ولكن بعضبم كان يتمثل بقول ابن عباس »> وهو ابنع علي : 

«يا امير المؤمنين » انك رجل شجاع ولست صاحب راي » . 

وعلي » هو الذي امر ابو الاسود الدولي بوضع عم النحو » ووضع له اساسه» 
وابو الاسود » هو الذي تولى القضاء في المصرة بأمر امير المؤمنين . 

قال ابوالاسود : ١‏ 1 

« دخلت على امير المؤمنين علي بن الي طالب عليه السلام » فوجدت في بده 
رقعة » فقلت : ما هذه يا امير المؤمنين ؟ قال : اني تأملت كلام العرب فوجدته 
قد فسد بمخالطة هذه الحراء ه وهو يعني الاعاجم » فأردت اناضم شيثاير جعون 
أله » ثم القى إلى الرقعة وقدكتب فبها : 

الكلام كله اسم وفعل وحرف » فالامم ما انبأ عن المسمى» و الفعلماانبىم 
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يه » والحرف ما افاد معنى » وقال لي : انح هذا النحو واضف اليه ماوقعاليلكه 
واعم با ابا الاسود ان الامماء ثلاثة »؛ ظاهر ومضمر » وامم لا ظاهر ولا مضمر» 
وانما يتفاضل الناس قبا ليس بظاهر ولا مضمر . 

وهو بريد بذلك الامم المبهم . 

وانك لتقرا في كتاب « نبج البلاغة » التي جمعت فيه رسائله واقوالدوخطبه 
مالا تقروه في كتاب آخر . 

وهذا معناه » ان علما » كان فيلسوف العرب » وعالمها الاكبر » وخطبيها 
العظم » الذي لم تعرف منابر الجزيرة كلها خطيبا مثله . 


بعض اثوار 

قال رضي الله عنه » يوم صرع الموت زوجته فاطمة اينة النبي : 

«السلام عليك يا رسول الله. عني وعن ابنتك النازلة في جوارك والسريمة 
اللحاق بك ؛ قل يا رسول الله عن صفبتك صبري > ورق عنما تحلدي » الا اذلي 
في التأسي بعظم فرقتك وفادح مصييتك موضع تعز . 

وسدتك فى قبرك » وفاضت بين محري وصدري نفسك » انا لله وانا المه 
زأجمون #فلقد احتر سفت الوديمة 'واغذت|رقيئة.. : 

اما حزن فسرمد ؛ واما لبلي فمسبد » الى ان يختار الله لي دارك التي انت 
بها مقم وستنبئك ابنتك بتضافر امتك على هضمها فاسأها واستخبرها الحال هذا 
وم يطل العبد ول يخل منك الذكر » والسلام علمكا سلام مودع لا قال و لاسئم » 
فان انصرف فلا من ملالة وان اقم فلا عن سوء ظن بما وعد الله الصابرين » . 

وقال يذم اهل البصرة يوم اتبعوا عائشة : 

كنتم جند المراة » واتباع الببيمة « وهو يعني امل » رغا فأجبتم وعقر 
فبربتم » اخلافكم دقاق » وعبدكم شقاق » وديتكم نفاق » المقم بيناظهركم 
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تبن بذنبه » والشاخص عتم متدارك برحمة من ربه » بلادكم انتن بلاد الله تربة 
ترءها من الماء » وابعدها من السماء » وها تسعة اعشار الشر » كأني أنظر الى 
يتم هذه قد طبقبا الماء حتى ما برى منا الاشرف ااسجد كأنه جِوْجِوٌ طير 
لجة بحر . 

وكتب يوما الى معاوية : وى كنتم يا معاوية سامة الرعبة وولاة امرالامة» 
مير قدم سايق ولا شرف باسق » لقد دعوت الى الحرب » قدع الناس جانباً 
'خرج الي واعف” الفريقين من التتال . قأنا ابو حسن قاتل جدك وخالك 
. اخيك شدخا يوم بدر » وذلك السيف معي » وبذاك القلب ألقى عدري .. 
٠‏ استبدات دينا» ولا استحدثت نبماً» واني لعلى المنباج الذي تر كتموه طائعين» 
دخاتم فيه مكرهين . زعمت انك جئت ثثراً بعئان » ولقد عاست حيث وقع 
.م عثان فاطلبه من هناك ان كنت طالبا » فكأني رأيتك تضج من الحرب اذا 
عضتك ضحجيج امال بالانتقال » وكأني حماعتك » تدعءوني 0 من الغرب 
المنتابع والقضاء الواقع » الى كتاب الله » وهي كافرة جاحدة » او مبايعسة 


حاقدة . 


ماما 
ونحن نكتب لك الان » شيئا من حكته وامثاله : 
السلطان وزعة الله في أرضه :. 
رسولك ترجمان عقلك » وكتابك. أبلغ ما ينطق عنك . 
لكل اعرىء في ماله شريكان » الوارث والحوادث . 
ما ظفر من ظفر الاثم به » والغالب بالشر مغلوب . 
عاتب اخاك بالاحسان اليه » واردد ثيره بالانعام عليه 
ما اكثر العبر واقل” الاعتبار . 
ما قال الناس لشيء طوبى له ؛ الا وقد خبأ له الدهر يوم سوء . 
الناس ابناء الدنيا » ولا يلام الرجل على حب امه . 


- كوم س- 


هودة الاباء قراية بين الابناء والقرابة الى المودة أ-وجمن المودة الى القرابة , 

من شاور الرجال شاركها يعقوها 

ترك الذنب أهون من طلب التوبة . 

لا تجعلوا عامكم جبلاً ويقيتم شكا . 

حسد الصديق من مسقم المودة . 

اذا كثرت المقدرة قلدّت ااشبوة . 

من اشرف افعال الكريم غفلته عا يعم . 

م من اكلة منعت اكلات ... 

من وضع نفسه مواضع التهمة فلا يلومن” من أساء به الظن . 

ما اختلفت دعوتان الا كانت احداها ضلالة . 

الطمع رق" مؤيد . 

ا ابن آدم » كن وصي نفسك في مالك »© واعمل فيه ما تؤثر ان يعمل فيه 
من يعدك . 

أحسنوا في عقب غير تحفظوا في عقرم . 

من كساه الحياء ثوية ل ير الناس عييه . 

ف تقامب الاحوال عم جواهر الرجال ٠.‏ 

افضل الاعمال ما اكرهت نفسك عليه . 

المرأة شر كلها ؟ وشر ما فيها انه لا بن منها 

آله الرياسة سعة الصدر . 

اذا عامتم فاعملوا » وادا تيقنتم فاقدهوا . 

اذا ارذل الله عبداً احظر عليه العلل . 

وكتب الى جيش أرسله الى حرب : أجعلوا لكم رقباء في مغاور الجبال 
ومناكب الهضاب لثْلا يأتيم العدو من مكان مخافة أو أمن . 

اعاموا ان مقدمة القوم عيونهم وعيون ااقدمة طلائعهم . 


اكقه- 


ايام والتفرى » فاذا نزلتم فانزلوا جميعا واذا ارتحلتم فارتحلوا جيعا . 
اذا غشيكم اللبل فأجعلوا الرماح كفة ولا تذوقوا النوم الا غراراً . 
وكانت خلافته خمس ستين الا ثلاثة اشبر وتوفي وهو في الثالئة والستين من 


0 
4 


العمراء 
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بايع الناس في الكوفة قَ بعد قتل على» ولده الحسن * واول من باأدعة »دس 
د قتال اعدائك الذين احلوا مالم يحل الله . 

فقال الحبن : على كتاب الله وسنة رسوله فاتهما يأتيان على كل شرط . ثم 
جعل يقول والناس يبايعون : انتكم مطنءون » تسالمون من سالمت »© وتحاربون 
دن حاربت . 

فخاف الناس » وتهامس الدين يلون الى ميدأ الخوارج قائلين : لس الحسن 
داجب لدا ؛' وما يريك الا القنان ٠.‏ 

وبلغ الخبر معاوية» فلأت الغبطة نفسه» وكان واثتا بإن الحسن » لايستطييع 
ن يثدت في الجال: الذي ثبت لدفيه أبوه على" .وخطر له أن يظبر بمظبر جديد. 
وخر جمن دمشق بريد فلسطين » روراء: طائفة من قرا'ده وأركان حرابه »الخلصين 
5 المدافعين عنه 
تمأ دعوه بالؤلافة 15 فعلوا ذلك باثارة م وكان القوم من قبل © فل بأبءوه 
في الشام بعد اجتاع الحكين . وذكار بعضهم » انهم كأنوا يدعونه الامير قبل قتل 
على » فاما قتل هذا » دعى بأمير المؤمنين . 

ويذل دهاءه كله قي ذلك الزمن 2 ليستقل” بالسلطان » ودنحى آل على بنابي 
طالب » عن العرش .. بل كان همه ان ينحي بني هاشم عن الحكم > ويحولبينهم 
. بين التفكير في الخلافة, . ! ثم لم يلبث حتى تمادى في طمعه» أمعن في الجرأة » 


فخطر لدان يحمل الملك لذريته ما هي الحال في دولة الروم وهي بدعة في الاسلام 
لم تخطر قبله لواحد من اذلفاء الاربعة الذين تقدهوه ٠‏ 

واي وسيلة يستطبع معبا معاوية ان يستأثر بالامر ؟ ان الدهاء اذا لم برافقه 
السيف لا يكفيه ... فن الرأي ان يفاجىء بسننفه ذلك الخليفة الجديد الذي 
بابعوه في العراق بعد قتل ابيه .. وحسبه » ان ل تتلاحم السبوف » أنه بهدده 
دتقودض اركان خلافته . 

يزحف بحيشه الى العراق » ويدعو الحسن الى البراز » فاذا تردد فهو اللمفة 
الضعيف الجبار: الذي لا يحسّن الاحتفاظ بالملك ؛ واذا يرز الى الساحة حاملاً 
سيفه »> حاربه معاوية في نماره وليله » حتى يصرع رجاله واحداً بعد واحد او 
يستل اليه . 

ونضحت هذه الفكرة الجريئة في دماغه » فجمل يمبد اسباءها » وهو في 
فلسطين » وطاف رجاله في الاحماء يندبون الناس للقتال © والناس بطيءون » 
وقد طابت لهم الحرب تحت لواء خليفة الشام العظم الداهية . ومءاوية » من 
اولئك الافراد النوابغ » الذين يعرفون كيف يستغلون الموقف © ويمشون في 
طريق الجد . يخطر له خاطر » فببذل الدهاء والمال » ثم يبذل دماء الرجال » 
ليستقم له » وهو في كل ذلك لا يتردد ولا يتراجع الى الوراء .. قلب من 
الحديد » في مواقف الروع » وارادة ثأبتة لا تلين .. وطموح الى العلياء لم يعرف 
المؤرخون له حداً . 

معاوية » داهية العرب ..وانها لكامة حقى» تناقلتها العرب في ذلك الزمان» 
ونقلتها الكتب الى هذا اليوم . حت أن بني هائم جمبعهم » وشيعة علي جميما » 
اعترفوا بدهاء معاوية » ورحابة صدره » ونموغه في السساسة والحلم . كرم جواد 
عند الحاجة » لايذكر معه حاتم الطاثي » كبير في مطامعه وعظمة نفسه » يضع 
الشدة في موضعما واللين في موضعه » وشديد المراس بطاش » اذا اكرهته غايته 
على البطش وخانه الدهاء . ولكن سيد بني امية » كان رجل دنيا ؛ "ا ذكرنا » 
لا رجل دين . 


- وقوه 


كان اربعون الف من رحال أمير المؤمنين على »قد بايءوه على الموت 2 اقرأت 
كالسا ركاف يي > قل موق »ارسق معي الى يلاد القار.. جاتنا 
قنل وبويع الحسن » انتهى اليه ان معاوية خرج الى فلسطين » لأمر م يعرفه غير 
رحاله . ثم بلغ الحسن والناس » في الكوفة » انه رجع الى دمشق عاصة ملكه 
و'نه يتهبأ للمسير يجيشه الى العراق » وهو بريد الحرب . 

ومرت خمسة اشبر على خلافة الحسن » فقيل له : هذا معاوية قد أقبل . 
فأرسل مناديه ينادي : 

سوفك يا انصار امير المؤمنين فقد ز-ف الم جيش الشام . فلبى الجنود 
النداء » ومشوا تحت لوائه .. وفيهم بعض المترددينالذين لا وفاء لهم ولايثيتون 
عل امر . . وذلك كان شأن اهل الكوفة واهل الدصرة «ظبرون الطاعة ويحملون 
السبوف ثم يتراجعون وهم في الطريق .. !! ثم يدعون الى الفتئة » فاذا استمرت 
نذرها » خرجوا من صفبم إلى صف آخر» أو اعتزلوا !! وتلك شيمة الجبناءالذين 
مغرت نفوسهم »> وفسدت اخلاقهم .. 

ساروا تحت لواء الحسن » بريدون لقاء معاوية 4 وكان قد نزل بلدا يقال له 
.سكن . حتى انتهوا الى المدائن » فجمل الحسن »> عبيدالله بن عماس »؛ على 
مقدمته » في اثني عشر الفآمن الرجال» وأمره بان يتقدم الجيش فجعل عببدالله 
بادوره » قبس بن سعد بن عيادة الانصاري ©» على الطلائع » وخرج من المدائن 
املقى معاوية » والحسن في أثره . وقدس بن سعد » من دهاة الناس » وابطال 
درت 

وكات الحسن » في ايام خلافة على » لا يحب اهل المراق » بل كان يخافهم 
لاسباب كثيرة أهموا انهم خانو! اباه » وترددوا اكثر من مرة» في الطاعة والوفاء 
أه . والخوارج منهم » وهم الذين رأو! ذلك الرأي في الاسلام » وخرجوا مسن 
اذكوفة يوغرون الصدور على على الذي رضي بالتحكم . وكان قيس بن سعد ©» 
تلكره أمارة معاوية » ولا يطى ان يتولى ابن ابي سفيان » امور الاسلام . فاما 


الاقم 


انقضت يضعة ايام ؛ على خروجه في الطلائع » مع عبيدالل بن عباس »> خرج 
مناد ينادي في المدائن : ان قيس] ابن سعد قتل فانفروا 5500 


وهو خبر لا صحة له » اراد بعضهم من اصحاب الخلق الفاسد » ان ينشرهفي 
الجيش لغرض له » ولأمر بريده الله .. فتفر اليش »© ثم اقبل بعضهم ينهبررت 
مناع البعض الآخر حتى أتواخيمة امير المؤمنين فنهبوا مافيها..! وكان تحته 
بساط فنازعوه اياه !! فرأى الخليفة ابن الخليفة ان الامر قد خرج من يده» وانه 
اولئك الذين بابعوا اباه على الموت» بايعوه بالشفاه .وقام فدخل المقصورةالبيضاء 
في المدائن و كان امير المدائن » سعد بن مسعود الثقفي » عم الختار بن ألي عبيد. 
فقال له الحمتار » وهو ساب : 

هل لك في الغنى والشرف 9 

قال : وما ذاك ؟ 

قال : تستأمن بالحسن الى معاوية ! 

فقال له : عليك لعنة الله .. أثب على ابن بنت رسول الله وأوثقه 99 بئس 
الرجل انت . 

ودخل على الحسن فقال : مرني با امير المؤمنين با نشاء . 

- وباذا يأمر امير اموٌمنين وقد دبت الفرقة في الصفوف . دعني انظر فيه 
الامر من جمبع نواحيه . 

فانصرف » فكتب الحسن الى معاوية » كتاباً يسأله فيه ان يعطبه ما فيبيت 
مال الكوفة » ومبلغه خمسة الاف الف « خمسة ملايين » وخراج داراجرد من 
بلاد فارس »2 وان لا يشتم عليا » وجاء في آخر كتابه : « ان انت اعطيتني هذا 
فأنا سميع ومطيع وعليك ان تفي لي به . وبعث اليه بالكتاب والناس 
لا يعمون . 

ثم دعا أخاه الحسين » وابن عمه عبد الله بن جعفر وقال لما : لقد راسلت 
معاوية في الصلح ! 

فقال الحسين : انشدك الله ان لا تصدق أحدوثة معاوية وتكذب احدوثة 
اسك . 


. 
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قال : اسكت فانا اعم بالامر منك . 

وكان معاوية > من تاحمته ؛ قد ارسل الى الحسن » عبدالله بن عامر » وعد 
الرحمن بن ممرة » ومعيما صحيفة بنضاء عدبا خامّه » وكتب لبه : اشترط في 
هذه الصحمفة الى ختمت اسفلها ما شئت .. وكان ذلك قبل وصول كتاب. 
لسن ابس ” 

فاما مثل الاثنان بين يدي الحسن اشترط اضعاف الشسروط التي كتبها الى 
معاوية ولكن معاوية كان قد احتفظ بكتابه » ول يحبه الى ااكف عن 
شتم علي . 

فطلب الحسن ان لايشتم وهو يسمع » فأجابه الى ذلك » ولكنه لم يفر 
لهانه 0 
وخطب الحسن في الناس قائة : وان" والل ما يثنينا عن اهل الشام شك وله 
ندم » وائما كنا نقاتلهم بالسلامة والصبر فأمست السلامة عداوة والصبر جزعا » 
سرتم الى صفين وديتم امام دنيامء ولكتم أصبحتم اليوم ودنياكم امام ديتم > 
.انم المومبين فتملين:قتيل بصفين تسكون له وقتيل بالنهروان تطلبون بثاره... 
ألا وان معاوية دعاتا الىامر ليس فيه عز» فان أردتمالموت رددناه عليه » وحاكناه 
إلى الله عز وجل بظبا السيوف» وان أردتم الحياة قبلناه وأخذة لكم الرضا..» 

فناداه الناس من كل جانب : البقبة » البقبة » وامض الصلح .. 

فلما عل على تسلم الامر الى معاوية » خطب ثانية فقال : ايها الناس © انما 
نحن امراوم واهل بيت نبسم الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً .. 
و جمل يعيدها حتى لم ببق" رجل الا يكى . 

وخرجت الرسل بعد ذلك تحمل الخبر الى معاوية » فأقبل معاوية مع جيش 
الشام والتقى الاميران امير المؤمنين الهاثمي وامير الشام الاموي وتم الصلح . 
خم سم ابن على الامر الى ابن ابي سفيان . 

وكانت شلافة الحسن » على قول بعضم » خمسة اشبر وبضعة عشر يوماً » 
رستة أشهر ويضعة ايام على قول البعض الاخر . وهنالك من يقول انها كانت 
سعة اشهر وبضعة أيام ؛ وان التسلم الى معاوية جرى في شبر جمنادى الاولى من, . 
السنة الحادية والاريمين . 
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ورأى معاوية ان يتعجل في امره » فسأل الحسن ان يبابعه على مرأى من 
القوم » ففعل » ومشى امير المؤمنين الجديد » الى الكوفة فبايعه الناس . 

ثم بدأ الدهاء .. فقال معاوية للحسن : وقدس بن سعد الذي جعلته على 
الطلائع ؟ 

قال : يبايع . 

وكتب المه يأمره بالدخول في طاعة معاوية . 
ضلالة .. وبابعوا معاوية . 

فانصرف قيس فيمن تدعه من القوم » وقد عاهدوه على قتال معاوية » حر 
يشترط أشيعة على » على دمامم واموالهم وما اصابوه في الفتنة . 

فاما انتبى الخبر الى معاوية قال : سننظر في امره » في وقت آنخر » ثم قال 
لعمرو بن العاص ؛ وهو معه : اترون ان نبقى في الكوفة ؟ 
الناس ثم تأمر الحسن ان يمخطب بعدك .. 

لماذا و9 

3 ليرى القوم انه عاجز عن الخطاية . 

فقام ذلك الليفة المتكود الحظ فحمد الل .ثم قال : الها الناس » ار الله 
هدام بأولنا » وحقن دماءكم بآخرنا » وان لهذا الامر مدة » والدنيا دول وان 
الله قال لنديه : « ولعله فتنة لكم ومتاع الى حين . ( 

وحقدها على عمرو بن العاص و كان يقول له : هذا من رأيك . 
الناس وله يذكرون اباه ويبكون . وخطر لأحدهم ساعة الرحيل » ان يقول 
له : ما حملك على ما فعلت 9 


لعداووة دم 


قال : كرهت الدنيا ورأيت أهل الكوفة لا يثقى بهم أحد أبداً إلا 'غلب . 
انس فيهم واحد يوافق آخر في رأي انهم مختلفون لا نبة لهم في خير وشر » 
نفد لقي أبي منهم أموراً عظاما » فليت شعري من يصلحون بعدي والكوفة 
ع البلاد خرابا ؟ 
وبعد خروجه من الكوفة » لقبه رجل فقال : با مسود وجوه المسامين .. 
فقال : لا تعذلني فارن رسول الله رأى في المنام بني امية ينزون على مندره 

--آ فرجلا فساءه ذلك » فانزل الله عز" وجل" : «انا اعطمناك الكوثر) » وهو 
.. في الجنة و دانا أنزلناه في لملة القدر» الى قوله تعالى : 

« خير من ألف شهر » يملكها بعدك بنو اممة . 

وخلا اجو لمعاوية » فكتب الى قيس بن سعد بدعوه الى الطاعة » وبعت المه 
حؤدكة بها طلا شان لكيه فنا عاانغاه . وكذلك فعل الداهية مع 
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يق 

ذقال له عمرو بن العاص : خير اك ان تقاتل الرجل . 

قأل : على رسلك » فانا لا نقتلهم حتى يقثلوا مثل عددهم من اهل الشام 
'دس في العيش خير يعد ذلك .. الي وال لا اقاته ابداً حى لا اج-د بدا 
بن قتاله .. 

فاما انتبى كتابه الى قبس » اشترط له ولشيعة على الامان » على ما اصابوا 
نب الدماء الامرال و لككنه ( سال مغاوية اذ ممطيه دالا .وتاك قية النفس 
ابية التي لايحطبا القدر » وان جار » عن مواقف العر . 

فاعطاه معاوية ما سأل » دون ان يترمّد في الأمر » وكان يقول ان <وله 
سن قواد وانصار : ان قيس بساوي الفأ من الرجأل . 

ودخل قدس ومن معه 2 الطاعة » وكان القوم في ذلك الزمن » يعدون 
مدنا »؛ ومعاوية وجمرو بن العاص »؛ والمغيرة بن شعمة » وعبدالله بن بديلالمتراعي 
-عاة العرب » وذوي الرأي . وقيس وإن بدليل من انصار على » اما المغيرة 
.ند كان معتزلاً بالطائف . ش 

على ان .معاوية » لم يككن في نظر الوجوه من الصحابة والانصار » اميراً 
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للمؤمنين » بل كان ملكا » بدليل ما قاله له سعد بن أبي وقاص . 

دخل عليه بوماً فقال : السلام عليك اا الماك | فضحك معاوية وقال : 
ماكارن عليك با أبا اسحتى لو قلت : ا أمير المؤمنين . قال : أتقوها جذلان 
ضاحكا ؟ والل ما احب الي ولمّها بما ولمتها به.. 


لذ ثرا 
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كان فروة بن نوفل الاشجعي » وهو من الخوارج » قد اعتزل حرب علي » 
ولجأ مع خمسائة من الرجال » الى شهر زور . فادما قتل علي . وسم الحسن الامر 
الى معاويةقال لمن معه: لقد جاء الانما لا شكفيه فسيروا الى معاويةفجاهدوه. 
فأقبلوا وعليهم فروة » حتى نزلوا النخيلة وهي عند الكوفة . 

وكان الخسن قد خرج بريد المدينة » كا قرأت © فكتب البه معاوية يدعوه 
الا قتال القوم . وقد اتاه رسوله وهو قريب من القادسية . فككتب اليه يقول : 
لو آثرت ان اقاتل احداً من اهل القبة لبدأت بقتالك .. اني تركتك لصلاح 
الامة وحقن دماءها . فبعث البهم معاوية بطائفة من اهل الشام .ولك نالخوارج 
هزموا القوم » فرجعوا الى الكوفة والذعر بلا القلوب . 

قدعا معاوية وجوه الكوفة فقال : والله لا امان لكم عندي حتى تقاتلوهم. 
فخرجوا بريدون القتال » ووقعت العين على العين . 

فقالت الخوارج: أليس معاوية عدون وعدو؟» دعوت حتى نقاتله فان اصبناه 
كفيناك هذا العدو وان اصابنا كفيتموة . 

قالوا : لا بد لنا من الحرب أمعاوية لا يلين . 

فأخذ بنو اشجع صاحبهم فروة فحادثوه ونصحوا له فلم يرجع. فحملوه قهراً 
وادخلوه الكوفة . فجعلت البقبة من الخوارج » عبدالله بن الي الحوساء 4 وهو 
من طيء » اميراً عليها » واشتعلت النار . فقتل ابن ابي الحوساء وتفرق رجاله» 
ثم ولوا ححوثرة بن وداع بن مسعود الاسدي ودعوه الى القتال . وكان ابوحوثرة 


عدا مولأ 


الكوفة » وهو شيخ كبير » وعنده حفيده ابن حوثرة » وهو غلام صغير . 

فقال معاوية للشيخ : اخرج الى ابنك فعله برق اذا رك ويترك القتال . 
فخرج المه وحدثه بالامر فأبى ان يغمد السيف » ققال له : الا اجيئك بابنك 
فلملك اذا رأيته »كرهت فراقه 9 

قال : انا الى طعنة من يد كافر برمح اتقلب فيه ساعة اشوق مني إلى ابني[. 

فرجم ابوه فخبر معاوية » قسير اليه عبدالله بن عوف الاحمر في الفين ؛ 
وخرج ابو حوثرة معه » فاما انتبو الى الممدان» دعا أبو حوثرة ابنه الى البراز. . 

فقال : با ابت » لك في غيري سعة... وركض فرسه فمارز عبدالله . فطعنه 
عدالك فقئه ثم قتل اصحابه لم ببق منهم غير خمسين رجلا دخلوا الكوفة 

استخفوا في المنازل . وبينا في بحلسه » وقد نقلوا اليه اخيمار الظفر » دخل 

جل يستأذن على امير المؤمنين . . فإذن له معاوية قائلا : من انت 9 

قال : شبيب بن بحرة ! 

فساد الصمتث» وحيست الانفاس . 

ولككن معاوية لم يفطن لاسمه » ققال : ومن هم قومك 9 

- بنو اشجم وانا وابن ملجم قتلنا عليا .. 

فوثب الخليفة من مجلسه مذعوراً حتى دخل منزله ثم بعث الى بني أشجصع 
:قول لهم: لئن رأيت شبيبا مرة ثانيةاو بلفنى انه ببابي لأقتلنم جميما ..اخرجوا 
من بلدم .. ولكنهم لم يستطبعوا ان يقبضوا عليه ليخرجوه © فقد كان مخرج 
كما جن” اللدل فلا يلقى احداً الا قتله . 

حتى ضحت الكوفة » وطلبته الخبل اكثر من مرة فم يقفوا له على اثر . 

فأوصى معاوية رجاله بان يكونوا جميعهم عيوتا عليه “ثم ولى عبدلله بن عمرو 
بن العاص » امر الكوفة . فدخل عليه المغيرة بن شعبة فقال : أي فيء اتى يك 
ان شفيدم 

- أتبت اسأل امير المؤمنين أن ينظر في امر الكوفة . 

قال : من اي وجه ؟ 
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- لقد جعلت عبدالل بن عمرو امير على. الككوفة وليس هذا من حسنالرأي 
في سياسة الملك . 

فابتسم قائلاً : هذا معناه انك اشتبيت الولاية . 

قال : قضبت معظم ايامي اميراً فليس لي شبوة الى ما ذكرت » والكني 
كرهت ان تقذف بنفسك الى مواقف الخطر وانت الداهية الني تسترشد الرجال 
برأيك , ١‏ 

- وكيف ذلك ؟ 

-استعملت عمرو بن العاص على مصر » وولده عبدالله على الكوفة فأنت في 
هذا بين ثبي الاسد .. 

فأطرق مليا ثم قال : اصبت و كنت انا الخطىء 

ثم قال : لقد عزلت عبدالل ووليتك . 

فانصرف عبدالل بن عمرو فخبر أياه » فاتى عمرو فدخل على معاوية فقال : 
ماذا صنعت با امير المؤمنين وليت المغيرة امر الخراج * 

قال : احل ! 

.-. ولكنه سيغتال المال ولا تستطبع ان تأخذه منه .. أستعمل على الخراج 
رجلا يخافك ويتقنك . 

قال : اصبت . ويعث اليه يعزله عن الطخراج ويستعمله على الصلاة . فاما انتهى 
اليه الامر » بلغه في الوقت نفسه » ان شبيباً ابن ي>رة برز الى الساحة في موضع 
قريب من الكوفة يقال له الطف . فأرسل المه خملا علبها خالد بن عرفط فقتله 
وقتل اصحابة , وكان ذلك ق السنة المادية والآريعين .. ش 


ين كينا شن 


اه 


عندما صالح الحسن بن علي معاوية » وثب رجل بدعى حمران بن ابان على 
البصرة فأخذها . وكان زياد ان اببه على فارس > وقد ارسله المها على . فدعا 
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..رية بسر بن ابي أرطاة فقال له : لقد جعلتك اميراً على البصرة » فاذا اتيتها 
ملم علياً واقتل بني زناد , 

فاما قدم البصرة » خطب على منبرها وشتم عليا ثم قال : من يعم افي صادق 
.صدقني او كاذب فليكذبي . 

فقال ابو بكرة ؛ وهو شقيتق زياد لأمه : الهم إنا لا نملك الأكاذبا . فأمر 
١‏ يقبضوا عليه. فقام ابو لؤلؤة الضي فمنعه» وللاثنان منزلة في البصرة .فرأى 
32 ان يتناسى امره » واقام بالبصرة ينتظر أمر معاوية . 

قأرسل معاوية الى زياد : ان فى بدك مالا من مال الله فأبعث ما عندك منه. 

فكتب المه زياد : م بدى عندي » واقد صرفت ما كان عندي في وجهه 
تو دعت نعضةه لنازلة ان تزلت 4 وحملت ها فضل الى أمير ااؤمنين رحهة 
اله عليه . 

فأجابه قائلآ : نأمرك بالجيء المنا لننظر فما ولدت » فان استقام بيننا الامر 
.عت الى بلدك فامتنع زياد في فارس ول يعبأ به . وكان له بالبصرة ثلاثة من 
.مه كم عبد الرحمن وعسسد الله وعماد ؛ فأخذم ابن ابي ارطاة وكتب اليه : ان لم 
:اث امر امير المؤمنين قئلت بنبك .. 
دي فالمصير الى الله ومن ورائنا الحسابوسيعلم الذين ظاموا اي منقاب ينقليون. 
فعول بسر على قتلهم . فتصدى له ابو بككرة فقال :اخذت أبناء اخي بغير ذنب 
لس عليهم ولا على اببهم سبيل ؟ 

قال : صالخ الحسن معارية على ما اصاب اصحاب على حيث كانوا . 

فأصر” على القتل » فاستمهله ايامآ حتى يأتبه بكتاب من معاوية . ثم ركب 
ابو بكرة الى الكوفة. فاما دخل على معاوية قالله والمجاس يفص بوجوه الناس: 
د معاوية » ان الناس لم يعطوك الببعة على قتل الاطفال ... 

قال : وها ذاك ؟ 
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قال : ابن الى ارطاة بريد قتل ابناء اخي زياد . 

فككتب اليه يأمره بان يكف عنهم » وحمل ابو بككرة كتابه راجماً حتى 
انتهى الىالبصرة في اليوم الذي جعله بسر موعداً للقتل. وكان القوم قد اجتمعوا 
لممتعوا العبون بذلك المشبد الغريب الذي تسيل قبه دماء الاطفال الابرياء . 
فنزل ابو بكرة عن فرمه وكير" وكبر” بعض الناس . ثم أقبل يسعى على رجليه 
فادرك برا قبل ان يقتلهم . فدفع اليه الككتاب » فأطلقهم . 

وكان معاوية » قد كتب إلى زياد » يتبدده بعد قتل علي . فقام زياد خطبباً 
فقال : العحب من ابن 5 كلة الاكباد ورئيس الاحزاب ©“ يتبددني وبدني وبدته 
الحسن بن على في سبعين الفا واضعي سدوفبم على عواتقهم ؟ اما والله لثن اتاني 
ليجدني أحمر ضرابا بالس.ف . 

وقبل ان تنتبي السنة الحادية والأربعون » خطر لمعاوية ان يعزل ابن ابي 
ارطاة عن الولاية » ويولي” عتمة بن ابي سفيان . وذلك لانه كان يخاف ان بود 
بسر ني المصرة نار الفعنة . فأتاء عبدالله بن عاض فقال : ياغنى اذك تريد أن 
قو عتية . | ْ 

. قال : هذا ما خطر لى‎ ١ 

قال : ان لي لمر دافم و9 » فان م تولتّي انصرفت ... 

فرأى من الحكة » وقد بايعه الحسن ووحوه الناس » ان يخمد نار الطمع التي 
تتأجج في صدور اصحابه » فولاه. ورجم إلى دمشى وقد دخلت السنة الثانية 
والاريءون . 
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